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في تلك الأيام القديمة عندما ولد رضوان رأته أمه اجمل أطفال 
القرية» فخافت عليه من الحسد وجعلت زوجهايشتري بخورا 
و بخرثه ومع أن الأيام أظهرت أن جماله ليس من فلتات الحسن إلا 
آنها حملته ذات شروق وتوجهت غرباً لمدة ساعتین أو أكثر إلى أن 
وصلت إلى بحر يوسف» وهناك سالت عن شيخ مشهور بفن السحر 
واعطته بطة سميئة فكتب لها رقية دسها في كيس جلدي مثلث الشكل ١‏ 
علقته في رقبة رضوان وعادت به» وبفضل الله نجحت هذه الرقية في 
صد عيون الحاسدين» فكبر رضوان وشب» وما أن بلغ الرابعة عشرة 
حتی رأت أن تزوجه من فتاة لم تكن أجمل الصبايا لكنها طيبة 
ومستورة» يزرع أبوها أربعة فدادين ويمتلك بقرة وحماراً ومعزة 
وطیوراً كثيرة» فلما استشارت ولدها رضوان ظل يتهرب ويماطل ولا 
يبقى في الدار إلا للأكل أو النوم» فراقبته ووجدته كثير الشرود. 
فقالت : هذا والله حال العاشقين . . ورفض أن يبوح بمکنون فؤاده» 
لكنها لاحظت أنه ميال إلى «أم الخير» OF‏ وجهه يصبح في لون الليمون 
كلما مرت من أمامهء فحرصت في اليوم التالي على أن تمعن النظر 





إليهاء فذهلت من حسنها وشهقت وعذرت ولدهاء وفي الليل سالت 
دموعها حزناً عليه لان والد آم الخير لن يرضى لها إلا بأغنى الرجال» 
وولدها بلا مال فماذا يكون FESS‏ 

هذا عن رضوان بن حتحوت. أما حكاية أم الخير فإنها ولدت بعد 
أر بعة ذكور وجاء بعدها ذكر ثم ثلاث آناث. فكانت الأجمل» ومنذ 
صغرها ee:‏ بهدوء الطبع وبحسنها الفتان» وما أن بلغت 
الثانية عشرة حتى استوت صبية رشيقة القد وردية الوجنتين كحيلة 
الطرف سوداء العينين » وكي تكتمل محاسنها أتقنت عن أمها فن الطهي 
وعرفت فن المنسج » تشغل وتطرز المناديل والشيلان ثم تعطيها للدلالة 
كل شهر تبيعها لها في؛ المدينة وتربح وتدخر» كما أنها تعلمت متى تهش 
وتبش ومتى تنهر وتصدء فتهافت عليها شبان القرية والقرى المجاورة 
وشابان من مدينة المنيا ذاتهاء لكن والدها شعر أنها ميالة إلى رضوان» 
وكان يرتاح إليه hy‏ أنه يعرف قدرها ومن أجلها صار ألصق به من 
أبناثه الذکون يعاونه في الحقل ويشتري له لوازمه من المدینة لكنه 
ee‏ » فاد الرجل أنه عزيز vill‏ 

يخشى الرفض لرقة الحال . 

وفي ليلة صيفية والنيل المبارك قد أوفى بفيضانه وطمیه والأرض 
ارتوت وانتعشتء كان الرجل سائراً فإذا به یری «رضوان» منزويا 
وحیداً مهموماًء فخمن حاله وجلس جواره وسأله عما يشغله وألح فقال 
الفتی بصوت كسير: 





(۱) القرية هي قرية تلة وتبعد حوالي خمسة کیلومترات غرب مدينة المنیا بالصعید, 
واحداث التغريبة تبدأ حوالي عام ۰۱۷۵۶ 
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5 سأهجر البلدة وأعمل مراكبي مع عمي جابر. 
ساله مشفقاً : 


- آهربا من مليحة أم سعيا وراءها؟؟ 

زاغت عیناه ارتباكء فعاجله الرجل : 

2 عندي دواؤك . 

تهلل رضوان . . قال الشيخ : 

۳ وصفة ol all‏ آعرفها خذ‌ها من مجرب » ولا تحمل هم النقود 
فالوصفة زهيدة اللمن يقدر على تکالیفها أفقر الناس . 

ثم راح يعطيه المزاح في ثوب الجد : 

3 ولکن تنبه تماما لمقادیر الوصفة ولا تخلط فیها ونفذ ما أقول . 

. طبعأً‎ ib - 

تذهب إلى المنيا وتمشي إلى العطار. 

- ما دحل العطار؟ | 

- تشتري منه ثلائة أوقيات من هبوب الریح ومثلها من شعاع 
| 

0 أي كلام هذا؟! 

- واربعة أوقيات من زهر المريخ ونصفها من نور السراج» وتعود 
بها إلى cla‏ ثم تبحث عن هون بلا قعر وتدقها جمیعا معا ثلائة أشهر 


۷ 





نصف كوز لمدة ثلاث سنوات» وتشربه هنيئاً فتشفى من علة الغرام بإذن 
الله . . ما رأيك؟؟ 

فاسند رضوان ذقنه إلى كفه حزیداً» وتنهد تنهيدة لفحت حرقتها 
الشیخ » ثم قال : 

- لا يشعر نالي البال بحيرة العاشق الولهان ! 

فربت الرجل على كتفه في حنان الأب وقال: 

5 اسمع يا ولدي » شاب شع ري والشيب نذير الموت» Ll,‏ مطمئن 
اليك وان كان قصدك ابنتي آم الخیر فهي لك مبر وك . 

فجمد العاشق وقتاً ثم هب ge‏ . . وكادت أمه أن تطير من الفرحة 
مثل الحمام . 5 وعاونه أبوه حتحوت في تجهیز دارم فجعل السقف من 
جذوع النخیل المتینة وغطاها بالجرید والسعف وعیدان الذرت وقضی 
الأيام يكسوها بالطين المعجون بالتبن» ثم اشتری Lim St‏ الحجري 
لطحن الحبوب» وبنی الفرن للخبيز وللنوم فوقه في برد الشتاء . . وتم 
الزفاف وخرج حماه إلى جميع الناس رافعاً يده بدليل الشرف CASH‏ 
دماء بكارة العروس في المنديل الناصع البياض » فتعالت الزغاريد 
وأطلق الرجال رشات الرصاص » وعرفت جميع الأنحاء ما كانت تعرفه 
من قبل أن أم الخیر عذراء عفيفة . 

وظل ثلاثة أسابيع لا يعمل شيئاً وینادونه بالأمير» ثم انتهت الامارة 
وعاد فلاح يزرع ويكدح حتى الغروب وأم الخير تطحن وتخبز 
وترعی الدجاج وتذهب لاحضار الماء من القناة عدة cl ye‏ وتذهبت 
إليه بالفطور. وتعود بأرواث الجاموس وتخلطها بالقش وتحولها إلى 

۸ 





اقراص الجلة للوقود. فإذا انتهت جلست إلى المنسج تطرز وتنسج 
وتبيع آخر الشهر» وماعاد رضوان من حقله مرة إلا ووجد الخبيز 
مخبوزاً والأكل على الطبلية والماء في الکوز برائحة البخور لحرصها 
على تنظیف الزیر وتبخیره کل عدة ایام . 

of اراد رضوان‎ ped رلیدها الارل ناقصا‎ Gauss اهر‎ old de 
يسميه حتحوت على اسم والده لکنها سبقته وأسمته مرسی على اسم‎ 
أبيهاء وجاء جده حتحوت في المساء وبارکه وكان من مبدئه ضعيفاً‎ 
ضئيل البدنء وظل معتل الصحة طوال عاميه الأولين وهي تحنو عليه‎ 
وترعاه حى تعلم الحبوء فلما أطمانت عليه حبلت من جديد ووضعت‎ 
ولداً مات من قبل أن تختار له اسماً فتعلمت الحزن» وواساها بحكمة‎ 
الأسلاف:‎ 


- لا تحزني يا أخحية فمن dole‏ الدهر اقبال وادبار. ۱ 


وکان مرسي ند تعلم المشي واللعب مع الدجاج والبط والارانب 
والشرب من لبن العنزة , . وبعد عام آخر وضعت by‏ اسمتها على اسم 
حماتهاء عاشت حتى صار عمرها عاما كاملا وظنت أن مرسي سيشعر 
بالغيرة منها لكنه لم يبد أي اهتمام» وظل ينظر إليها مثلما ينظر إلى الزير 
والبلاص والرحك غير أن هذه الطفلة أصيبت في مستهل عامها الثاني 
بإسهال شديد لم يدريا كنهه ولم يعرفا له علاجاً وضاق عليهما باب 
الحیل » ثم هبت نسمة من الآحرة أطفات سراج عمرها فتعلمت ام 
الخير البكاء وبللت الدموع وسادتها في عتمة الليل + وطيب رضوان 
خاطرها بكلام الأسلاف؛ ومن ذا الذي من نكبات الزمان نجا؟ ! 
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لكنها نسيت الدموع يوم ختان مرسى وقد بلغ السابعة وصار يلعب 
مع الاولاد عند القنا ony‏ عليه دلائل الذکای وهو آقلهم ee‏ 


وكل شهرين تجمع أم الخير الدجاج الزائد وتضعه في قفص تحمله 
وتأخذ مرسي وتتركه عند أمهاء وتذهب مع زوجهاء فيسأل الولد أين 
ذهباء وترد الجدة: 


- إلى السوق بمدينة المنيا. 


وبعد العصر یعودان بالقفص خال ومعهما بعض الخیوط والقماش 
لز وم المنسج والشمم والزیت للمصیاح » ویسمعهما یتحدئان عن لقاء 
الريس جابر شقیق جده حتحوت الذي يملك مركباً تسبح في بحر النيل 
الكبير. . وفي المرة التالية بكى وصرخ ومرغ نفسه في التراب كي 
يأخذاه معهماء فاعذاه ورای مديئة المنيا لاول مرة وكأنها الجمل 
وقريتهم الكتكوت الصفیر, كذلك النيل والقناة الرفيعة التي تخرج منه 
لتصل بالمياه اليهم » وخميل إليه أن مركب الريس جاير في حجم دارهم ء 
وظل يحكى للأولاد عن ذلك حتى الزيارة التالية» وأحب الریس جابر 
كثيراً . 


بعد عام ونصف وضعت أم الخير مولرداً ذكراً فرحت به ولم تدم 
فرحتها إذ سرعان ما لحق باخوته الراحلين عند الملائكة. فجزعت 
وبكت كثيراًء وضاقت بها الدنيا» وسمعها رضوان تنوح من القلب : 


۱+ 





واصرف الأهوال» يا رب يا مولاي رد الحائل المائل وشر العين وكل 
حائل . 

لم آنها نفرت من الحبل والولادة وعافت الجنس» وصارت ترفضص 
حنان زوجهاء ونذرت نفسها لرعاية وحيدها الذي أصبح البكري وآخر 
العنقود cle‏ وبقيت ممتلعة على زوجهاء دك حدق جنار 
إلى الصبر عدة أسابيع ثم عاد يطلبها في الفراش فخجلت واستسلمت 
من غير رغبة » فلما شعر بها باردة مرتعشة امثنع » وفي ا 
ونكست رأسها وتهدج صوتها وعرضت عليه أن تزوجه من امرأة ثانية 
يباشر معها ذکورته» فنهرها وسبها وخرج» فبكت لكنها قامت نشيطة تعد 
الطعام وقد زادت محبته في قلبها فلما عاد ابتسم لها وقال : 


cst‏ الوحيدة الغالية» والله ما أحببت النوم إلا lab‏ في الحلم 
و بعل استشارة لكبيرات الساء صارت تجامعه في أوقات معينة 
من دو رها الشهرية تمتنع فیها الخلفة . . کل ذلك ومرسي یساعد والده 
في الحقل » ويدير الرحا E‏ ی برد فوجدت bi‏ اک 
ايا ا ا 
حمارته ولحق بجده وتوجها bes‏ إل المدينة وغابا معظم اليوم؛ بينما 
انهمكث آم الخو فى جاع سین جلك ا ر 
وجهزت وعاءا کبیرا ملاته بالمای فلما سألها أين ذهب والده قالت: 


- ذهب يستاجر ارضاً خاصة بنا . 
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وقبل الغروب عاد رضوان يسحب من خلفه عجلاً صغيراً فرحت به آم 
الخير فرحة بلا حدود» ثم سحبته إلى خلف الدار ووضعته في المكان 
النظیف» وعرف مرسي أن جده حتحوت توسط لوالده لدى الصراف 
ليؤجره BW‏ أفدنة» وقال الاب متباهياً : 


- الان أصبح آبوك من مساتير القرية . 


وبعد شهور رأى رجلاً في ملابس أثرياء المدينة النظيفة يبخحل 
القرية على فرس واثنان من الخدم يجريان أمامه يفسحان له الطريق 
بين كمد الفلاحين » فجرى إلى والده في الغيط وصاح : 
- عاد النصراني . , 
فاکتاب وترك الأرض وعاد إلى الدار» وجعل أم الخير تخرج صرتها 
المخبأة في شق الحائط وتفكها وتسلمه بعض المال اخحذه وخرج 
قاصدأ الصراف الذي جاء لتحصيل ايجارات الفدادين» و بعد ساعة 
جاءهم أحد الخفراء طالباً بطة لزوم وجبة الصراف فاعطته على 
مضض وتركهم » وجرى مرسي خلفه وظل يتتبعه حتى رآه يجمع جديا 
وثلاث بطات وقفصا ممتلثا بالديوك وكمية کبيرة من الفطیر وزلعة سمن 
وأجرى جبن» وذهب بکل ذلك إلى مضيفة شيخ القرية» ورأى 
الفلاحين يترجون الصراف كي يؤجلهم وهو يرفض ٠‏ ولما لمح سخاء 
الوجبة أجلهم لمدة شهر واحد فقط لأنه كان قد أجلهم قبل ذلك ثلاثة 
شهورء وانصرف والخادمان يحملان الوجبة» وعاد والده بالمال GY‏ 
لو دفع وحده ظنوه غنياً وطالبوه بأكثر من المطلوب» فأعادته آم الخير 
إلى الصرة بشق الحائط بعد أن استحسنت فغله» وسأل مرسى : 


۱۲ 





لماذا هو نصراني؟؟ 

~ لانه يعرف القراءة والكتابة والحساب . 

- لكن عم مرقص نصراني أيضاً . 

هذا فلاح مثلنا . 

ثم عرف أن الارض ليست ملكا للنصراني؛ وانما لمن یحکم بر مصر 
کلها, شيخ البلد الکبیر المقیم في مدينة مصرء وهو یوجر کل إقليم لمن 
يدفم اکثر من القادر ين فیسمی البك الملتزم وهو تركي أو مملوكي من 
الحكام . . وهذا بدوره يؤجرها للفلاحين مساحات صغيرة » والنصراني 
یجمم له هذه الايجارات مقابل معاش محترم يجعله في بحبوحة» لکن 
زيارته للقرية أثقل من الهم على القلب وأمر من طعم الحنظل'" . 

وما هي إلا سبعة عشرة یوم بالتمام والكمال إلا وجاء شاب غريب 
على فرس.ومعه الخادمين » فتبعوه حثى مضيفة شيخ القريةء وفهموا أنه 
الصراف الجديد وأنه ابن اللصراني السابق وجاء في طلسب 
الايجاراث» وجلس قرفاناً ينظر إليهم في مقت › Lory‏ دار الخفير يجمع 
الوجبة المعتادة بعد أن غمز له شيخ القرية أن يضاعفها علها تفرد وجه 
هذا الشاب العبوس » ثم سألوه عن والده فلعنهم بأعلى صوت : 

. صف لثيم كاذب » البراغيث أفضل منكم . 





)1( تسمي التغريبة القاهرة: مدينة مصر» وشیخ البلد يعادل حاليا رئيس الوزراء 
وكان الحاکم الفعلي للبلادء أما شيخ القرية فهو العمدة. . كما تسمي الترك 
بالروم وتسمى المماليك بالشزء والملاحظ ان مؤرخي هذه الفترة کانوا 
يستعملون ذات المسميات . . 
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فسكتوا عليه حتى هدا ثم سألوه ثانية فانفجر هائجاً في سبابه» 
فسكتوا bay‏ ثم سألوه من جدید. فأوضح لهم وصوته يتهدج . 

- كان والدي قد جمع الايجارات من < جميع النواحي إلا قريتكم 
السفیهت وعندما عرف البك الملتزم أنه أجلكم Jaf‏ مرة سبه وأهان 
فلما تماكرتم وأبيتم الدفم في المرة الثانية اتهمه بالتساهل معکم مقابل 
رشوة ثم أمر بجلد 

استتکروا جلد الرجل العجوز فقال: 

- لانه كان طيباً معكم » ولم یشفع له أنه حدم البکوات طول عمره؛ 
وجلدوه وعاد إلى البيت مهدوداً تنزف الدماء من ظهره مقهو را وقد 
أهينت شیبته 6 وعند الغروب أصيب بالشلل » وهو eee OV‏ 
. الفراش بسبب خبثكم يا ملاعين | 

فظلوا يطيبون من خاطره ويبدون أسفهم وهو جانق فائر الدمء 
وعندئذ أعر بوا جميعاً عن استعدادهم للدفع » فاخرج أوراقه وريشته 
ومحبرته ثم تأملهم ملياً وأخبرهم أن البك الملتزم أمر بمضاعفة 
ais‏ ۱ 

. تعرف جنابك هذا‎ pee 

فطوى أوراقه وأغلق محبرته وظل يؤرجح ساقه التي كانت فوق 
الساق الأحرى وهو صامت لا يتكلم ولا يرد على استعطافاتهم » 
فاوعزوا خفية إلى زميلهم مرقص عله يفلح معه وهو من ملته فابتسم 
Lol‏ فركبتهم الهواجس وصاروا كالجالسين في مأتم » وشعر الأولاد 
المتجمعين بالملل فانصرفوا يلعبون» وبعد وقت رأوا غبارة عالية تملأ 
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الجو عن بعد كغبار الخماسین ثم بدأ يتضح Lyte‏ عدد من الفرسان 
يتقدمهم رجل في ملابس مزرکشه؛ وسمعوا قرعاً على الطبول أخذ 
يعلو مع اقتراب الغبارة الرهيبة» فجروا إلى أهاليهم صارخین : 

- وصل السلطان وصل السلطان . 

فانسحت ابتسامة الصراف وقال : 

- ند البك الملتزم وهو الكاشف في نفس الوقت. الآمر على جميع 
الاطیان dae Gly‏ مشیثته(۲. 

ثم نهض یستفبله حارج المضيفة» وبعد الوجوم وشلل الخوف تبعه 
شيخ القرية مرنجفاً وباقي الفلاحین, ثم جاءت الغبرة بعشرة من 
الفرسان المسلحین بحیطون بالبك الملتزم وجمیعهم من المماليك» 
وحملق الفلاحون فراوا ey‏ طویل القامة واضح الوسامة على راسه 
عمامة ضخمة صفراء من حول فلئسوة خضراء؛ وسرواله فضفاض 
احمرء والقماش الحريري المزرکش يحيط خاصرته فوق التفطان» 
رفي يديه قفاز من الجلد . زاد عجب الاطفال وتجمعت النساء ورآوا 
في قدميه مركو بين آحمرین مدببين معقوفین إلى أعلى» وفي يده سیف 
طويل محدب؛ وفي كل جانسب غدارة بمقبض مزعصرف بالفضة 
والنحاس في رسوم بديعة لم يروا شبیهاً لها في حياتهم » بمجرد أن 
ترجل اندفع شيخ القرية مرعوباً يقبل يده فدفعه بعیداً ونظر إلى 
الصراف الذي قال : 





)1( كان الكاشف مل المحافظ ان إن كان يحكم الأقليم كله أو مثل المأمور إن 
كان بحكم جزءا من الأقليم . وفي أغلب الاحوال يكرن هو الملتزم بجمع 
الايجاراث, 


\o 





- يرفضون .. 

سارع شيخ القرية بقول : 

- جاهزين لدفم العادي يا سعادة cl‏ فوجئنا بطلب الضعف» 
تفضل جنابك حالاً تجهز الوجبة . 


٠‏ فلم يلتفت ad]‏ وارتکن على فرسه المسرجة ذات الرکاب الذهبي 
وسال بلكنة الأعاجم : 


5 أين المشاغبون؟ 

- بل پوجد ثلاثة » أحضرهم . 

وقال له الصراف: 

~ أي ثلاثة پا حمار لیکونوا عبرة ! 

فتلفت شيخ القرية إلى الأهالي» وخطرت على باله فكرة خبیشة» 
فاشتار ثلائة من الذين يكرههم » سحبهم العبيد وجلدهم الجند» وكان 
نصيب كل واحد عشرين جلده : 

عند ذاك نادى الصراف على أول مستأجر فاندفع راكعاً عند قدمي 
الكاشف يطلب مهلة لباقي القيمة» فأخرج الكاشف سیخاً حديدياً من 
ركاب الفرس ونخزه به فتراجع واقعاً متالماً . ثم تقدم أحد العبيد بكر باج 

8 أمهلني حتى أذهب إلى الدار . 
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وتركوه وذهب يجري وعاد بعد حين بالباقي» أما الخمسة التاليون 
فقد جروا رأساً إلى دورهمء وعاد رضوان بجميع ما لدى أم الخير في 
شق الحائط من مال فلم یکف وصرخ ابنه مرسى عندما رأى العبد يرفع 
الکر باج؛ لكن رضوان تجنب الجلدة وعرض دفع معزة عوضاً عن 
الباقي ووافق البك» فهرول إلى ز وجته وطلب منها قفل باب الزريبة 
خشية أن يروا البقرةء ففعلت واحفت المنسج أيضاً والاقمشة والخیوط 
والاصواف. وانصرف بالمعزة تمامیء . آما جارهم عوض فان جمیع 
ماله والجدی الذي یملکه وبطاته لم تفس بالمطلوب فظل یتوسل إلى 
شيخ القرية أن بقرضه خحمسة ريالات على أن يردها ستة فقال ثمانية ثم 
أضاف: 


~ وهذا لوجه الله , 


فبلم عوض المر في حلقه OY‏ سؤال اللثیم أمر من الصبر» لكنه أفلت 
من الجلد بينما جلد تسعة فلاحين وهرب ار بعة فاستولوا على جميع ما 
في دورهم من دواجن وجبن وخبز قليل بين عويل نسائهم وصراخ 


عيالهم . . 


وقبل الغروب أمر البك بجلد شيخ القرية ذاته عشرين جلدة لاهماله 
في المرتین السابقتين » ثم انصرف في غبرته بمعظم مال القرية و بقطیع 
من الجاموس والخرفان والماعز وأكشر من عشرين قفص دواجن» 
وبانت القرية تبكي وتدعو عليه » والمجلودون يتأوهون ومنهم شيخ 
القرية الذي نام على بطنه وراحت زوجته تدلك ظهره بالزیت . ورأی 
مرسي امه أم الخبر في صمت کثیب ably‏ رضوان يعبث بلحيته في ذل 
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المنكسر» فتذكر الريس جابر عم والده وقرفي نفسه أن الملاحة أفضل 
من الفلاحف وتمنى لو عمل على النهر. 


ثم أن أم الخير انکبت تهتم بالدجاج وتجمع البیض, البيضة التي بها 
بذرة تتركها للدجاج يرقد عليها لتفقس كتكوتاء وتعمل الجبن والزبدة» 
وعندما تنتهي من كل ذلك تركع على ركبتيها أمام المنسج ٠‏ وينتهي 
النهار وتذهب الشمس بنورها فتعمل على نور اللمبة » فيحز الالم في 
قلب مرسي ولا تستجيب له أو لأبيه بان تستریح» وفي ليلة ابتسمت له 
وقالت: 


- كبرت يا مرسي وأنت الوحيدء عامين أو ثلاثة وابحت لك عن 
زوجة. وسوف يلزمك المال وعلینا فوق هذا أن نکون جاهزین 
لزيارة الصراف القادمة » إننا مثل الثمل يا ابني ما نجمعه في عام یاخذه 
الجمل في حف . 

وفي الزيارة التالية دفبت القرية ما عليها دون تلكوءء ومن لم يقدر 
ترك زراعته وطفش بزوجته وأطفاله ونزل إلى dade‏ المنیا یتسول» 
منهم عرض ومدكور ومندورء فحنق مرسي ونادی بقتل الملتزم فزجره 
oy!‏ ونصحه بعدم الغضب OF‏ الغضب وليف الجنون! . . لكن ما هو 
إلا شهر أو أكثر إلا وعاد مدكور ومندور إلى البلدة وحكيا إن البك 
الملتزم قد مات مذبوحأء وظل الشيوخ يسألونهما ويطالبونهما 
بالتفاصيل وهم في أشد الخوف من أن يكونا الفاعلين » وقال حتحوت 
الجد: 


- إن کان واحد منهما فالويل لنا جمیعا, سمعت عن بكوات يقتل 


\A 








ae 


الاطفال زوبعة الغبار تعلو من الأفق , أعلى من أية زوبعة وتمتد حتى 
آجر الشوف. ومع اقترابها سمعوا قرع الطبول فقال أصغرهم : 

- النصرائي . 

فرد أكبرهم : 

- النصراني لا يسبقه الطبل » إنه الكاشف الجديد. 

ثم جروا ينذر ون أهاليهم الذين تجمعوا يراقيبون ضخامة الموكب» 
وأنصت ستحوت العجوز إلى دوي الطبول وقال : 

- هذا ما لم يحدث طوال حياتي» کانه السلطان نفسه. 

اقتربت الغبرة فرأوا جیشاً حقيقياً لم يروا مثله من قبل » جميعه من 
المماليك على رأسهم رجل قوي البنية کالشور بلحية شقراء US‏ 


وعینین قاسيتين یعلوهما حاجبان ضار بان ویطل منهما مکر الشعالب» 
وثيابه بهية زاهية » وعلى أحد خديه ندبة طويلة ربما من ضربة سیف 
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قديمة أو من رشة رصاص . والجواهر ترصم مقابض سيفه وغدارتاه' 
و بندقيتاه تومض تحت أشعة الشمس . 

مرعوباً هرع نحوه شيخ خ القرية وانحنى أمامه كما لم ينحن لأحد من 
قبل : 

۔ جلاب الملتزم . 

فسبه أحد الأتباع : 

. هذا مراد بك يا حمار» شيخ بلد القطر كله . 


فانهار شيخ القرية راكعاً على ركبتيه وانحنی جمیم الفلاحين عدا 
الأطفال الذين وقفوا مشدوهين » وعدا مرسى الذي ظل Lhe‏ حتى 
جاءت عینا مراد القاسيتين ذ عينيه فارتعب ورکم» ثم هز صوت مراد بك 
جميع الارکان يأمر شيخ يخ القرية: 

~ أخرج قتلة الكاشف . 

ارتجف وظل clube‏ فقال مراد بك : 

5 سافتلکم واحداً واحداً حتى تعترفون . 


)١(‏ كان مراد بك يشاطر ابراهيم بلك في کی البلادء واغلب الظن أنه من اصسل 
قوقازي وان تجار الرقین خطفره أو اشتروه, فكان عبداً لاحد عبيد علي بك 
الكبير اللي ols‏ بدوره عبد وكان المملوك تنتهي طفولته في الثامنة حيث 
يجهز ليكون سيدا على المصریین رغم أنه عبد ركان إن ركب في طرقات 
القاهرة ترجل العامة عن مطياتهم ختى يمر ويكرن في طفرلته طفلاً لسيده 
الذي اشتراه ؛ يقوم أحياناً مقام الخليلة له. دون أن تمنعه لوطيته من أن 
ابأ قبل بلوغ الرابعة عشرة؛ إذا تفي وحصل على قباد قفر من نع صار حرا 
من حقه اقتناء العبيد, وأطلق لحيته. وتصيح علاقته بسيده علاقة ولاء التابع . 
ثم استفحل آمر المماليك حتی صارت حرفتهم حکم الديار المصرية . 
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ثم أطلق أحد أتباعه النار على أقرب فلاح ليخر ely pe‏ وعلى الفور 
cle‏ جاره رعبا: 

هما مدکور ومندور. 

فسارع الاثنان بالفرار» وقبل أن يبتعدا كانا قد قتلا! ! . . و بعد أقل 
من ساعة زمنية كانت غبرة مراد بك وعسکره تبتعد بمعظم الطیور 
والدواجن والز بدة والعسل وألیاف النخيل » وقبل کل ذلك البهائم وما 
بقرة ام الخير» الأمر الذي غاظ مرسي | . . وعندما همدت الأم وتلفتتت 
حولها لم تجد وحيدهاء ولم يجده رضوان في بيت جده حتحوت. ولم 
يجد فائدة من سژال الأهالي والجمیم مهمومون بنکبتهم . . ومضى 
اللبل ولم يعثرا عليه ! 

مقتفياً آثار مراد وصل مرسى الغلام إلى المنيا يسيطر عليه هدف أكبر 
من سنه » أن يعيد لامه بقرتهاء ولم يكن يعرف كيف . وكانوا قد سبقوه 
بمسافة طویلة وعندما وصل وجد طرقات المديئة خالية من الأهالي 
ومن الكلاب ایض والدكاكين وبوابات الحارات وأبواب العطوف 
جميعها مقفولة » فسار حتى ميناء البلد المسمى «موردة الحنش» قاصداً 
عم والده > وعندما التفت شمالاً رای مئات العسكر قد نصبوا خیامهم 
حارج المدينة وفي الارض المزروعة قصبأًء فسار جهتهم وهناك رأى 
مثات الرؤوس من الأبقار والجاموس والماعز والحمير والبغال 
والجمال» إلى جانب خيول العسكر المطهمة وفهم أن بقرة أمه لا بد 
هناك» وحام عن قرب في حذر» ثم توجه إلى جسر النيل المنحدر وسار 
حتى اقترب فتسلقه ورفم رأسه پراقب. رأى الحراس في كل مكان 
وأدرك استحالة مقصده فنكص حزیناً حتى موردة الحنش» وبحث عن 
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مركب الريس جاپر الذي دهش هو ونوتيته OV‏ الشمس كانت في مغيب 
والعودة إلى القرية صارت خطيرة» وتحولت الدهشة إلى كمد بعد أن 
حكى مرسي لهم جميع ما جرى ؛ وعرف بدوره أن الغز هاجموا أكثر من 
ثماني فری فعلوا فيها نفس الفعل » وعندما عرف السريس جابر سبب 
مجیثه فرد كفيه المعر وقتين عجبا : 

- تريد جنابك أيها اللبيب أن تستغفل الغز وهم شیوخ منسر وتسرق 
من وراء ظهورهم بقرة كبيرة طويلة عريضة؟ ٠٠!‏ 

فیکس راسه مستسخفاً الفكرةء ولما عرف جابر أنه لم يستاذن والديه 
الهال عليه تقريعا: 

- آعرف أنك ولدت قبل موعدك Gat‏ ابن ثمانية » لكن لا تجعل 
التسرع عادتك» فكر وتروقبل OLS]‏ الافعال , واعلم أن العقل يغلب 
الشجاعة , 

ثم سكت Lay‏ وقدم له الطعام ء واثناء احتساء القهوة ومم نقيق 
الضفادع آشار مرسي إلى معسكر الغز : 

- هل مراد بك معهم ؟ 

- يبيت طبعاً في بيت الکاشف المقتول الذي صار بيت الکاشف 
الجديد؛ ويخدمه الآن حريمه وعبيده وجواريه. 


yal -‏ حاكم مصر كلها؟؟ 


- هو وشريكه ابراهيم بك . 


)1( يقال شيخ منسر أي كبير اللصوص . 
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- فكيف وجد الغز في بر مصر؟؟ 

- لا أعرف*". . لكني سمعت أنه كانت لهم دولة في مصر وكان 
السلطان منهم » وهذا ما ذكر على لسان الاسلاف وسبب انقضاء 
دولتهم قدوم السلطان سلیم العثماني التركي لامتلاك shall‏ المصریف 
فخرح إليه سلطان مصر وفتها ولاقاه في معركة عظيمة هزم فیها بسبب 
غدر خائن بك. . ولم پزل سلیم یحارب حتی تملك الدیار المصرية 
من بعد البلاد الشامية» وأقام خائن بك نائباً له في مصر فصار الباشا 
الوالي يجمع الخراج مالا Las‏ لتركيا من الفلاحین sly‏ پاب الحرف؛ 
وعند رحیل السلطان ترك حامية من عسکره رئیسها یسمی الأغا. ومع 
الزمن صاروا یتطاحنون مع الباشا الوالي» فاستعاد المماليك قوتهم 
وصار كبيرهم يعمل شيخاً ALU‏ بيده الامر والنهي والحل والربطء وصار 
الوالي الرومي لعبة في آیدیهم » يأتي کل عام من الدیار الر ومية فيصل 
إلى ثغر رشید ومنه في النيل إلى ثغر بولاق . . ومنذ سنوات شاهدت 
استقبال آحدهم إذ جاءت سفینته تختال من آمام عدة مراکب مزدانة 
بالاعلام وفیها الطبول والزمور. واستفبله شيخ البلد وصناجفته من 
الغز"ء وقدم له الاغا مفاتیح القلعة ثم هبط إلى البر ودخل مدينة مصر 


)١(‏ قيل أن الفاطمیین هم أول من استخدموا المماليك وبعد ذلك توسع الملك 
الصالح نجم الدين أيوب في اقتنائهم وبنی لهم قلعة في جزيرة الروضة كي لا 
يختلطون بالاهالي! 

(۲) سلطان مصر المقصود هو قانصوه الغوري oT‏ المماليك الشراكسه» وكان قد 
لاقي سليم في موقعه te‏ دابق » بحلب سوریا» لكن oxi al‏ خانوه رعلی 
رأسهم حير بك » ولذلك أسماه المصريون خحائن بك . 

(۳) صنجق كلمة تركية بمعنى لواء ‏ الصنجقية : أقليم أو محافظة والتغريبة تكتبها 
احیانا بالسين مكان الصاد. 
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في موكب يتقدمه المشاة في صفين بالموسيقى والرايات» ومن ورائهم 
آلاف الفرسان برماحهم الطويلة وملابسهم الفضفاضة وشواربهم 
الكبيرة» ثم البكوات المماليك من نورق خیولهم wis‏ السروج 
المرصعة بالاژلژ والجواهر والذهب اللامع » ثم تلاهم الباشا الجديد 
يمشي جواده في اختيال عظيم وعلى عمامته شبه الريشة ولكنها مرصعة 
بقطم الماس الكبيرة. . 

استقبال عظيم . 

- منتهى العظمة » لكنه ما أن يصعد إلى القلعة حتى يظل حبيساً فيها 
لا يغادرها إلا بإذن شيخ البلد الذي هو من الغز . 

بلل الريس جابر ريقه ببلعة ماء ثم قال : 


- وکان الغز أحياناً يعزلون هذا الباشا الوالي ويطردونه بان يرسلوا 
له رسولاً اسمه «ابو طبق» لأنه كان يلبس فوق رأسه لبادة سوداء مثل 
قبعة الفرنجة ولها حافة تشبه الطبق » وكان يصعد إلى الباشا في القلمة 
ويدخل إلى مجلسه ويحييه باحترام كبير ويقول له : انزل يا باشاء 
وبهذا يصبح مخلوعا . 

- بهذه البساطة؟ 7 

- وقد جاء وقت في شبابي انفرد فيه شيخ البلد على بك الكبير بحكم 
)\( سار منصب الباشا الوالي نوعاً من الثفي بعيداً عن تركياء فهو لا بد له في شئون 

الحكومة» ومرتبة يأخذه من ريع جمرك السويس والمتاجر التي تأتي من البحر 

الاحمر, لكن البكرات المماليك كانوا يمدونه بأكثر من ذلك لانه كان یدنم 


رشوة للسلطان التركي في سبيل هذا المنصب وجرت العادة على تغييره كل 
عام وذلك كي ينال السلطان التركي رشوة جدیدة . 





Yo 





مصر وطرد الباشا الوالي وامتنع عن دفع الخراج للروم وفتح الجزيرة 
dy pall‏ وضرب النقود باسمه بعد أن كانت باسم السلطان العثماني» 
وكان ذلك في نفس العام الذي تزوج فيه رضوان أبوك پا مرسي من ام 
الخیر"" . . ثم كانت الخيانة عندما أرسل مملوكه محمد بك ابو الذهب 
لفتح سوريا فتحالف هناك مع الروم وعاد وقتله وصار هو Ga‏ للبلد 
يدفم الخراج للروم من مال الفلاحين حتی مات بعد ست سنوات؛ 
فخلفه إبراهيم بك وشاركه مراد بك الذي ينام الآن في بيت الكاشف 
والذي نهب بلدكم هذا النهار وأخمل بقرة أم الخیر . 

- فماذا جاء به هنا؟؟ 

- لا أحد یعرف Baa eh Lt‏ والان عليك أن تنام 
لتعود مبکراً إلى أمك وأبيك أيها الارعن 

قبل ظهور الشمس من وراء الجبل الشرقي بدا مرسي سيره غرباً 
توقف وقتأ يراقب عسكر الغز في حقل القصب الشمالي» ثم بدأ يعبر 
المدينة فوجدها ما زالت خالية, وبوابات الحواري والعطوف 
والدكاكين مغلقة » ولمح بعض العيون ترقب الطرقات من خلال 
مشربيات النوافل؛ ثم حرج إلى الخلاء وظل ساثراً حتى قريته فوجد امه 
أمام باب الدار, وما أن راه والده حتى هب يقصد لطمه لکن ام الخير 
سارعت بأخذه في حضنها وهي تبكي» استراح في حضنها ثم تقر 
وتراجع مرفوع الرأس وقال: 

- لماذا تبكين ولماذا القلق؟؟. . لم اعد طفلاً. 





(۱) حوالي عام 1959 تقريباً . 


۳۹ 





رأته وقد كبر فجأة وأصبح رجلا فراق في عينيهاء وبعد العتاب 
جلسوا على الفطان وقال لوالده : 

جزعت أم الخیر فقال پخاطبها عن طریق والده : 

- ياابي من واجبي بعد مصيبة البارحة أن اعمل وأكسب. الحقل 
آنت کفیل به » وأمي تعمل بالدار على المنسج » وانا اعمل بالبحر» 
ثلاثة اپرادات شیر من ايرادين » وبهذا نعوض ما سرق منا. 

فسکت رضوان ولم پقدر على اخفاء قناعت» لکن أم الخير افصحت 
ملابسه في صرة لكنه حلها ففرحث وقد حسبته عدل عن عزمه لكنه 
بدا يرتدي جلبابيه فوق الجلباب الذي يرئديه وهو بفول : 

- لو رآني احد الغز احمل الصرة لربما حطفها مني , 

وعندما ارتدى جمیم ملابسه ولم تكن كثيرة بدا جسدة الضئیل Whee‏ 
أكثر من حقیقته . ثم ودع والدیه وعاد یسیر شرقاً. بعد رحیله aby‏ 
حرجت عن صمتها وقالت : 

- بالامس نعسرث طيوري وبقرتي واليوم ولدي . 

نظرت إليه لائمة : 

. لانك لا تمرف قلب الام‎ L 


۳۷ 





فقال خارجاً: 

- لكني أعرف قلب الأب . 

ومع دخحول مرسي مدينة المنيا عاد يفكر من جديد في وسيلة لاستعادة 
بقرة أم الخيرء لكنه عندما وجد الشوارع ما زالت خالية شعر باليأس» 
وعند الشاطىء نظر شمالاً فعرف أن غالبية الغز تحركوا للسطو على قرى 
جديدة » وكانت المركب قد ارتحلت لاحضار بعض الحجارة من الجبل 
الشرقي . فجلس ينتظرء ثم شعر بالملل وقام وسار VAS‏ يحوم حول 
معسكر الغز فوجدبعض الأهالي القادرين يشترون البهائم بأبخس 
الائمان ۱۱ 

عند العصر عاد الرپس جابرء فخلع مرسي ملابسه الزائدة و وضعها 
بالمركب» بعد وقت حدثت ضجة وسمعوا صهيلاً ورأوا العسکر تعود 
بمزید من الاسلاب وقد اختلط بهم بعض عربان الغروب . . وفي 
المساء بينما كان يسعى للنوم انشغل باله ببقرة أم الخير» فإذا كان من 
الستحیل احادتها لکبرها فلياخذ شيئاً صغيراً یکون نفيساًء وفکر أن 
یسرق سيفاً مرصعاً بالجواهر» ولکن من یجرژ على شراء سیف 
مملوكي؛ فکر في سرقة آموالهم لکنه فشل في اکتشاف المکان الذي 
یخبئون فيه ريالاتهم » عند ذاك تعب فغلبه النعاس ونام والنوم سلطان . 

بعد أيام اطمان الاهالي ففتحوا أبواب الحارات والدکاکین؛ وبعد 
وقت طاف المنادی یعلن عن ضرورة دفع الفردة على کل حمام ثمانية 
ر يالات والدکاکین الکبيرة OVE)‏ والصغيرة ريالء والبیوت الکبپرة 





(۱) یقصد العربان من الصحراء الواقعة غرب بحر یوسف (الصحراء الغربیة) . 


YA 





ستة ريالات والصغيرة ثلاثة» وعلی ساكني الغرف ربع ريال"". 
وكانت الاخبار قد وصلت بان مراد ما جاء إلى مدينة المنيا إلا غاضباً 
من شريكه في الحكم إبراهيم بك؛ وإنه جاء هار با منه. ولهذا طاف 
يجمع الفردء ولهذا coal‏ الأهالي لعلمهم أنه بعد رحيله سوف pth‏ 
رجال ابراهيم بك من بعده ويطلبونها فقاوموا» ومن خاف دفع دون 
اعتراض؛ ومن رفض جلد ومنهم من مات ومنهم من فر هار باً نسمروا 
على دکانه Malay‏ 

طاب العيش لمرسي مع الريس جابر ووجده قوياً عتيا رغم شیبته» 
وبدأ يتعلم بسرعة فنون الملاحة وفي اوقات البطالة ينزل إلى البر 
ويحوم من حول المعسكر فيراهم يأتون كل عصرية بالمنهربات من 
الجمال والأغنام والأبقار وغير ذلك كثير بمز عن الحصير. ركل يرم 
ینضم إليهم من الفقراء من يخدمونهم ويغسلون الجياد ویحملون 
المتاع , وزاد حومان مرسي من حولهم due‏ معرفة مكان |خفاء المال 
الكثير الذي جمعوه؛ وذات يوم انتظر هبوط الظلام وتسلل من المركب 
وظل سائراً أسفل الجسر وقد تعودت عيناه على الرؤية في شوه النجوم 
والقمر الناقص حتی اقترب من المعسکر ورفع رأسه فوجد الهدوء 
والعسكر والعربان یخطون في النوم متدثرين بالأصواف. وكبراؤهم في 
خيامهم المطفاة المغلقف وآثار نيران موقدة بدات تخمد, ورائحة 
لحوم مشوية وعظاما ملقاة في كل مكان, والهراء البارد يكاد يجمد 
آذنیی والبهائم قل عددها وقد بیع معظمهاء ولا بد آن ثمنها في حدى 





(۱) الفردة: ضرية استتائية ‏ الفرفضة : ضرية الرؤوس . 
)۱ أي أغلقوها بالخشب والمسامير» او كما Jt‏ اليوم خجتموها بالشمم الاحمر . 


۳۹ 





pl sul‏ لكن جميعها مغلق ودخولها مستحیل والخيول نائمة وکل حين 
يصهل بعضهاء فزحف خلال حقل القصب إلى أقرب الغز النائمين 
مقرراً أن يسرق سيفه المركون إلى جواره تقلب الجندي في نومته 
فالتصق مرسي بجميع جسده فوق التراب وقد ضاعف الرعب من برودة 
آطرافه بعد أن اطمان أمسك بالسيف واستدارء وقبل أن يمضي رأى 
عمامة العسكري بقلنسوتها فاخذها Lely‏ غدارته Lal‏ ثم زحف إلى 
حافة الجسر وهبط وجرى جنوبا والرعب يفتك بجسده الضثيل » لكنه 
مضى حتى لهث وتعب » واقترب من موردة الحنش » فوقف بغتة محتاراً 
ماذا يفعل بغنیمته. جلس يستريح ويفكر لكن البرد جعل جسده 
يرتجف» تلفت el‏ عن مخبأء ثم حفر حفرة في الجسر المنحدر ودفن 
السيف والقلنسوة بعمامتها الملفوفة» وخباً الغدارة تحت سرواله ثم 
تسلل صاعداً المرکب في خحفة القط ونام . . ۱ 

عند الصباح تحرکت المرکب وقام بعمله» وبمجرد العودة تسلل 
اسفل الجسر یتحسس الغدارة تحت سرواله مقرراً أن یخرجها ویطلقها 
إن ضبطه أحد Gall‏ ثم اتجه إلى مخبثه في حذر واطمان على غنیمته ؛ 
وضاعف التمویه من حولها بان غرز بعض عیدان الغاب الخضراء» 
وعاد سعيداً وقد غاب بعض الوقت مما جعل الریس جابر یوبخه 
Lathe‏ 

5 عدت ثانية تحوم حول المعسكرء منعتك من ذلك» لعلك 
استرددت بقرة أمك ! 


فابسم ونظر إلى المیاه القاتمة ولم يتكلم ومرت أيام AG‏ ثم ناموا 
ليلة وصحوا ذات يوم والضباب يغطي النيل ويكاد يحجب الجبل ؛ لكن 
ys‏ 





الشمس صعدت وأطلت من فوق التل وهزمت الضباب وعندما نظروا 
صوب الشمال وجدوا أن الغز قد اسمتفواء فسارعوا إلى هناك ووجدوا 
بعض الجياع قد سبقوهم وانهمكوا باحثين عن كسرة خبز أو بقايا طعام 
يكون الغز قد ترکوه» ولم يعرف أحد إن كانوا ساروا شمالاً ام جنوبا ام 
غرباً صوب بحر يوسف حيث الصحراء وأشياعهم من العربان. . 

عند رجوعهم من هناك كانت المدينة تستعيد حالتها الطبيعية » وفي 
خلال أربعة أيام بدا الهاربون يعودون إلى ديارهم ومحلائهم 
ويصلحونها بعد خلع أخشاب التسمير. . وبعد أسبوع انفرد مرسي 
بالريس جابر وتجرأ واخبره بغز وته. ولما لم يصدق الشيخ آخذه أسفل 
الجسر حتى colder‏ وبعد أن اطمأن إلى عدم وجود رقيب أزال الغاب 
والحشائش وأحرج غنیمته. وما أن أرى جابر السيف المعقوف حتى 
غضب» ثم رای القلنسوة فتعجب» وجلس یقلب في مقبض السيف 
وجواهره الصغيرة ثم قال : 

مقبضه يساوي الشيء الکثیر | 

Pree 

لأبيك؟! رضوان بن حتحوت يمسك سيفاً تزينه الجواهر؟ | 
آجنت؟ | 

ثم فکر وقتاً وکانه ساعة زمنية وقال : 

- سنخلم هذه الاحجار الغالية ونبيعهاء ولکن لیس الان حتی لا 
ینکشف الامر, وامعاناً في الحيطة نبیعها في أسيوط أو بني سويف . 

فاعجب مرسي بدهاثه وسال : 


5 كم يساوي ؟؟ 
۳۱ 





- لم أبع الجواهر أو اشتر يتها منذ مولدي ؛ هذه أول مرة ألمسها 
بيدي . 
فشد مرسي قامته زهواً بینما أمسك العجوز بالعمامة والقلنسوة» وجد 
ملمس العمامة ناعماً فعرف أنه من الحرير الطبيعي» وقال : 
- قماشها يكفي لتفصيل سروال صيفي . 
وراح يفك العمامة فإذا بين طياتها کیساً صغیر أمسكه فوجده ثقيلاً 
ويشخلل عند copa‏ ووجد به كمية كبيرة من الریالات أمسك إحداها 
hy past‏ 
- هذا ريال فرانسهء أوحشتني رؤيته بهذه الوفرة . 
- ما هو الريال الفرانسه؟ 
- هذه الایام يساوي مائة «نصف LON ad‏ 
وعندما عدها وجدها مالة وتسعین VL‏ فسأل مرسي : 
- آتشتري بفرة؟؟ 
- بقرة وعنزة وحماراً يا مرسي» وقد تزید . 
فجمد من فرط الفرحة لكن الشيخ تخلص من ر بکته وقال: 
- علینا أن نخبىء هذا حتى نسافر أسيوط دع الأمر لي . 
(1) النصف فضة كانت اصفر عملة وقتها وكانت : تشتري أر بعة بيضات وتساوي جزءا 
من أربعين من القرش تقريباء واحیاناً يقال فضة فقط اختصارأء وكان الاك 


یسمونها بارة» والريال يساوي ۰ فضة تزيد أحياناً إلى asl‏ وأكثر.. 
الکیس فکان يساوي ۰ قرشاً أو ۲۵ الف نصف فضة . 


۳۲ 





lags‏ عائدین بعد آن تعاهداً على کتمان الا ist,‏ الريس جابر 
الغنيمة وخباها في داره» حتى زوجته المحبوبة لم يخبرها خوفاً من أن 
يفلت لسانها في ثرثرة حريمية . 


۳۳ 





a ss 


ثم كان أن سنحت فرصة الرحيل إلى أسيوط مع عدد من التجارء 
ففردت المركب قلوعها لتسوقها نسمة الشمال ضد اتجاه التيار» وزادت 
خبرة مرسى بالملاحة في أصعب مناطق النهر وعورة وبعد حوالي 
تسعة أيام لاحت مشارف آسیوط. فرأى في جهتها البحرية حدائق بهيجة 
ثم بعض القصور والأبنية الجميلة » وتهادت المركب حتى رسوا في 
«الحمراء» ثغر المدينة » فوجدوا جسرا یعلو مياه الفيضان ويقودهم إلى 
البر» ونزل التجار لشراء حاجاتهم » وأشار الريس جابر جهة الغرب إلى 
بعض البيوت المشيدة فوق التلال وقال : 

- هذه بيوت المماليك وبنوها في أعلى مكان كي تشرف على 
المدینة ۲۱ . 

ثم نزلا إلى البروسارا Lee‏ حتى وصلا المديئة» فرأی مرسي متاجرها 
واسعة عامرة وشوارعها مزدحمة بالسکان وتاکد آنها آکبر من مدينة 


(۱) كانت اسیوط تبعد وقتها عن النيل بحوالي ۱۲۰۰ مترأء وکان تعدادها حوالي 
مائتي ألف نسمة. 


۳ 





المنيا فأدهشه هذا فشرح له الریس جابر السر وقال لانها مركز للتجارة 
مع السودان والواحات وليبياء يرد إليها ريش النعام وسن الفيل والتمر 
هندي والملح والتبر الذي هو تراب الذهب؛ كما تأتيها كل عام قافلة 
من دارفور فسال مرسي : 

. ما هي دارفور؟؟ 

5 ارض واسعة في السودان» بعيدة على مسيرة أر بعين يوم بالجمال 
العفیف تأتي القافلة إلى مصر فتبيع بضائم السودان وتاعذ البضائع 
المصرية وتعود بها لتبيعها هناك. 

- وماذا يأخذون من هنا؟؟ 

5 الأسايطة ماهرين في صناعة أقمشة الكتان وزيت السيرج 
وصناعات الخشب والعاج والأبنوس» وبالأخخص العاج يصنعون مله 

وظلا سائرين حتی تعب الريس جابر» فجلسا إلى جوار الحائط. 
وسأل مرسي عن موعد بیع جواهر السيف فاجاب العجوز: 

ستركب الأمان ونبيعها قبل فرد أشرعة العودة مباشرف أعرف 

ایام قليلة وامتلات المركب بحمولة كبيرة من السيرج وأدوات النساء 
المصنوعة من العاج من مراود ومكاحل وأقمشة وتمر هندي » وقبل موعد 
الرحيل اختفى ريس المركب عدة ساعات زمنية و بمجرد أن عاد أقلعوا 
صوب المنیا. دفي هذه الساعات دخل على الصائغ وعرض عليه 

۳۵ 





مجوهرات السيف وشك الرجل أنها مسروقة من الغز لكنه وجدها تصلح 
فصوصاً لخواتم النساء فاشتراها بمبلغ بخس أخله الريس جابر 
وانصرف دون مساومت وعندما اختلی بمرسي قال : 

- هذه الریالات مع السابقة تجعلك ثريا . 


. نشتري بقرة‎ ss 


- بل تشتري هله المرة معزة وبعد ple‏ تشتري البقرة وتقول أنك 
ادخرث ثمنها من أجرك معي » وسيتبقى معك الكثير وبإمكانك شراء 
مركي هذا . 


ضحك مرسي » فقال جابر: 


5 ولم لا سأبيعها لك آنا كيرت wily‏ عرفت فنون الملاحت 
والأعوام بدأت تهد حيلي وأريد أن أقضي بقية عمري إلى جوار زوجتي 
وأولادي و بناني وأحفادي . ۰ 


وکان مراد بك عندما غادر المنیا قد ذهب إلى بر الجيزة و بصحبته 
جمم من الغز واخلاط الأجناد وعرب الهوارة من الصعید فنصبوا 
حیامهم بینما كان إبراهيم بك ناصبا خيامه على البر الاخرء فلما ضرب 
مراد رد إبراهيم وظل السجال بینهما على أشده» واستمر مراد یمنع 
غلال الصعید من الوصول إلى مدينة مصر فتوقع الریس جابر أن تشح 
بالمدينة ویزداد سعرها للعام التالي بسبب هذه الفتنة » وأن البلية سوف 
تشمل مزارعي الصعید لبوار المحصول !!. . ثم أن جماعة مراد بك 
أفحشوا نهباً وسلباً في إقليم الجيزة وأکلوا الزراعات ولم يتركوا على 
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وجه الأرض عودا أخضراء إلى جانب ما جمعوه من أموال من الجهات 
وغرامات الفلاحين ! ! 

بمجرد وصول المركب إلى المنیا أسرع مرسي إلى السوق فوجد 
أثمان البهائم ما زالت رخيصة بسبب تعجل الغز في بيعهاء فاشترى عنزة 
حلوباً وحملها وسار ثم توقف ورأى أن يشتري حماراً یدخل به القرية» 
وكان البرسيم في موسمه وأعواده قد استوت وجارى حشه. وفي ذلك 
اليوم عندما عاد رضوان من حقله وجد حماراً مربوطاً أمام داره 
فتعجب ‏ ثم سمع صوت العنزة من الداخل فزاد عجبهء ثم رأى ولده 
مرسي مع آم الخير ثم شعر به في حضنه فاغرورقت عیناه. وفشا خبر 
الهدية في القرية كلهاء ولما زار مرسي جده حتحوت في المساء باركه 
العجوز قائلاً : 

- بشرائك الحمار آرحت ظهر أبيك من حمل الأثقال! 


وأعلن عدم الا ستعداد لكن في يومه الثاني لفتت نظره صبية قمحية 
of,‏ فابتسمت فبدت لها غمازتان في وجتتيها ثم سحبت الطرحة تخفي 
وجهها حجلاً فرأى عينيها سوداوين» وقالت أمه : 

د هده Bal cy pr‏ سلیمان وفکیهة. 

فلزم الصمت وسارت إلى جواره مسرورة وقد وضعت في عزمها أن 
تتقرب إلى سليمان وفكيهة » وقبل الغروب بقليل ودعها مرسي . ومشى 
معه والده شوطاً من الطریق » وشكا لابنه من حال الزمان فالأهالي غير 
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مرسي وأخذه جانباً وتواريا حلف النخلات الثلاث المتلاصقة ور 
طرف جلبابه وأخخرج الغدارة وسلمها لأبيه» ذعر رضوان في البد 
لكن من يدري فقد يحتاج إليها في يوم أسودء آخذها واحتضن ول 
مودعاً وعاد إلى داره ليجده ساكناًء فجلس حزيناً وقال لام الخير: 

- ملأ الدار علینا بهجة . 

لم ترد عليه وقامت تستلقي › فقام ولف الغدارة في خرقة ثم دف 
تحت الأرض» وبعد وقت نهض يجاور أم الخير الفراش وقد ذ 
العشاء, وإلى شطر كبير من الليل لم یات النوم إلى عيونهماء وا 
سكون الليل سمع كل منهما تنهدات الاخرء ثم حدث أن لامست ' 
كفها فضغط عليها في حنان» جذبها يقبلها فاستدارت نحوه واست 
نحوها واحتضنها في محبة زائدة وقبل جبينها ووجنتیها وعنقهاء واست 
في تقبيل وعناق حتى وجدا نفسيهما في اجمل منظر حلقه الرحمن ء 
و ا لبط eas ae‏ ان اش واد بد رغان اليا 

و بعد أيام أحست أنها علقت pau‏ وبعد عشرة أيام تاكدت تما 
عندما لم تأتها العادة الشهرية » فرکبتها الوساوس وخشیت أن تع 
لسیرتها القديمة تنجب ثم تفقد فتحزن وتبكي» ولهذا السبب المعط 
نادت على ضاربة الودع الغجرية فجاءت وجلست على عتبة ال 
وفردت مندیل الرمل. وسوت الرمل ببطن كفها ثم آمسکت الو 
وأعطته لام الخير كي توشوشه ‏ فوشوشته وألقته الغجرية إلى الرمل 
تأملته ورسمت خطوطاً بأصبعها وقاست مسافات وقرات لغة الغ 
وفهمت معانیها وقالت : 

- الودع یقول ولد. 
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تحسست ام الخير بطنهاء حدقت الغجرية في الرمل تدرسه ثم 
قالت : 


- لکنه یتفرب تغريبة طويلة وهو بعد غلام . 

سال رضوان في صبر نافد : 

- المهم هل سیعیش ام سیلحق بالسابقین؟؟ 

اسكتته ب(شارة واهتز هلال النحاس اللامم في طرف أنفهبا 
وعادت تستشير الودع مرة ثانية وثالثة ثم قالت فى يقين : 

- أرى ثلاث شارات تتحكم فى مصيره , رم بياضك أولا . 

فالقى إليها بنصف فضة وضعتها في عبها ثم أفصحت: 

- الاولسى تولسد في بر مصسر بهيمسة براسین تأكل برأس وتجتسر 
بالاخری ۱ 

- أي تخر یف هذ!؟ | 

نهرته أم الخیر نسکت. وأکملت الغجرية : 

- الثانية تخنق oly‏ الحور القمر خنفاً كاملاً فینخسف تماما | 

. أعوذ بالله , 

- والثالثة ينكسف جرم الشمس . 

- والشمس أيضاً ‏ اي غلام هذا!! 

_ فان ظهرت الاشارة الاولی ولد بسلام وعاش حتى LST‏ فان 
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تحققت عاش حتى الثالثة . فان حدئت کتبت له الحياق» قل بإذن الله . 
فقدم المشيئة وألقت إليها أم الخير نصف فضة آخری. فاضافت 
الغجرية : 
- لكنه سيسيح في أرض الله يكابد ويعاني» تغريبته في بلاد الناس 
تطول عدة أعوام» ينزل شمالاً فيجد قتالاً ونزالاً ويرى الأهوال 
وانقلاب الأحوال» حيث يتسلطن الفار على القط ويركع الأسد للقردء 
ثم يصعد جنوباً فيعاشر السباع ويسبح بين التماسیح» لكنه ينجو بإذن 
الله . 
قطبت أم الخير» إشارات عسيرة التحقق . . قال رضوان للغجرية : 
= عجيب كلامك يا امرأة. 
فعادت تسكته بإشارة قاطعة : 
- وأرى أنهاراً من الدماء ووابلاً من السهام والنبال وجبالاً قمتها في 
القمر ومياهاً يتطاير في الهواء رذاذاً . 
شعرت برجفة أم الخير فابتسمت تطمئنها : 
gs -‏ آری الشمس في المياه ترسم عنوان COLI‏ آلوان قوس 
cH‏ الجميلة , ویخرج الغلام من جميع هذه الأهوال فائراً بحكمة 
الشيوخ وهو بعد في شرخ الشباب . 
قال رضوان : 
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- قل إن شاء الله وارم بياضك . 

عند ذاك ركبه العناد فسارعت أم الخير وألقت من عبها نصف فضة 
فابتسمت لها الغجرية: 

- لقد وقع حبك في قلبي أيتها الشابة » أين قفص كتاكيتك؟ 

أخذتها إلى الحوش الخلفي حيث عنزة مرسى وقفص الکتاکیت ؛ 
فلا مدت يدها صوصوت الأفراخ وتلاصقت ف الركن البعيد . أمسكت 
بواحد أسود اللون وقلبت فيه فلما تأکدت أنه كامل السواد سلمته لام 
الخير: 

2 أحرصي على هذا يا شاب ad jel‏ لوحده أطعمية ane‏ لا 
تبيعيه ولا تذبحیه لأنه سيكون طعامك يوم الولادت وسأعود إليك في 
صباحها . 

ثم انصرفت داعية لها بالسلامة فقال رضوان : 

- ضحکت على عقولنا وباعتنا دجلها بثلاثة أنصاف فضة. 
يونيو وجاء مرسي زائراء وکان الوقت وقت بذر الذرة ولاحظ انتفاخ 
بطن أمه الخفيف» وجلس پسامرها لحین عودة والده. فراح يحكي لها 
أخبار الدنيا ويقول : 

- من شهر ونصف تقريباً أرسل مراد بك کتخداه يعني مساعده 
للتفارض على الصلح مم ابراهیم بك الذي اراد OF‏ يعطيه الامان 
فارسل إليه ولده الطفل الصغير المسمی مرزوق بك ومعه الدادة 
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والمرضعة فلما وصلوا لمراد بك تم الصلح وقدم الهدايا لمرزوق 
ومن جملتها شيء لا يخطر على البال» عجيبة من العجائب ky pall‏ . , 

وكانت أمه منكبة على المنسج واستحثته فقال : 

= بقرة مصفرة اللون ببياض واينتها السوداء التي ولدت برأسين . 

جمدت وحملقت فيه : 

أعد ما قلت , 

- بقرة برأسين تأكل بفم أحد الرأسين وتجتر بفم الراس الثانية | ) 

فإذا بها تندفع ناحيته وتنهال عليه تقبيلاً» ولا تطيق صبراً وترتدي 
طرحتها وتغلق باب الدار وتهرول بمرسي إلى رضوان لتزف له 
البشرى . . وفي اليوم التالي رحل ولدها وقد انستهم الفرحة موضوع 
زواجه وأثناء خروجه من البلد لاحظ ان السلاح يتزايد في يدي 
الرجال » وعند عودته إلى النهر كان متشوقاً لزيارة مدينة مصر ليرى البقرة 
التي افرحت امه فقال الریس جاپر L BU‏ إلى النهر: 

- چائز عندما يفيض النيل المبارك. 

واقتصرت آسفارهم إلى الاقالیم القريبة مثل سمالوط أو ابو قرقاص » 
أو بنقل الحجارة من الجبل الشرقي. وفي وقت البطالة يزور مرسي 





(۱) العجيب أن الجبرتي يؤكد هذه الواقعسة التي ترويها التفريبة , وقد اثبتها في 
کتابه «عجاثب الآثار في التراجم والأخبار» في pl‏ جمادي الاول من عام 
۸ هجرية أي حوالي منتصف ابریل 4 ميلادية وقال أنه رای هذه البقرة 
في بيت أم مرزوق بك الذي بحارة عابدین فکانت من العجائب الغريبة 
المورخة . 
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آمه وعندما تنزل هي إلى السوق لتقايض على دواجنها وأرانبها بلوازم 
منسجها وحاجات البیت تز وره فیرحب بها الریس جابر. 


وفي يوم كاد مرسي یقفز فرحة عندما استأجرهم بعض التجار في سفرة 
إلى مدينة مصرء لکن یوم الرحيل وصل التجار وطلبوا السير جنوبا إلى 
baw]‏ وقال آحدهم ۳ 


- أنا السبب في الغاء مشوار القاهرةء لأني قادم من هناك بعد 
مشاق » هناك يا ريس جابر الشدة ce Milly‏ والمماليك في فتن مستمرة 
أشكال وألوان» ومصادرة أموال الناس على آشده. وقد انهال الغز 
المماليك في طلب السلف من تجار البن والبهارء فلما تحقق للتجار 
عدم إمكانية استرداد هذه السلف استعوضوا حساراتهم من زيادة. 
الأسعار» وكل هذا على أدمغة العباد. وأبناء البلد ضائعون بين صلح 
الغز وخصامهم.وبین خروج طائفة ورجوع أخرى» ومن حرج منهم 
إلى جهة قبض آموالها وغلالها. وحیلهم كثيرة في سلب الاموال 
والبلاد. وساحل الغلال هناك صار We‏ منها والشون مقفولة وارزاق 
الناس مقطوعة. فإذا نحن ذهبنا ببضائعنا فمن الجائز آنها تسلب قبل 
وصولها إلى تجار مصر ولن نجد من ينصفنا! | 

يا خفي الالطاف . 

- لقد بلغ بهم الحال أنهم مدوا آیدیهم في المواریث» فإذا مات 
ثري من الأعيان بادر أحد المماليك إلى سيده الأمير صاحب الشوكة 
وقبل يده وطلب منه أن ينعم عليه بزوجة الميت فيجيبه إلى ذلك فيركب 
في الوقت والساعة ويذهب إلى بيت المتوفى ولو قبل جنازته ٠‏ وينزل 


۳ 





ويتصرف في ممتلكاته ويحوزها ويطرد الورثة الشرعيين ويقيم بمجلس 
الرجال ينتظر انقضاء العدة يأمر وينهي ويطلب الغداء والعشاء کأنه في 
بيت أبيه» فإذا رأته زوجة المتوفى شاباً مليحاً قوياً وجاء على مزاجها 
اظهرت له المخبآت والمدخرات» فیصبح Leal‏ من غير إمارة وتتعدد 
عنده الخيول والخدام والفراشون!! 

هز الريس جابر رأسه من شدة الاسی وهو يوجه دفة المرکب » وقال 
مرسي : 

الحال من بعضه رأيت بعيني ما فعلوه في بلدتي تلة ولکنهم لم 
يقربوا المواريث . 

- وهل في بلدتكم مواريث؟ 

فقال التاجر: 

- نحن أخف حالاً من الاقالیم البحرية لبعد المسافة ولكثرة البنادق 
والعصبیات هناك یأعذون منهم إلى جانب الميري الفرد ورفع 
ذرعهم واشتد کربهم وطفشوا من بلادهم وانتشروا في طرقات مدينة 
مصر بنسائهم وآولادهم یصیحون من الجوع ویاکلون ما یتسافط في 
الطرقات من قشر البطیخ وغیره فلا يجد الز بال شيثاً یکنسه من ذلك» 
واشتد بهم الحال حتی رأيتهم بعيني رأسي وهم يأكلون المیتات من 
خيل وحمير وجمالء فإذا ألقى بحمار میت تزاحموا عليه وقطسوه 
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وأحذوه ومنهم من رأيته ast‏ نيعا من شدة الجوع » ومات الكثير 
منهم ۲ . 

سکتوا شوطاً من السكة والمیاه تلطم المرکب والهراء يدفعهاء ومع 
دخول سنا بعد أن باتوا في أكثر من محطة ابتسم التاجر وقال : 

- بلدة عظيمة مثل أسيوطء محطة تقصدها القوافل القادمة من 
السودان ودارفور وسنار . 

dhe‏ مرسي عن سنار ومکانها فقال التاجر: 

آظها في السودان من ناحية بلاد الاحباش . 

ثم آشار إلى حديقة جميلة تحیط بقصر عند اقصی المدينة : 

5 والأمراء المغضوب علیهم پلجاون إلى إسنا clade‏ وهده هي 
حدائق حسن بك الجداوي أحدهم . 

وعلى البر زار وا أكبر سوق للجمال في بر مصر المحروسة» واشترى 
مرسي لأمه ملاءتين من القطن ولابيه جلباباً من الصوف وجميعها من 
نسيج الاهالي. وتذكر شغل أمه على المنسج والطرز الجميل الذي تعمله 


(۱) الميري والفرد ورفع المظالم وحن الطريق : أنواع من الضرائب باهظة» وكانث 
الضرائب واقعة على كاهل الفلاح في معظمها منها الخراج ويسمى الميري 
وهو مخصص للسلطان في ثركياء والکشوفية وهي للبك السکاشف حاکم 
الاقلیم . والقائض وهر ما يفيض بعد دقع الميري والكشوفية ويستولي عليه 
الملتزم و بمرور الوقت صار الکاشف هو الملتزم . و بالنسبة للمدن كان الميري 
يساوي جزه من pil‏ عشر الانحل العام ویحصل على الصناعات والمتاجر 
والسفن والقوافل وعلى الرؤوس والوظائف العامه , ومدبنة مصر يقصد بها 
التاهرة أما مصر المحروسة فهي الوطن جمیعه . 
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وتبيعه الدلالة لنساء المنيا المستورات . 


بعد العودة زار والديه وجده حتحوت وقد زاد حمل أمه وبرزت 
بطنهاء ثم رجع إلى النهر وساحوا شمالاً وجنوباء ثم زار القرية 
وبمجرد رحیله أحست الأم بدنو الطلق فاحذها بعلها رضوان إلى بيت أبيها 
حيث وضعث ولداً قالت لزوجها: 


- بهذا تحدثت الخجرية» أخرج وأحضرها. . 


فخرج يبحث عنها في أنحاء البلدة ولم يجد أحداً يعرف مكانها 
وبعضهم لم يسمع عنها فتعجب أشد العجب لأن أي عابر غريب يشعر 
به جميع الأهالي , فاتجه غرباً وصعد كثبان الرمال وهبط حتى وصل إلى 
مضارب العربان وسال الشيخ عنها SB‏ معرفته بهاء وكانت الشمس 
في عينيه فاعطی ظهره للغرب واتجه شرقاً وظله أمامه عائداً إلى ام 
الخير» وأقسم بغلاوتها أنه بحث في كل مکان » وتألم من نظراتها القلقة 
إلى الوليد. 


لذا كانت فرحته كبيرة عندما دق الباب مع شر وق اليوم التالي وفتححه 
ليجد الغجرية باسمة وهلال النحاس اللامع يتأرجح في طرف أنفهاء 
فرآها جميلة مثل الصباح ورحب بها أعظم ترحیب , وبعد أن جعلته 
يحضر الکتکوت الذي آصبح ديكا كبيرأ كامل «سواد بلا أية علامة 
بیضاء أخخذها إلى أم الخير التي تهلل وجهها لسماع صوتهاء وهناتها 
الغجرية وباركت» ثم أمسكت بالديك في يد وبسكين حامية في اليد 
الأخرى وجعلت رضوان يقرب رأسه من راس زوجته وذبحت الديك 
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ثم وضعته في ماء مغلي ونتفت ريشه وأخرجت احشاءه ووضعتها في 

كيس صغير مع حلاص الوالدة وأعطته إلى رضوان ليدفنه تحت عتبة 

داره» أراد أن يشحها بقطعة من ذات الخمسة فضة لكنها ارجات هذا 
- عندما يصل هذا الولد عمر السابعة بإذن الله طرزي له طاقية . 


ثم انصرفت بعد الدعاء وبوعد أن ترجع يوم السبوع. يوم اختیار 
الاسم ويوم الاستحمام الأول للوليد SAN‏ وبعد انصرافها مضی 
رضوان بالكيس الصغير ودفته تحت عتبة الدار إلى جوار الغدارة التي 
أعطاها له مرسي» بینما الهمكت أم الخير طوال السئة أيام التالية في 
البحث عن اسم يكون شاذاً وغريباً كي يصد الحسد» وبعد عدة أسماء 
قال رضوان: 

- ولماذا نذهب بعيداً ولديناً (سماً غريباً في العائلة؛ فليكن اسمه 
حتحوت على اسم والدي . 


وفي يوم السبوع كانت القابلة جاهزة لاحمام الوليد حمامه الأول 
لكن الغجرية جاءت واصرت على أن تقوم بذلك فانصرفت القابلة 
مخضبة. بینما ملأت الغجرية الاابريق بمياه نظيفة ومزجته بمادة شفافة 
ووضعت الطفل في طست صغير وراحت تحممه متمتمة بالادعية 
المناسبة » ثم نشفته ولفته بلفافة نظيفة وسلمته لامه. واحضرت المنقد 
الفخار وجعلت فيه بعض الجمر وضعت من فوقه بعض الشبة فتشکلت 
(حداها في هيئة وجه حسود, آحرجتها ووضعتها في الهون وسحفتها ثم 
بعد ذلك مزجتها ببعض الخبز الطري المغموس بالمرق» وخرجت إلى 
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الحارة وألقتها إلى کلب أسود وظلت واقفة حتی ly‏ یلتهمها وعند 
ذاك عادت إلى أم الخير راضية البال وقالت: 

- هكذا تنتهي وصفتي من أجل حتحوت الطفل ولن أقبل مالاً . 

فأهدتها أجمل منادیلها المطر 33 بالحرپر الأحمر والمذهب آجذ ته 
الغجرية پاسمة : 

- أقبله يا أصيلة GY‏ صنع يديك . 

ثم اعطتها حجاباً ونبهت قائلة : 
الله من کل سوء. 

وانصرفت ولم تظهر بعد ذلك الیوم لامر لا يعلمه إلا علام المستور , 

دمعت bye‏ ام الخیر وهي تشایعها بالشکر والعرفان» ثم تأملت 
ولیدها حتحوت وابتهلت إلى إله الکون أن یحفظه وآن برسل 
بالاإشارئين التالیتین » تحسوف القمر وکسوف الشمس . , 

ثم آن آخواتها وأمها انهمکن في |کمال طقوس السبوع فجاءوا 
بالغر بال وملاوه بحبوب الفول واحضروا الشموع والهون والبليلة 
WU‏ طفال الذين توافدوا فخرج رضوان إلى الحقل بعد أن أحكم من 
وضع العباية حول رأسه وجلس منزوياً ph‏ الزرعء ورغم برودة 
الشتاء تملکته هرة دافثة جعلته يرى كافة المزروعات جميلة وكانها 


شجیرات الو رد والفل والتمر حلة» وترك نفسه للنسیم العبق , ۰ 
انتهی السبوع بعد آن طاف الاولاد في ارجاء الدار وفوق السطح 
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ثم انتهت أيام النفاس وعادت أم الخير لدارها فوجدت جدياً مربوطاً 
أمام دارهاء رأث آذنه مشرومة ففهمت أن رجلها نذره من أجل حلقة 
الشعر الأولى للطفل حتحوت» ابتسمت: 

- ألأنه جاء بعد آحد عشر عاما من زواجنا ؟! 

- حمسة عشر پا غالية . 

انك لم تفعل هذا مع مرسي وکان البکری . 

- سیلفت الجدي آنظار الناس فلا یلتفت حسود إلى الطفل 

فبارکت abd‏ وأطلقت الجدي من ر باطه وصار کل من رأى أذنه 
المشرومة یعرف أنه منذور فیترکه يرعى في أي مکان حتی حقول 
القمح» وبعد عام کامل امتلا لحماً وشحماً فارسلوا في طلب المزین 
من المدينة فجاء بمخلاته وأحضرت الأمهات جمیم الأطفال الذين في 
عمر حتحوت وكانوا ستة وهو سابعهم. أجلسهم المزين متجاورين» 
وصار يحلق لكل واحد منهم حلقته الأولى بين زغاريد الأمهات فلا 
پترك Lat‏ في رأسه» وكل أم تحرص على جمع شعر طفلها وعجنه في 
كرة من الطين ثم تلقي به إلى القناة الصغيرة الاخذة مياهها من el‏ 
المبارك وبعد ذلك جاء من ذبح الجدي المسمن وسلخه ثم قسموه 
بينهم للطهي وعمل الفتق» وبمجرد أن ألقت ام الخير كرة الطين إلى 
الماء حتى دفعها إحساس غريب للنظر جهة الشرق فنظرت ورأت ابنها 
مرسي قادماً يسحب من خلفه بقرة صغيرة قدمها إليها قائلاً : 


۳ عوضاً عن البقرة التي آخذها مراد الخادر . 
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غير أنه في هذا العام لاحظ رضوان أن ally‏ حتحوت قد تأعر في 
Gol‏ كما تأخر في النطق عن باقي أقرانهء كما أنه نادر البکای ينام 
ساكتاً محملقاً إلى السقف إن كان Lab‏ على ظهرهء أو محملقاً إلى 
الحائط إن كان نائماً على جنبه » إن آرقدره ظل راقداً دون تقلب» وان 
أجلسوه بقي جالساً أما إن تأحرت امه في الرضاعة علا صراخه 
ووصل إلى آسماع الأقاليم المجاورة ولم يعد يكتفي بلبن أمه 
واستدار یاکل كل ما يقع تحت يذه ويقدر على بلعه؛ فأعجب هذا أمه 


وقالت : 

- مرسي فطمته بعد عامین » هذا آراحني وقارب أن يفطم نفسه کم 
يحب الاکل ! ! 

نضحك رضوان : 

- أكول وکسول ! 


- هذا افضل » الکسول لن يتغرب . 


رغم کسله ملأ البیت بهجة وحدیاً عن نوادره» وإن حرجت امه 
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للماء تحمله على كتفها كركوب الحصان والبلاص فوق رأسهاء وما أن 
تنتهي من أعمال الدار حتى تجلس إلى المنسج تطرز وتنظر إليه من 
حين لا خر وتلاغيه بحلو الكلام وهو يرمقها دون انفعال» فإن رآها تقدم 
له أي طعام ابتسم فتضحك . . غير أن الهواجس كانت تركبها أحياناً 
فتنتظر حلول البدر كل شهر وتتطلع إلى السماء على أمل أن تخنقه بنات 
الحور لتتم الاشارة الشانية التي آخبرتها بها الغجرية. . ثم نسيت 
الهواجس وانصرفت عن الوساوس مع انهماکها في تربيط العلاقات مع 
فكيهة وسليمان من أجل خطبة ابنتهما مبروكة لمرسي, وبانوئتها فهمت 
مبروكة فأكثرت من زيارة ام الخير وصار القبول Sales‏ ودفع مرسي 
مهراً سخياً من أمواله لدى الريس جابر وبقي له قدر كبير فقال له 
الريس : 

- الباقي سيكون جزءاً من ثمن المركب» قلت سابیعها لك وسافعل 
ولكن بعد أن أطمئن عليك. أنت الآن تعرف معظم النهر لکنك لا تعرف 
جميع أسراره» وسأعلمك الباقي عندما نبحر إلى مدينة مصر العامرة . 


- متی؟؟ 
.. عندما تروق الأحوال» الغز هناك مستمرون في التشاحن فيما 


وكان جملة ما دفعه مرسي Ble‏ ريال مهراً بالعد والحصرء وكان 
الريال يساوي AST‏ من مائّة وعشرة فضة» فذهبت أمه مع رضوان ولكيهة 
وسليمان وابنتهما مبروكة إلى المنيا لشراء الجهاز: حشية محشوة قطنا 
و وسادتان ولحاف وصندوق الملابس من الخشب المدهون ومرآة. 
والطبلية والطست والابریق وحلتان من النحاس المبیض» إلى جانب 
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الشبكة سوار من الفضة الخالصة وحلق ذهبي صغير الحجم وكردان من 
قشرة الذهب وثوب الزفاف الاحمر وقميص لبني وآخر أصفر ساتان . . 
ثم دخلوا القرية بجميع ما اشتروا فوق ظهر جمل » وحرصوا على وضع 
المرآة في المقدمة فانعكست أشعة الشمس عليها متنقلة من مكان لآخر 
مع اهتزاز الجمل . الذي طاف بالقرية حارة حارة تحيط به الفتيات 
بالأغاني ويتقدمه أحد الرجال حاملاً مجمرة يحرق فيها البخور البري 
وآخر يرش الئاس بماء الورد من قمقم صيني» وكلما مروا من أمام دار 
جاملتهم ربته وبناتها بالزغاريد» بحيث كانت زفة الجمل مثل زفة 
الأكابر من أبناء البلد . 

ثم أن آم الخیر كانت قد آضافت غرفة إلى دارها وزینتها من أجل 
اقامة العروسین . رأت أن ذلك هو الافضل OY‏ ولدها عمله في النهر 
ويتغيب Las‏ نتکون العروس في رعايتهاء ورضي مرسي بهذا الحل 
وفي هذه الغرفة فرشوا الجهاز ورتبوه حتی بدا کأحسن ما یکون . 

وليلة الحنة جاءت النسوة والدايه وأحممن مبروكة ومشطن شعرها 
ثم خضبن كفيها وباطن قدمیها بالحنای ولم يكن شعر أبطيها قد نبت 
بعد . 

ویوم الزفاف استحم مرسي في دار جله حتحوت. وجاءه المزين 
وحلق شعره وذقنه ووضع الحنة في كفيه » وعندما حان موعد الزفة جرج 
عند الغروب یحیطه الرفاق وزملاژه النوتية ببعض الشموع » والنسوة 
يشرن الملح في الهواء . . وکانت العروس قد سبقته في الهودج بثوب 
الزفاف الأحمر وشال أزرق بدعة في الجمال من صنع أم الخیر ومعها 
آخواتها وصاحباتهاء ومن ورائهن السوة یفنین حتی الدار الذي زینوه 
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بسعف النخيل ویبعض الفوانیس » وجاء الريس جابر وتحامل عليه 
أخوه حتحوت العجوزء واستمر دق الطبول والدفوف وزمر النايات 
والارغول ورقص البنات الصغيرات وتحطيب الرجال» إلى أن خرج 
سليمان بالمنديل الأبيض وفيه دماء شرف مبروکة فانطلقت البنادق 
معلنة النبا. . ولاحظ الريس جابر أن جميع الرجال تقريباً صار وا 
يمتلكون البنادق تحذراً من غدر الزمان والغز والبك الكاشف الملتزم . 

وجاءت هدايا الخلان والنوتية : سكر وبن وأرز وشمع » وأهداهما 
الريس جابر عنزة صغيرة”" . 

يوم الفرح سعد حتحوت الطفل سعادة كبيرة عندما وجد في يده فطعة 
لحم لذيذة ظل يراودها من كافة جوانبها وقد نسي تماماً الزحام 
واصوات الفرح لكنه في الأيام التالية لاحظ وجود ساكنة جديدة لطيفة 
تنحرك في حجل وحیاء بدأت تداري خحجلها بحمله وتقبیله فاستحسن 
ذلك وعندما بدات تخصه بالکثیر من حلویات العرس أحبها وتعلق 
بهاء و بسبب حلویاتها تعلم المشي. صارت تجلس وتلوح له من عند 
الحائط المقابل فیقف ویحاول المشي مسرعاً نحوهاء بعد خطوات يقع 
فیکمل المشوار حبواً لینال الحلوی . . دهشت أم الخیر من فعل مبروكة 
واطمانت إلى آنها ستکون اما فالحة تصرف كيف تسایس اطفالها 
وجرتها السيرة إلى الفضول فسالت العروس سوالاً حجلها فتاکدت أن 
ابنها سير زف بطفل بعد شهور الحمل الواجية . 


وکان السلطان التركي قد ارسل إلى مصر محار باً صارماً اسمه حسن 


)1( النوتية أي المراكبية؛ ولم يكن المصریون قد عرفوا الشاي بعد . 


oy 





باشا القبطان ۱ بقصد تأدیب مراد بك وابراهيم بك. فهربا من 
وجهه » وعلى هذا صارت الفتنة بين الروم وبين الغز على أشدهاء 
وراح الناس يتابعون لعبة القط والفار الدائرة بينهم » وجاء الغز إلى 
المنيا فاغلق الناس الحوانيت وأبواب الحواري وتحصنوا فوق 
الاسطح وظلوا في انکماشهم إلى أن شاهدوهم يواصلون الهرب جنوباً 
بأفراسهم وجمالهم المحملة» ثم رأوا بحر الثیل یمتلی» بالمراكب 
المسلحة والغليونجية الروم”" بقصد تعقب الغز ونزالهم» ومنهم من 
مكث بالساحل وقتا oy jell‏ بالأطعمة, دفعوا أثمان بعضها وسلبوا 
الباقي» ثم ارتحلوا لتعود الطمانينة إلى الأهالي عدة أيام خرجوا فيها 
يستمعون إلى آخبار النوتية فعرفوا أن الغز وصلوا إلى أسيوط وبنوا 
المتار يس على النهر ونصبوا المدافع لكن مراكبهم غرست في آماکنها 
وفقدت القدرة على المناورة, ثم عاد الاتراك من جديد مع رؤية 
الأهالي لبعض الغز یصودون من الجنوب فاغلقوا الابواب» لكن 
العسکر اخترقوا المدينة من غير توقف» فقيل أنهم تخلوا عن مراد بك 
وألحذوا من الروم فرماناً بالامان للعودة. 

بعد ذلك تعود الأهالي على رؤية مراکب الحرب الر day‏ کل عدة أيام 
أو أسابيع ذاهبة إلى أسيوط بالمؤن والذخائر؛ ثم عائدة منها بالمصابين 
tually‏ وعندما حاولت بعض الفلول نهب الناس قاوموهم فكانت 
الخسائر قليلة . . 





زهة كان يعمل gale‏ عسكر السفر البحري المنصور. أي ما یسادل القائد العام 
للبحرية التركية . 
(۳) البحارة الاتراك والغليون هنا مركب حربي . 
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وهذا ما كان من أمر مدينة المنيا أما قرية تلة فقد صار مرسي يبيت 
معظم الليالي بهاء وتمنت امرأته مبروكة ولدأ فشاء صاحب الكون أن 
وقررت أن تسميها زهرة فكان لها ما أرادت» وابتسمت لابتسامة زهرق 
وأقامت لها سبوعاً عظیماً في بيت سليم جدها وقالت: 

. زهرة مثل الزهرة» وكحيلة العيئين بلا كحل‎ a 
فعندما عرف بالخبر أتى بفعل غير عادي » إذ تحامل وذهب بنفسه ليراها‎ 
ويباركها فضحكت أم الخير وقالت:‎ 

- خطوة مباركة » لم تفعلها مع مولد ابني مرسي وكان أول أحفادك . 

بعد قولته هذه لاقت زهرة الترحيب حتى من أمها التي كانت تريد 
ذكراً. وعندما عادت إلى البيت كان الشوف من أن يشعر الطفل 
والکتاکیت» فضحك آبوه رضوان وقال : 
- لا فرق عنده إن زاد الدار واحد أو أكثر. 


فلما اقترب موعد مجيء الصراف بدا التوتر على الجمیم» وکانوا قد 
سمعوا عن الحرب الداثرة بين الغز والروم وتوقعوا أن پنشخل الطرفان 
عنهم لحين انقضاء المعامم » فلما جاء التصراني الشاب لجمع الميري 
والكشوفية والفرد دار الخفیریجمم له الوجبة المعتادة من عنز وفطير 
وجبن ودواجن» ثم لاعبوه لعبتهم السنوية فطالبوا التاجیل» وصدروا 
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له مرقص النصراني فرفض cil all‏ وعندثذ اعلنوا عجزهم عن 
الدفع › فمضى مغضبا على جواده ومن خلفه خادماه يحملان محتويات 
الوجبة. وتوقعوا المتاعب فبدات البنادق تخرج من مکامنها. وثقل 
عليهم yas ‘YI‏ « ثم ]13 به پمود ذات یوم بارد ومعه الکاشف الجدید 
بالملابس الزاهية وعسکره ما أن رأوا غبرته من بعد حتى جروا إلى 
بنادقهم » ومن كان في الحقل تركه وانضم إلى الآحرين» ووصل 
الكاشف منفونماً ورأى البنادق في أيديهم فخرج الشرر من عينيه وسب 
ولعن وهم صامتون لا يتحركون» فتحفز عسكره وتوترت أعصابهم 
وشهروا البنادق» لكن الكاشف تلفت إلى أسطح البيوت الواطئة فلمح 
فوهات بعض البنادق تحاصره من كل مكان فجنح إلى الملايئة وخاطب 
شيخ القرية بلكنة أعجمية : 


- تريدون مهلة؟ 
- يريدون مهلة يا مولانا إلى حين ميسرة . 
لكم هذا. 
ثم استدار عائداً بين دهشة الصراف والفلاحين» وراح عسكره 


پسابقونه في الابتعاد وطاردهم عدد من الكلاب بالنباح حتى حدود 
القرية بينما بقي الاهالي جامدین في أماكنهم وکان ساحراً سخطهم 
آصنام فلما تخلصوا من دهشتهم راحوا پهللون ویتصایحون وبعد 
أن راحت السکرة جاءت الفکرة وجلسوا پتشاور ون فکان من رأي 
کبار السن أن هذه ليست النهاية وإنما البداية » وفي هذا المجال قال 
حتحوت العجوز : 


۹ 





- سيعود قريباً بمزيد من العسکر. 

فحط عليهم الوجوم من جديد» وفي اليوم التالي شيد بعضهم فوق 
دورهم سواتر صغيرة يحتمون من ورائها إن حانت ساعة التراشق » أما 
مرسي فعندما علم عاد منزعجا وأكد لهم خبر فرار إبراهيم بك ومراد بك 
حوفاً من حسن باشا القبطان الجبار الذي يرأس جميع المراكب الرومية 
في المیاه العذبة والمياه المالست والذي ما إن وصل ثغر رشيد حتى 
أعلن رفع المظالم عن جمیم الفلاحین في الدیار المصرية وانهم لا 
یدفعون سوی الميري . 

فاستبشر الأهالي لکن جده حتحوت سأل في شك عظيم : 

- متی قال ذلك؟ 

= منذ حوالي ستة آشهر» یوم وصوله . 

_ آنا لا أصدقه . 

وما مر يومان أو ثلاثة إلا وعلت غبرة عالية كثيفة وطويلة لا أول لها 
ولا cel‏ فجروا إلى بنادقهم وتحصن بعضهم خلف سواتر الاسطح» 
ومضى وقت صغير مر كالدهر ثم اسفرت الغبرة العظيمة عن جيش 
مملوكي رهيب على رأسه مراد بك شخصياً وبسرعة كانت فرسانه 
تحاصر الأهالي من كل صوب فدب الرعب في قلوب الجمیم » وحط 
الهول على رژوس اللسوة» وصمت كل شيء إلا من صهیل الجياد 
وخبطات حوافرها على التراب واصظط كاك السيوف بالسروج 
والسنابك . . وصرخ مراد بك : 

cyl 5‏ الحمار؟ 
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فحدثت حادثة من أعجب ما تکون. إذ شاءت الظروف OF‏ يتقدم 
حمار صغير cate‏ فابتسم الأهالي لكنهم سارعوا بالتجهم رهبةء ونظر 
مراد بك ثم قال : 

- لا أقصد هذا الحمارء أقصد الآخخر شيخ القرية. 

فرکع أمامه : 

- خحادمك المطیم يا مراد بك . 
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منذ ثلاثة اعوام قتلتم الکاشف . . 

- لسنا نحن , 

- احرس. ومنذ أيام رفعتم البنادق على الکاشف الحالي 

ظل شيخ القرية خرساناً وبعد صمت ثفيل قال مراد : 

Lim -‏ فعلتم هذه المرة. 

ظنوه يسخر وتوقعوا بدء الطعان. لكنه قال بصوته الاجش : 

- هذا الكاشف لا يتبعني إنه کلب حسن باشا القبطان الرومي 
الذي لیس منا وان عاد إليكم لا تدفعوا إليه نصف فضة واحدة . 

فصاحوا في حماس : 

- آمرك واجب النفاذ يا مراد بك . 

- ولکن تدفعون لي آنا وحدي؛ منهوم؟؟ 

فلم يجب احد. وإذا بمرسي يشق طریقه في شجاعة البواسل 
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ويتقدم منه في جرأة سباع الفلا ويقول في أدب أبناء الأصول : 
يا مراد بك نحن فقراء ندفع الميري كل عام بالکاد» لکننا لا نقدر 
على دفعه cody‏ إن نحن دفعنا لكم ثم جاء الروم من بعدكم فمن 
پحمینا نحن الضعفاء , 
- يعني تخشونهم ولا تخافون مني؟ | 
- نخاف ونرتجف. نحن ترجو منك سعة الصدر ونحن رجالك» 
انتم تعیشون معنا في مصر المحروسة Lal‏ هم فدیارهم بعيدة ولا 
تعرفهم . 
ب أحسنت . 
- نريد المصالحة على القرية" . 
2 كم تدفعون؟ 
ب تعفینا من الميري . 
a‏ مجلول . 
- يا جناب مراد بك» أنت متوجه إلى أسيوط وتحتاج إلى مراكب في 
النيل» أنا عندي مركب كبير» وسأصبح من رجالك أنقل لك ما تشاء» 
وعشمي أن تسامح هؤلاء الفقراء . 


فتلفت مراد إلى رجل خلفه وسأله عن المربوط على هذه القرية فلما 





)1( المصالحة : أي أن تدفع القرية فدية مقابل العفو عنها. 
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أكتشف صغر المبلغ أعلن الموافقة » وأمر مرسي بان يتبعه على الفور» 
وإذا بصوت عجوز ينادي عليه . 
~ يا مراد بك » يا بك . 


cual‏ فتقدم منه حتحوت العجوز: 

- هل يطمع عجوز مثلي في وعد من كبير البكوات بان تضمن الامان 

بسكو اله ها Pen‏ 

ثم علت غبرة مراد وجيشه تبتعد آحذة معها مرسي » فشعرت أم الخیر 
أن قلبها يخرج من صدرها وغشی علیها. ولطمت مبروكة بکفها وهي 
تحمل طفلتها Lady‏ الأخرى» لکن بافي الناس کانوا فرحین بزوال 
الم وقال فلاح : 

- إنصرف خوفاً منا. 

فنهره شيخ القرية : 

ثم احتلفوا فيما بينهم إن كان هو مراد بك أو آخر» وافتی آحدهم ail,‏ 
هو ولكن الأهوال غيرت من سحنته' . 

ودام نواح ام الخير ومبروكة ایام وامتتم رضوان عن الخروج إلى 
)1( يقول الجبرتي أنه في يوم ه يناير ۱۷۸۷ وصل الخبر (إلى القاهرة) بوصولهم (أي 


المماليك الهار بين) إلى اسیوط ون منهم من تخلف بالمنياء وعلى هذا فقد 
تكون زيارة مراد للقرية قد حدئت في yt‏ دیسمبر ۰۱۷۸۲ 
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حقله» وعندما لم یکفوا جاءهم حتحوت الجد في وفد من الأهالي 
ونهرهم ووبخهم وقال : 

- مرسي صغير الجسد کبیر العقل ؛ وهو أدهى من ولد من بني 
حتحوت. بطل أنقذ القرية كلها بحيلته» ومراد بك اعطاني وعداً وسوف 
يفي به شأن الحکام ورژوس الجیوش . 

ثم التفت إلى oly‏ رضوان آمراً : 

إنهض واذهپ إلى حقلك. وتعلم كيف تکون شجاعا أمام حريمك . 

فنهض من فوره حجلان» وتماسك وتجلد وطلب من رب السماء 
الصبر على کل ضراء» وتحسن حال مبروكة وابدت تجملاً عظیماً لهذه 
الباساء وانکبت ترعی طفلتها زهرة وتساعد حماتها وتلاعب حتحوت 
الرضواني» لکن أم الخیر ظلت كما هي باكية عازفة عن الأكل والشرب 
إلا القلیل » واصرت على لبس السواد حتی يعود ضناهاء و إذا بالسماء 
ترسل لها ما جعلها تستبشر وتنتعش » فقد كانت راقدة تتململ على فراش 
السهد في ليلة باردة» وإذا بجمیع الضفادع تکف عن النقيق بغتة 
والکلاب تمتنع عن النباح فجأة» فتنبهت وخافت أن یکون حیوان 
النمس قد تسلل إلى دواجنهاء وکانت تعرف أنه یهوی LAST‏ فنظرت إلى 
الحوش وخيل لها أن جميع الطيور والعنزة تصحو من نومها وتدير آذانها 
منصتة» ثم إذا بها تسمع الهمهمات تعلو من أنحاء القرية» وبعد وقت 
سمعت ضجيجاً يعلو في الطرقات وخبطأ ودقاً على الصفائح » فخرجت إلى 
باب الدار مستبشرة» وصدق حدسها عندما رات القمر مخنوقاًء والأطفال 
يحدلون Lg‏ الا كي تتركه بنات الحور"». 





(۱) في ٤‏ يناير ۱۷۸۷ حدث فعلاً أن وكسف جرم القمر جمیعه» . 
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وعندما لحق بها رضوان ثم مبروكة بلمبة الزيت رأيا أم الخير تبتسم 
لأول مرة منذ رحيل مرسي مع غبرة مراد بك» ثم فوجئا بها تتهر الأطفال 
الضاجين بأن يعودوا إلى بيوتهم وتصرخ : 

- ما لكم ومال القمرء اتركوه یختنق . 

فلما سمعت ضحكة رضوان تنبهت ودخملت الدار سعيدة ومالت تقبل 
حتحوت النائم : 

هذه اشارتك الثائية» ستحيا بإذن الله . 

فقال رضوان : 

. بشرة شیر » وسیعود مرسي سليماً بإذن الله‎ on 

وناموا جميعاً في هناء . 

أما عن مرسي فبعد أن توجه مم الغز إلى مدينة المنیا إذا بمراد بك 
پاخذ معظم جيشه ويتجه جنوباً قاصداً أسيوط وقد وردته الأنباء بفرب 
وصول غلايين الروم المسلحة مع تجريدة كبيرة لقتاله) فسلم مرسي 
جملين محملين بالبنادق وزكائب البارود وأرفق معه نخمسة من 
العسكر, وانتظروا الليل وذهبوا إلى موردة الحنش عن طريق الجسر 
بحيث لا يخترقون المديئة » وأنزلوا جميع ذلك إلى المركب» فأصيب 
الريس جابر بالرعب لكنه لم يقدر على الاعتراض. وبات جميع من 
بالمركب في انتظار الفجر للرحيل بالحمولةء ومنعهم الهم من النوم 
وظلوا يدعون حتى طلعت الشمس, فبدأوا يحلون الحبال ويرفعون 
السقالة» لكن غبرة صغيرة جاءت من جهة الجنوب وصل معها عسكري 
مملوكي حاطب مرسي قائلاً : 
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- مراد بك يأمرك بعدم الابحار وبالقاء ما معك من سلاح إلى 
pail‏ 

فشعر بزوال الهم وقال في ی 

- سمعا وطاعة للبك الأمير» تفضل أفطر معنا . 

لكن العسكري كان قد استدار على عجل ومضى في سرعة السهم , 
وعند ذاك صار الجميع في ضحك وحبور» ثم جلسوا يفكرون بما 
يفعلون في حمولة السلاح » فقال مرسي في حسم قاطع : 

- تبقى هنا في أجولتهاء وسأذهب إلى القرية وأعود بجملين 
وأحملها ليل إلى هناك . 

وقبل فجر اليوم التالي دلت الحمولة القرية واختفت من قبل 
استيقاظ الأطفال» بحيث أن الشمس عندما سطعت كان كل فلاح يعمل 
في غيطه بعد أن أخذ نصيبه من البنادق والذخيرة . . والتفتت أم الخير 
إلى رجلها رضوان مهللة لمرأى مرسي : 

- الم اقل لك أنه سيعود سليماء قلبي لا يخطىء. 

وفي هذه الليلة ناما في سعادة» وكانت هي التي دخلت إلى حضنه 
cals,‏ فجامعها وعلقت منه لتوها. . 


وظل الأهالي يحتفون بمرسي بطل الابطال وإلى أن شغلتهم مشاغل 
العمر. . 
Ll‏ عن تجريدة الروم فقد وصلت إلى مدينة جرجا) وفتكت 
)\( في vast‏ الاصلي : tle prs‏ ويبدو انها كانت تنطق هكذا. 
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بأعداد كبيرة من أعوان مراد بك» وبعد ذلك بأيام وبينما كان اا 
جابر ومرسي والنوتية في مركبهم أمام المنيا إذا بغليون من غلايين 
الكبيرةعليه أكثر من عشرة مدافع يأتي قاصداً مدينة مصرء ترتفم 
جوانبه حراب طويلة» تحمل كل حربة رأس احد الغز المقه 
بلحاهم وشوار بهم » وعددها أكثر من حمسین رأس . . 

حكى مرسى الواقعة acy‏ فشعرت بالقرف» وقال هو: 

- يبدو أن الروم تمكنوا أخيراً من كسر الغز في جرجا patty‏ 
وهذه الرؤوس ذاهبة إلى مديئة مصر كي يصدق أهلها نبأ انتصاره 

احتارت إن كان هذا حسنا آم لا. 

۳ هل نحن مع الغز؟ 

- لا طبعاً» ولکن فوز الروم سیجعلهم يتفرغون لطلب ال 
انتصروا!! 

بعدها بأيام ناموا وصحوا فإذا بغبرة ضعيفة تأتي هذه المرة من ١‏ 
الغرب » والعادة أن تأتيهم من الجهة الشرقية » فتعجبوا ووصلت ا 
واستقبلهم شيخ القرية في جمع مسلح وفوجىء بأحدهم يتر 
ليخاطبه : 

- السلام عليكم يا شيخ . 

فرد السلام متعجباً من استكانته وأدبه. . قال العسكرى : 
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- نعرف أنكم كرام وسنکون ضيوفكم . 

فاحذهم إلى المضيفة وقدم لهم الطعام فأكلوا وشبعوا ونامواء 
إليهم بصحبة عدد من الأهالي وطلبوا منهم الرحيل» فقال أحد الغز وقد راح ۱ 
تعبه : 

3 بل سنبقی وکاننا منکم . 

فعادوا للتشاور واختلفوا فيما بينهم » وتركوهم يومين أخرين ثم 
خاطبوهم قائلين : 

- إن کنتم تریدون البقاء معنا فعلیکم أن تعملوا مثلنا, 

- ماذا نعمل؟ 

ب العمل الوحید هنا هو الزراعة . 

- لسنا فلاحین » ولکن یمکننا أن نحمیکم . 

- ضد من؟ 

- العر بان مثلاً . 

- العربان بعیدون عناء بیننا وبینهم بلاد وبحر یوسف . 

ثم آن العسکر كانوا قد استردوا عافیتهم تماما نشهروا سلاحهم 
وطردوهم من المضیفت فعاد الأهالي للتشاور وأشار علیهم حتحوت 
العجرز بان يلجأوا إلى الحيلة مثلما فعل مرسي » فانتظروا حتى نام 
الأولاد محلول الليل ثم ذهبوا إلى الغز ولاينوهم ولاطفوهم شطرا من 
الوقت ثم غافلوهم وقتلوهم » ولم يجدوا في عماماتهم جميعا سوى 
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مائتین وثلاثين VL‏ خبأوها ودفنوهم وتوجهوا إلى بیوتهم؛ وعند 
الفجر أخذوا جيادهم إلى غرب بحر يوسف حيث أعطوها للعر بان هناك 
مقابل بعض الماعز والجديان OY‏ منظر الخيول العربية بالقرية يثير 
الريبة. وعندما استيقظ الصغار وسألوا عن الغز قالوا لهم : 

- رحلوا في الليل . 

في ذلك اليوم نفسه شاهد الريس جابر من فوق مركبه غلايين رومية 
عائدة إلى مدينة مصرء ومنها واحد كبير يسبقه غليون مسلح بالمدافع 
الكثيرة في كل اتجاه ويلحق به عدد آخر مثلها فخمن أنه لكبير رومي. . 

ولأمر غريب شعرت أم الخير بالخجل عندما انتفخت بطنها وعلم 
Yu!‏ مرسي آنها حامل وظل حتحوت الرضواني کسولا یکره الحرکة» 
وفي الیوم الذي حرج فيه ووفف قرب عتبة الدار ظهرت غبرة الصراف 
النصراني الشاب الذي استقبله شيخ الفرية وطاف الخفیر يجمع له 
الوجبة. هذه المرة كان مهذباً وطالبهم بالميري عن العامين الحالي 
والفائت ۰ فصدروا له مرقص للتفاوض معه فقال : 

ب العام الفائت حصله منا مراد oth‏ ومن زيارتك السابقة تعرف 
جنابك أننا فقراء . 

ففهم أنه يلمح إلى المرة الماضية التي انتهت بقتل البك الكاشف 
فاكفهر وجهه لكن الخوف غلبه وقد رأى البنادق كثيرة في أيديهم فقال : 

- أنا لا ذنب لي» أنا عبد البك الملتزم الذي هو الأمير الکاشف. 

تحدث شيخ القرية فانز وی مرقص مندساً بين الناس : 
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- کلنا أبناء البلد مغلو بين على آمرنا والبركة في جنابك . 

- سأشطب الميري القديم . 

نشخط شيخ القرية في الخفير: 

- اذهب يا ولد ضاعف الوجبة GLU‏ الصراف . 

فذهب يجمع المزيد » وفتح الصراف دفاتره ودواته وقال : 

- عليكم هذه المرة سبعة عشر الف نصف فضة , 

فكاد شيخ القرية أن ينادي على الخفير أن یرجم لكن حتحوت 
العجوز قال : 

- لماذا بارك الله فيك ؟! 

أوامر الكاشف الجديد التي هي أوامر حسن باشا القبطان» على 
القرية الكبيرة ۲۵ آلف نصف فضة والمتوسطة سبعة عشرة ألف نصف 

- والادنی؟؟ 

- سبعة آلاف. 

- كلك نظر يا جناب البك. بارك الله فيك وفي آولادك وشفی 
والدك » طبعاً لااحظت أننا اصغر قرية في هذا البر. 

وراحوا يساومونه حتى انتهوا إلى عشرة آلاف فقال: 

- موافق » يضاف إليها الكلف وحق الطريق» أر بعون نصف فضة 
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على كل دار» وهذه لن أساوم فيهاء الكبيرة مثل المتوسطة مثل 
الصغيرة. 

فخضعوا وظنوه انتهی لکنه قال : 

- تبقی فردة التحرير. 
- أي تحرير؟؟ 

- فرضها حسن باشا القبطان بمشورة شيخ البلد الجديد اسماعيل 

- لن ندفع . 

- كنتم تدفعونها دائما . 

5 لم يحدث بدا . 

- كان اسمها رفع المظالم . 

هز حتحتوت رأسه : 

- أعاد المظالم باسم جدید قلت لکم أنني لا أصدق هذا القبطان 
ولا أي رومي آخر. 

فدفعوها من آموال الغز الخمسة وانتهى الأمر بسلام» وانصرف 
الصراف بعد أن حملوه التحيات لوالده المشلول» وبعد أن حملوا 
خادميه بالوجبة المضاعفة شاعرين أنهم بعدم الغبن هذه المرة» خاصة 
أنهم لم يدفعوا العام الفائت» وكله بفضل حيلة مرسي بن رضوان بن 


حتحوت . 
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ودعت الله أن یحفظها وراحت تفكر في اسم جميل لها فلما رات 
الطقوس الحامية الواقية التي أجرتها لحتحوت الكسلان . 

ولان لكل شيء ميعاد مكتوب » فقد بدأ مرسي يستعد لسفرته الأولى 
إلى مدينة مصرء والتي انتظرها طویلا . . 

وعندما تحركت المركب متهادية تثقلها حمولتها من القمح والزيد 
وبعض الخرفان والماعزء نظر الريس جابر إلى البحر وقال لمرسي : 

- آحر رحيل لي إلى مصرء بعدها تتسلم المركب مقابل ريالاتك 
التي معي . 

- تكون قد غبنت نفسك» هذه .الریالات نقصت وهي معك . 

- كيف يا ناصح وأنا لم Gail‏ منها . 

- لم تسمع بالخبر إذنء بلغني أنهم نادوا في الانحاء ob‏ الريال 


4 





صارت قيمته مائة نصف فضة وکان قد وصل ماثة وعشرة . 

عوضي على الله . 

وحملهم التيار معه شمالاً ومع كل مغيب يبيتون إلى جوار 
الشاطیء بعد شراء التموین . . ومضت الأيام والريس جابر يحدثهم 
عن النيل وعن مصر حدیث العارفین الوائقین» فقال: 


- لما خلق الله آدم وجعله يرى ما ستكون عليه الدنيا شرقها وغربها 
ومن سیسکنها من الأمم» نظرآدم إلى مصر فرآها أرضاً ذات نهر جار 
مادته من الجنة فدعا في النيل as Jl,‏ ومن يومها وهو الئیل المبارك 
وهو سيد آنهار الدنیا . . 

فنظروا جمیعاً إلى النهر نظرة جديدة. . وبعد شهر سمعوا صوتاً UST‏ 
من بعید وكأنه صوت السواقي؛ ثم عبروا بجوار شاطیء الجيزة فرآوا 
البساتين وقصر اسماعيل بك الفائحر الذي يقود الحرب ضد «all‏ وعلی 
مدى الشوف رأى مرسي في صحراء الجيزة الاهرامات الباقيات ولمح 
رأس أبي الهول تطل من فوق الرمال التي تخطي جسده کل وقال 
العجو ز جابر عن الأهرامات : 

- ليس على وجه الارض بناء باليد حجراً على حجر اعظم منها . 

- ومن بناها؟؟ 

5 قيل أنه شداد بن عاد» لكن القبط ينكرون أن بني عاد دخلوا 
OY ‘pas‏ مصر كانت تحمیها الطلاسم ویقفل السحر حدودها . 

= فمن بناها؟؟ 
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5 قيل والله أعلم أحد ملوك مصر قبل الطوفان الذين كانوا يسكنون 


«الأشمونین» بالمنیا عندنا. 
۔ آنا أصدق هذا فلماذا بناها؟؟ 


- قيل أنه رای في المنام أن الطوفان سیفرق الارض فلما آصبح 
أحضر جميع رؤساء الكهنة من جميع أهل مصرء وكانوا BL‏ وئلائین 
«als‏ وسالهم إن كانت BT‏ الطوفان ستحل ببلادنا فقالوا نعم» فامر 
ببناء الأهرام وجعل في داخله الطلاسم والأموال وأجساد الملوك 
الاوائل» ونقش في سقوفها وحیطانها جميع العلوم الماضية كي يعرفها 
الابناء والأحفاد» وقد سمعت عن أحد المسنين أنه بلغه عن جده نقلاً 
عما حكاه الأقدمون الذين رأوا الخليفة المامون يحضر إلى مصرء 
سمعت أنه آمر بفتح واحد منهاء ففتحوه ووقع التنقيب من حسن الحظ 
على مكان يسلك إلى زلاقة ضيقة من حجر الصوان اللي لا يخدشه 
الحديد» فنقروا تحتها ووجدوا بترا عميقة بعيدة القعر يقال أن أسفلها 
أبواب موصلة إلى بيوت ومخادع وعجائب» وانتهت بهم الزلاقة إلى 
موضع مربع مثل الغرفة في وسطه حوض من حجر مغطى» فلما کشفوا 
عن الغطاء وجدوا رمة بالية» فامر الخليفة بالكف عما سواه . . 

م بدأت القاهرة تتبدى مع افتراب أصوات السواقي» فلاحت 
القباب والماذن ترتفع بين البيوت الخفيضة التي تتصاعد منها سحابات 





)1( في كتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يروى إبن تغرى بردي ما 
يكاد يتطابق مع هذه الحادثة » غير أنه يضيف أن المنقبین وجدوا مع الرمة gl)‏ 
المومياء) قدرا من الزمرد باعوه فكان من عجيب المصادفة أن جاء ثمنها مساويا 
لما آنفقه المامون على التنقيب!! 


آلا 





دخان الطهو في البيوت» وهال عدد المأذن مرسي فقال الريس جابر: 
- یصل عدد الجوامع إلى ثلثمائة ور بما أكثر. 


- إنها مدينة كبيرة جداً fae‏ قریتنا جوارها مثل الفأر بجوار الفیل 
الكبير"). وظهرت آشجار النخیل والحقول المزر وعة على ضفتي 
النهرء والقلعة بصخورها القاتمة أعلى الجبل تواجهها اهرامات الجيزة 
على الجانب المقابل» وفي لهفة سأل مرسي : 

- هل سنرسو في بولاق؟ 

- بولاق هي ثغر المراکب القادمة من الاقالیم الشمالية» وهي خارج 
آسوار مدينة مصر وتبعد عنها بمسيرة عدة دقائق على القدمین في طریق 
مقفرة تحالية من الناس » آما نحن فسنرسو في میناء مصر القديمة وهي 
Lal‏ حارج المدينة والطریق بینها وبين الناصرية مقفرة ایضاً ". 


ثم أن مرسي رأى المزارع والحدائق وعن بعد دير أبي سفيان ومن 
ورائه جامم عمرو بعيداً عن سور القاهرة» وبعد وقت علت أصوات 
السواقي. ومع انحناءة النهر علت أصوات سواقي ضخمة شاهقة إلى 
أعلى تدور وتقرقع آخشابها بأصوات مزعجة وقواديسها تنقل المياه من 
البحر إلى ما فوق سور مجرى العيون العالي لينقلها إلى القلعة 
العتيدة . . 


(۱) كانت مساحة القاهرة وقتها حوالي أربعة أميال chy ye‏ وتعدادها لا يتعدى 
الثلثماثة ألف نسمة . . الآن تزید مساحتها عن الثلائمائة ميل مربم . 

(۲) وقتها كانت بولاق ضاحية تبعد عن باب الحدید ASO‏ من الالف متر حارج سور 
القاهرة . ١‏ 


۷۲ 





وبهر المنظر مرسي وأدرك أن ما ينتظره بالقاهرة نفسها يفوق 
التوفتت: ثم رأی قصراً جميلاً عرف أنه قصر ابراهيم بك . . 
وبجواره قصر وشماله قصر آخر لأميرين من أشياعه » ثم الجمرك حيث 
زكائب الغلال» ومع اضواء النهار الاخيرة لاحت في السماء غابة من 
أشرعة المراكب الملمومة والراسية في ثغر مصر القدیمة» حيث رست 
قبل العشاء وحيث اختفت مدينة مصر وسورها تحت ظلام كامل إلا من 
أنوار النجوم الخابية » والبرد على آشده"). 

وخاب آمل مرسي لأنه سيبيت في المركب حيث بوابات المديئة لا 
تفتح إلا مع الفجرء وقبل النوم قال له الريس جابر: 

- هل تذكر محطة القوافل في أسيوط وإسنا؟؟ 

ab .‏ 
- هناك ناحية الأهرام توجد المحطة النهائية لطرق كثيرة قادمة من 
السودان ومن بر الشام ومن انحاء الدنياء يحض رون البن من بلاد 
الأحباش والعبيد وسن الفيل وقرن الخرتيت وريش النعام والصمغ من 
السودان » ومن بلاد عند العراق یحضرون المياه ذات الرائحة الغريبة 

وهي تشرب كدواء" , 


- كم أتمنى أن أرافق إحدى هذه القوافل . 


(۱) قصر العيني على النيل وكان حارج آسوار القاهرة. 

(؟) حوالي آواخر عام ۱۷۸۷ أو أوائل ۸ ولم يكن بالقاهرة ثمة اضاءة . 

(۳) كان البترول الخام يجلب من الخليج العربي بكميات قليلة وكان يشرب باعتباره 
دواء al‏ يدلك به الجسم على سبيل العلاج من الامراض الجلدية وأوجاع 
الروماتيزم , 


۷۳ 





- وتغيب عن أمك و زوجتك وابنتك شهوراً طويلة. أحياناً ستتين» 
ريس القافلة يصطحب معه زوجاته وأولاده وعبيده» والسكة خطر من 
بثر إلى بثر أو واحة» وقد تصادفهم حروب بين الأهالي في الطريق أو 
يغير عليهم البدو أو تصيبهم الأويئة أو يتكبون بالقتحط وجفاف الآبار 
٠‏ . والآن إلى النوم . 


كان مرسي أول من صحا ووقف يراقب القاهرة وقد بدات تظهر في 
النور المبکر. ومع سماع أصوات الآذان استيقظ الآخرون فوجدوه 
Lay‏ جاهزاً فابتسمواء وبدات بشائر الحركة ندب » بعض قوارب 
الصيادين تترك الشاطیء. ثلاثة أو آر بعة قادمين من عند بوابة السور 
على الحمير وقد سبقتهم الطيور في السمای وبعض الكلاب على 
الشاطىء . . وجلسوا يتناولون الفطور في انتظار قدوم تاجر الغلال 
ليسلموه القمح الذي معهم فلم يحضر إلا بعد أن زادت الحرکت 
واحتضن الريس جابر ورحب بمرسي والباقين» وجلسوا معاً يشربون 
القهوة وتأمله الريس جابر وقال ٠‏ 

- أراك شخت قبل الأوان! 

- المصائب کل يوم . 


سال مرسي : 

- لكن الغز عندنا نحن | 

- وهنا الروم ومن تبعهم من بعض الغز وارذال الاجناس . 
فر سين oli Gh‏ 


۷ 





5 قبح الله أيامه حيثما ذهب . 

- هل رحل؟؟ 

۳ منذ ثلاثة أشهرء لا أرجعه abl‏ . 

فاغتم مرسي وکان يود لو رای شكله لیسرف ماذا تکون عليه هيئة 
قبطان البحر المالح وهل یختلف کثیراً عن ريس النيل المبارك. . 
pb,‏ التاجر الرجال وهم پنزلو نه القمح وقال في أسى : 

iia‏ هذه الشحنة قاس یت بعدها أرجع إلى بلدتي 

۲ u 5 

- نهبونا Las‏ يا جابر أكثر من أي زمن أغبر قديم . 

- عندنا أيضاً البلوى عظيمة . 

- مستحيل أن تكون أسوأ من هناء القبطان كان غبياً ظالماً مغروراً 
واسمق . 

5 وإبراهيم ومراد pls‏ امراء الغز ملاعین . 

- هؤلاء تعودنا علیهم وصرنا نعرف كيف نتفاهم معهم» لكنهم 
السبب في قدوم اللعين بمماطلتهم في إرسال الميري إلى أسطنبول 
وبتطاولهم على الباشا الوالي نائب جناب السلطان العالي . 

. كيف كان مجيئه ؟ 

- قبل شهر رمضان بحوالي آسبوعین. إذ فشت بين الناس أشاعة 


Vo 





of‏ السلطان جرد حملة من عساكره العثمانية لتأديب مماليك مصر 
وعلى الأخص مراد بك وإبراهيم بك شيخ البلد وان العسكر آتية 
بطريق البحر. كان الخبر بالنسبة لنا اشاعة أما للأمراء ولشيخ البلد فقد 
كان خبراً مؤكداً OV‏ الجزار والي Ke‏ أرسل يحذرهمء فتزاوروا 
واجتمعوا وتشاوروا حتى دخل رمضان فاستدعوا المشايخ وصعدوا 
جميعهم بعد الافطار إلى القلعة ليقابلوا الباشا التركي . 


- حسن باشا القبطان؟؟ 


- كان هذا قبل وصوله» صعدوا إلى الباشا الوالي نائب السلطان 
والمقيم كخيال الظل بالقلعة فوق» عند نهاية مجرى العيون هذاء و إذا 
بمراد الذي لم يحترم هذا الباشا ولا السابقين له يظهر الخضوع وينحني 
ويقبل ركيتيه في مذلة قاثلاً : ويا سلطانكم نحن في عرضكم في تسكين 
ودفع هذا الامر عناء وسنقوم Ley‏ علينا وننظم الأمور». . ثم أرسلوا 
عرضحلاً آظهروا فيه التوية عن ظلم العباد وعن تخیر المطلوب 
وأنهم سيمتثلون بأوامر الدولة الرومية غاية الامتثال. وذلك مقابل أن 
یمود القبطان بجیوشه . . لکنه كان قد وصل إلى الاسکندرية ومنها إلى 
رشید» ومن هناك کتب المکانبات وارسل المراسیل إلى مشایخ الأقاليم 
بأنه مرسل من لدی حضرة السلطان لرفع الجور عن فقراء القطر 
المصري الذي تسبب فيه حائئو الدین إبراهيم بك ومراد بك والأمراءء 
وبان حق الطريق صار ثلاثين نصف فضة لا تزيد» وعلی كل فدان سبعة 
أنصاف فضة فقط لا غير» مع رفع المظالم (Libs‏ فکادت الناس تطير 
من الفرحة خاصة الفلاحون. . وكل هذا منه لاستمالتنا ضد الغزء 
وصدقناه واستبشرنا » وبالطبع اجتمع الأمراء وقرروا الحرب» فعبأوا 


و“ 





إلى أماكن لهم صغيرة متوارية عن الأعين جهة الأزهر والحسين» 
ومنعوا تعلیق القنادیل والتعالیق لمهرجان رمضان المبارك, وتحرجوا 
ناحية بولاق ثم عدوا بر إمبابة» وسار مراد الهمام لمقابلة الروم في 
الطریق وغاب مع رجاله . . ثم wale‏ بعض مراکبهم وفیها عدد کبیر 
منهم مجاریح فعرفنا أنهم انکسروا؛ لکنهم آرادوا مخادعتنا والتمويه 
علینا فاخرجوا جملة من عسکرهم بالطرابیش وبیدهم المکاحل والبنادق 
وفتائل موقدة إلى الرمیلة وباب زویله فالغورية وبين القصرين ثم باب 
النصر وامامهم منادي يقول : «آمان واطمئنان حکم ما رسم ابراهیم 
بك ومراد بك نافذ » وكلام الباشا بطال» يقصد القبطان 57 Last‏ فهمنا 
اللعبة حصوصاً وإننا رأينا إبراهيم بك وقد انهمك ليلة كاملة ينقل متاعه 
ويخبئها في بيوته الصغيرة بحيث لم يترك إلا فرش مجلسه الذي هو 
جالس علیه | !.. وبدا مراد يستعد لمحاربة حسن باشا القبطان أحسن 
استعداد» فذهب بعض آعوانه جهة بولاق وهاجموا نحو عشرین مرک 
لل مالي واحذوا ما بها من غلال وسمن وأغنام وتمر وعسل وزیت» ثم 
طور وا هجومهم على المدينة فدخلوها من کل صوب . فوقع الصیاح في 

5 وأين الأغا 

5 الأغا والمحتسب مقيمان في القلعة لا يجسران على النزول إلى 
المديئة خوفاً منهم ۱۱ . 





)0 الاغا هو فائد الشرطة والمحتسب مراقب الاسواق . 


۷۷ 





- طريقة غريبة لمحاربة الروم | 

- ثم ذهب مراد إلى بولاق وشرع عسکره في عمل المتاریس جهة 
السبتية» فصرخت النساء وعلا عویلهن OY‏ لو حدث Gals‏ پالمدافع 
تهدمت بيوت LOWS‏ . . لکنه أحضر جملة مدافع» وجمع رجاله 
الاعشاب وحطب الذرة وبعض الأفرادء وقبل اتمام متاریسه رأی 
مراکب القبطان قادمة في fell‏ من رشيد فترك کل هذا في مكانه 
وهرب» وعيال السبتية يلقون الطوب في أثر عساكره والنساء تشيعهم 
بالزغاريد » وظلوا يهر بون حتى وصلوا إليكم بالصعید! 

قال مرسي : 

- زارنا ر بعضهم في قريتنا تل . 

- المهم أن حسن باشا وصل وقت العشاء فضربوا المدافع لتشريفه 


واستبشر الأسافل وفرحوا وظنوه مهدي الزمان» وبات في مراكبه حتى 
الصباح ,٩۱(‏ 


سال مرسي عن شكله وهيثته فقال التاجر. 

- كان على هيئة القباطنة مرتدياً الجوخ وعلى صدره دلاية حريرية» 
وفي وسطه سكين وفوق رأسه طربوش كبير معمم بشال أحمرء وبيده 
شبه حربة رقيقة بطرفها ز حرف من حديد على رسم اسم الجلالة . . وقد 
ذهب إلى بيت إبراهيم بك الهارب» وپینما هو هناك دارت العسكر 
تنهب بيوت الأمراء الهاربین فبلغه هذا فنزل بنفسه إلى المدينة 


)1( الاسافل أي صغار الناس» وقد وصل حسن باشا عشية ۸ أغسطس ۱۷۸٩‏ . 
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وقتل ستة من العسكر وجد معهم مسروقات فكف الئهب » وزاد 
استبشار الأهالي وکان هذا فرضه وسمر بيوت الأمراء ومراد 
وإبراهيم » وأمر بارسال طائفة من العسكر تتعقبهم . 5 وفي الصباح 
صعدت Uf‏ ضمن وفد المشايخ والتجار وشكونا له ظلم الأمراء فوعدنا 
cht‏ وبعد أن مضينا عزل وعين صناجق وخلع وقلد”" . . 


سكت ثم ادی على رجل داخل الشونة وقدمه لهما فعرفا أن اسمه 
اسحاق وأنه نصراني وأنه كاتب يسجل له الداخل والخارج ويحسب ما 
عليه من مکوس ۰ وقال له : 

- قص علیهما ما فعله القبطان بطائفتکم . 

تلفت حوله فتال العجو ز : 

- فرض القبطان علیهم لبس العمة السوداء أو الزرقاء القاتمة . 

فقال اسحاق : 
التصاری بعدم ركوب الدواب وبان نبيع ما لدینا من جوار وعبيد؛ 
وکنت لا أملك منهم أحداً فاقتصر الضرر على أن آمشي من بيني في 
المدينة حتی هنا سیراً على الاقدام عبر هذا الطریق الموحش!.. 
وعندما رجعت من هنا قبل الغروب وجدت آرازل الناس یتعرضون 
بالاذی لأولادي ولجيراني واستمر الحال حتی اللیل وکادت تحصل 





(۱) صنجق : حاکم أقليم وهو ضابط كبير» الوجاقلي قائد جند (لواء تقريباً) . 
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خناقات, لولا of‏ القبطان تراجع ونزل المنادي في اليوم التالي ينادي 
بالأمان وبعدم التعرض لناء ومرت الأزمة . 

قال التاجر ضاحكاً : 

- وحكاية الغاء اسمك! 


- كان ذلك بعد أسبوعين من تشريفهء نزل المنادي ينادي علينا 
وعلى طائفة اليهود بان نغير أسماءنا التي على أسماء الأنبیاء كابراهيم 
وموسی وعبد المسيح وعيسى ويوسف واسحاق » فصرت بدون اسم ! 

فماذا فعلت؟؟ 

- بعد التفكير اكتفيت بمهنتي» اسمي اسحاق الکاتب فصرت 
الکاتب فقط. . إننا OV‏ نعرف دوافعه؛ فكل عدة أيام يصله عدد من 
الجند بالبر والبحر وكان یحتاج إلى أموال كثيرة للانفاق علیهم » فبدأ 
يأخذها من حريم البكوات الهار بين» ثم استدار عليناء فهاجموا في 
البداية بيوت الأثرياء وباعوا جواريهم . ثم قرروا على بيوت النصارى 
الهار بين مع إبراهيم بك عمسة وسبعين AT‏ ر يال» وعلى بيوت الذين 
لم يهر بوا ما يعادل قيمة الايجار كل عام» عدا حمسمائة كيس قسمناها 
علینا فحصل الضرر الزائد للفقرای ثم تجبر في شهر سبتمبر وقبض على 
المعلم واصف المباشر المشهور الذي يعرف كل شيء عن ايراد الديار 
المصرية ومصاريفها ولا يخفى عن ذهنه شيء من ذلك» قبض عليه 
وطالبه بأموال جسيمة» ثم قبض على بعض نساء المرحوم المعلم 
ابراهیم الجوهري حتی أبلغن عن المخبوء من آواني الذهب وفضية 
المائدة والسروج » ثم عاد وکبس على البیت ليأخذ الفرش والمتاع | 
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تنهد التاجر ودعا الريس جابر ومرسي إلى الغداء معه في داره» فقاما 
واكترى لهما حمارين» وفي الطريق قال : 

- وأين هذا كله مما فعله باسر الغز الهاربين» فبعد أن صادر 
أمتعتهم جميعاً حبس زليخة زوجة إبراهيم بك وأم ولده مرزوق بك» 
حتى تمت المصالحة بجملة كبيرة من المال والعصاغ ثم بحث عن 
زوجة مراد بك فلم يجدهاء وعندئذ استدار علينا نحن التجار (Ju,‏ 
سلفة كبيرة» قسمناها على بعضنا بحسب حال كل تاجر» وظل كل حين 
وحين يطلب سلفا جديدة . 


_ هذا أخف ضرراً لأن السلف ترد. 


_ قلبك آبیض ! . . كان العسكر یصلونه كل حين بهيئاتهم المختلفة 
وأشكالهم المنكرة» بعضهم بطراطير سود طوال وبعضهم بطرابيش 
واسعة مخاط عليها القماش» وكل طربوش مقلوب على قفاه مشل 
البرطوش» وسراويل وأحزمة » وصورهم بشعة وأجناسهم متفرقة ما بين 
أكراد ولاوند ودروز وشوامء وكل هذا لأجل حرب الغز الذين 
بطرفكم ol‏ وكلما وصلته عساكر جديدة طلب منا سلفاً جديدة» حتى 
حربت بيوت بعض التجار. ولم يعد احد في بر مصر إلا ويبتهل طالب 
زوالهء إلى أن ارتكب الفحشاء وأمر ببيع أولاد بعض الأمراء» وقد 
رأيت النخاس يدلل علیهم» فبيعوا للعسكر الترك بأبخس الأثمان وفي هذا 
. عبرة» ورأيتهم عند باب الخلق يدللون على زوجة ابراهيم بك مرزوق 
وتقدم عسكري رومي ومد يده يفحص صدرها ويقلب ما بين فخذيها 
ويعريها ودموعها تنزل مدرارأًء ورسا عليه المزاد فما وصل ثمنها ثمن عبدة 
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سوداءء واشترط أن يجربها ثلاثة أيام فرفض النخاس لأنها زوجة أمير فهي 
بضاعة مضمونة! . . حدث كل هذا رغم أن المشايخ صعدوا إليه وتشفعوا 
وأفهموه أن بيع الأحرار ضد الشرع» وما استجاب!۲۳۱. 

وکان التاجر وضيفاه قد وصلوا إلى بوابة السورء فاستوقفهم حارس 
البوابة» وسال جابر ومرسي : من أين؟ وإلى آین؟ ولماذا جئنم؟؟ 
واسثلة عديدة حتى نفحه التاجر قطعتين من فلة العشرة فضة فأفسح لهما 
الطريق مرحبا! 


)1( ذكر الجبرتي Lal‏ هذه الواقعة بتاريخ ۲۵ أغسطس ۰۱۷۸۹ 
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مع دخول المديئة راح مرسي يتأملها مبهوراً» البيوت على الجانبين 
معظمها في لون الحجارت لكن الطرقات ضيقة وقذرة حواري قريته 
أنظف. وكلما تقدموا تناقص انبهاره» الزحام كثير» والكلاب والقطط 
تنبش في القمامةولا تخاف المارة» وبعض البيوت مثل الخرائب 
وتنبعث منها رائحة الأوساخ والعطن وقلي الطعام بالزيت الرخيص» 
والذباب والبعوض ! 

ثم أنهم دخلوا من تحت بوابة خشبية إلى أحد الدر وب فوقف بواب 
الدرب تحية للتاجرء وظلوا سائرين حتی داره التي بدت كثيبة من 
الخارج» لكنهم عندما دخلوها وجدها مرسي بهيجة مريحة . . 

وبعد أن جلسوا واستراحوا راح التاجر يكمل GUIS‏ فقال : 

- وما كان من الغز إلا أن آرسلوا للقبطان مكتوباً يقولون فيه : إنكم 
وصفتنا بالكفرة والمشركين والظلمة والعتاة» وتكفير المؤمن كفرء وإننا 
ما حرجنا من المدينة عجزأ ولا جبناً من الحرب وإنما طاعة للسلطان 
ونائبه الباشا الوالي وحقنا للدماء . 
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- كذابون. . 


eae‏ وقالوا أيضاً وهم يفخمونه بصيغة الجمع : إنكم هتکتم 
أعراضنا و بعتم أولادنا وأحرارنا وأمهات أولادناء وهذا الفعل ما سمعنا 
به ولا في بلاد الكفرةء وكان الأولى لكم الاجتهاد والهمة في استعادة 
البلاد التي اغتصبها منكم الأعاجم مثل بلاد القرم وغیرها . 


فماذا فعل؟؟ 


- راح يضيق علینا نحن حتى وصل لحم الضأن بثلاثة عشر نصف 


فضة ! 


صاح مرسي : 
Je -‏ جداً. 


- هذا إن وجد. . وزادت الغلت أنا عن نفسي توقفت عن التجارة 
فيها وحمولتكم هذه أول شحنة تصلني من يومها. . كل هذا والمماليك 
يمعنون في أغاظته فيرسلون كل عدة أيام إلى ثغر بولاق بعض جنوده 
المجر وحين كي نراهم وتهتز مکانته» فيطلب منا السلف» ثم راح يبنى 
في بولاق قواعد المدافع » لكن الله أظهر غضبه من كل هذا وارسل 
علامة بذلك بان جعل جرم القمر ینکسف جميعه. . 


الطعام عاد التاجر إلى الكلام : 
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- وأين كل هذا مما حدث من المحتسب" . . فعندما اشتد الغلاء 
وصرخ الناس آمر الباشا القبطان بالمناداة في الأسواق ob‏ اللحم 
Lal‏ بثمانية وکان LS‏ قلت قد وصل BU‏ عشر وعلی الأقل بعشرة» 
فنزل المحسب پراقب التسعیرق فکان قاسياً سفاحاً مجنونً يمشي في 
الاسواق یتقدمه عامل يحمل قسطاسا كبيرأً". . ومعه الجلادون 
والخدم » يفحص كل ميزان والأو زان والأكيال ويسأل عن ثمن السلع » 
وإذا رای خادماً صدفة حاملاً مأكولات اوقفه وساله من أين اشتراها 
وكم ثمنها فإن تبين له أن البائع غش في الكيل أو طفف في الميزان أو 
زاد عن سعر السوق آمره بان يخلع جميع ملابسه عدا السروال الذي 
پستر عو رته وكتف ذراعيه من خلفه ور بط قدميه فوق قاعدة أقرب شباك 
وتركه بالساعات مقلوباً معرضاً للناس والشمس . . 

- الغشاش يستحق . 

- في يوم وجد بائع قلل يبيعها منادياً على أنها قناوي أي من صنع 
مديئة قنا بینما كانت من صنع سمنود فاعتبر هذا غشا وأمر أتباعه أن 
يكسر وها قلة قلة على رأس البائع » ths‏ دماؤه وبعد يوم مات . . 
وأسهل عقوبة لديه هي قطع الاذن أو جدع الأنف. . وفي رمضان 
المبارك ضبط بائع BLS‏ يأخحذ نصف Lab‏ زيادة في الثمن فجرده من 
ثيابه وكتفه و وضعه فوق الصينية الحامية التي يسوى عليها الكنافة وتركه 
فوقها حتى شاط بدنه وتصاعد الدخان منه واحترق احتراقاً رهيباً . . فهل أفلح 
كل هذا في ضبط السوق؟ 
)1( المحتسب: مراقب الاسواق مثل قائد شرطة التموين الآن . 
(۲) مپزانا كبيرا . 
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- مژکد أفلح . 

_ اختفت الاشیاء وقل وجود اللحمء وإن وجد كان في غاية السوء 
مع ما فيه من عظم وفشة وکرشة . 

- وماذا كان الحل إذن؟؟ 

۔ ذات يوم سمعنا آلات اللهر والطرب تدق بأمر القبطان» ورأينا 
حرق الصوار بخ والتفوط, WLI‏ وقالوا انهم تمكنوا احيرا من كسر الغز 
في جرجاء ثم عرضوا عدداً من الرژ وس المقطوعة بمیدان الرميلة على 
قفص من جرید النخل لمدة ثلاثة أيام » وطبعاً لم تكن صالحة لاطعام 
فقراء الثاس ! 

فال الریس جار وهو يترك الاکل : 

3 راپنا هذه الرژ وس وهي في طریفها الیکم . 

only 0‏ كل هذا مما حدث للأبقار عندما جاء‌ها الوبای aly‏ 
البلوی بموئها مع الجاموس والثيران في سائر الأقاليم البحرية» هل 
وصلكم الوباء؟ 

لا والحمد لله 

۔ الف حمد وشكر له منها ما راح فطيساً ومنها ما أدركوه بالذبح فنزل 
سعر اللحم البقري حتی صار يباع كل رطلين بنصف فضة واحدة» ON‏ 
عليهم فرض المظالم التي أسمها «رفع المظالم» وأسماها التحری تحرير 
الفلاح من أمواله! 
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قال مرسي وقد بدأ Gly‏ اللحم الشهي آمامه : 

ب هله دفعناها . 

- وتفرفت أعوانه في الأقاليم فدهموا الفلاحين على ما هم فيه من 
باوى وهياف الزرع وإدارة السواقي بأيديهم سبب موت البهائم 


وظهور المصيبة الأخرى وهي تسلط الفتران باعداد رهيبة على غيطان 
الغلة ؛ | 

وبینما هم یخسلون أيديهم clay‏ الابریق بنسال لیتجمم في الطست 
النحاسي الصغیر قال الثاجر العجوز: 

7 وأين هذا من فضائحهم مع النساء . 

فتنهد المراكبي العجوز: 

5 في أول وصول القبطان راح عسكره يتعدون على fal‏ الحرف 
كالقهوجية وأصحاب الحمامات والمزینین والخياطين » فيأتي أحدهم 
إلى الحمامي أو الخياط ويقلع سلاحه ويرسم ورقة يضعها على باب 
الدكان ويقول أنه جعله شريكه وفي حمایته. وهذه عادتهم إذا ملكوا 


بلدة ذهب كل ذي حرفة إلى حرفته التي كان يحترفها في بلده الأصلي 
ويشارك ابن البلد فيها! ! 


35 حدثني عن النساء . 
3 صبراً يا زين الشباب؛ هل تذكرون ضاحي؟ 
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5 من ضاحي هذا؟ 

- القهوجي الذي أحضر لكم القهوة في المیناء» جاءه أحدهم وفعل 
معه هذه الفعلة . 

فکیف تصرف؟ 

ب بمجرد أن اصرف السکري ہا عدته عندي el,‏ مقهاه 
وانصرف. 

ت ادحل إلى حديث النساء , 

- بعد أن يضع العسكري الورقة ويعلن نفسه شريكاً يمضي إلى 
الطرقات يشاكس النساء م يعود یأخذ نصيبه من الشركة التي فرضهاء 
وفي نفس اليوم حطف بعضهم ثلاثة نساء وأفسدوا فيهن ناحية الرميلة 
أسفل القلعة فرفع الأهالي أمرهم إلى القبطان الذي أمر بضرب أعناق 
ثلاثة منهم وبعدها طاف المنادي في الطرقات يأمر النساء بعدم 
الجلوس على حوانيت الصياغ أو في الأسواق إلا بقدر الحاجة . 

- وكيف يحددون قدر الحاجة هذه؟؟ 
في مراكب الخليج أو بحيرة الاز بكية › ثم نودي عليهن بعدم الخروج 
إلى الاسواق نهائياً ومن حرجت شنقت! 

- لم يقدر على عسكره فتشطر على الحريم . 

- ولم يقدر وتراجع وقال إنهن إذا خرجن لحاجة يخرجن في AS‏ 
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5 كلمني عن العمائم البدعة . 

سال مرسى الريس جابر: 

- وما هي المدورات ياريس؟ 

5 ومن أين لي أن أعرف يا ولد! 

فضحك التاجره وجاءعت القهوة ثم قال : 

35 المدورات هذه شيء پجعلونه على رؤوسهن شبه الكعكة الکبيرة 
ویملنها على جباههن مقوصات بطريقة معلومة لديهن » وصار لهن نساء 
يتولين صناعة ذلك بأجرة ديئار وأكثر على قدر مقام صاحبتها . . فسدت 
النساء يا جابر! ! 

- لم نر عندنا من هذا أبداً . 

- حتى الجواري السود فعلن هذا الكعك المقوص . . القصدء 
حاف العسكر بعض الوقت. لكن كل حين تأتسي مراکب جديدة 
بقليونجية آرازل» ولانهم يرسون في ميناء بولاق فقد عانى منهم 
البولا قية تعدیهم على نسائهم ودکاکینهم '" . . 
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- فهل سکتوا؟؟ 

- طبعاً لاء قامت بينهم المعارك وهزموهم . 

- من هزم من ؟؟ 

- البولاقية هزموا القلیونجية » ونزل الاغا Jay‏ بخاطرهم ووبسخ 
السکر. . وفي رمضان الاخیر » حتی في شهر الصوم رآهم پعض 
المغار بة پتعاطون المنکرات وقت الصیام فنهر وهم » فضربوا عليهم 
بالطبنجات » فهاج المغار بة واشتبکوا معهم وذبحوا من ذبحوا ورموهم 
إلى النهر وقطعوا حبال مراکبهم ورموا صواریها . 

لعب الریس جابر باصابعه في لحیته البیضاء : 

- مغزى کلامك أن حسن باشا سافر من مصر بعد أن خابت فيه 
الآمال والظنون وهلکت بقدومه البهائم والعجول وزاد في المظالم 
التي آسماها التحریر. 

- إلى جانب ما ابتدعه مثل المضاف والبراني والفرد المتعددة . 

فتحامل الریس جابر منصرفاً وهو یقول : 

- ومغزی کلامك أيضاً أنهم مهما فعلوا بكم فانتم تشتکون ولکن لا 
تغضبون!! 

فامسك به العجوز غاضياً : 

- لأني لم أقص عليك أخبار ثورة الطوائف . 

فجلس جابر مشیراً لمرسي أن يجلس . . وقال التاجر: 
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- بعد رحيل القبطان انفرد اسماعيل بك بامارة مصر بيده العقد 
والحل والنقض والابرام وأراد أن يمشي على درب سلفه وطلب 
دراهم سلفت مبلغا کبیرا جدا من تجار البن والبهار ومن نصاری القبط 
والاروام والشوام وطوائف المغار بة بحي طولون والغورية» ومنا نحن 
اصحاب الغلال بالسواحل» ومن بياعين القطن والبطانة والقماش 
والمنجدین والیهود وغیر ذلك» فأغلقوا الوکائل والدکاکین واجتمعوا 
وحضروا جميعاً إلى الجامع الأزهرء وحضر الشیخ العروسي وهو عضو 
بالديوان» فقاموا في وجهه وأرادوا قفل آبواب الجامع فمنعهم من ذلك 
فصاحوا فيه وسبوه. ثم أرسلوه إلى اسماعيل بك شيخ البلدة فراح 
ورجع بالامان والعفو عن الطوائف وأن القرض المطلوب سلفة من 
القادرين على ذلك فقالوا هذه خدعة وعندما ينفض جمعنا ونفتح 
الدكاكين يأخذونا واحداً بعد واحد. . فقام الشيخ والعامة تصيح عليه 
وتسمعه الكلام غير اللائق» إلى أن وصل إلى باب زويلة وأرسل إلى 
اسماعيل بك يخبره بهذه الحال» فحنق اسماعيل وظن أنها مفتعلة من 
الشيخ وقال دعوهم ينفضون وما أحد يطالبهم بشيء. فانفضضنا. 

- وبهذا انتصرتم » هكذا يجب أن تكونوا. 

- لکنه عاد بعد پومین وارسل إلى أهل الصاغة والجواهرجية 
والنحاسين وطالبهم بالموزع علیهم فلم یجدوا بدا من الدفع » ثم دار 
على وکالات التجار» حتی بياعين الفسیخ والمخلل وائنتین وسبعین 
حرفة آخری . 

فطیب الریس جابر خحاطره : 


۳ اول مرة احفاق » ثاني مرة توفيق بإذن الله . 
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يوماً أغبراً Late‏ عاد الحجاج إلى هنا وهم في أسوأ حال من العري 
والجوع. إذ نهب العربان أمير الحج والتجار بكافة أثقالهم ومتاعهم 
وجمالهم. وأسروا الناس فاستغائوا پاحمد باشا الجزار أمير الحج 
الشامي فتکلم مع الصرب في أمر النساء فاحضر وهن عرايا إلا من 
التمصان واجلسوهن جمیا في مکان» وخحرجت الناس أفواجاً وكل 
واحد وجد امرأته أو أخته أو aul‏ وعرفها اشتراها ممن هي في آسره » 
وصارت المرأة من نساء العرب تسوق الأربعة من الجمال أو الخمسة 
باحمالها فلا تجد ممائعاً» أليست هذه علامات الساعة؟؟ 

فودعه الريس جابر وخرج بمرسي إلى الحارة الضیفت وفي الخارج 
قال : 

- بل هي علامات الخيية . 

- إلى آين؟؟ 

إلى سالم مدکور الزیات في حارة الر ويعي ۲ . 

- آلن نزور الاز بكية؟ 


35 سنمر علیها . 5 انتبه انئبه . ۰ 

التصقا في الحائط حتى مر أمامهم قطار من الجمال المحملت بعد 
عبورها حرجا من حارة إلى حارة» فرأى مرسي النساء في أردية بنات 
المدن » السودانيات محجبات بالبراقع الناصعة البياض لا تكشف إلا 


(۱) الزیات : مثل البقال اليوم . 
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عن حواجبهن القاتمة وعیونهن وبنات مصر في آردیتهن الزرق 
وبراقعهن السود التي تكشف عن الرقبات البديعة والوجنات اللطيفة 
والنظرات الجريئة»ء وبعض البدو حول رؤوسهم الكوفيات 
المخططة . . زحام لم ير مثله حتى في مدينة المنپا أو أسيوط أو أسناء 
وبائع العطور ينادي: «روايح الجنة يا تمر حنة». . وتاجر حسن 
الثياب يخب فوق حماره ويسبقه عبده مفسحا له الطریق : «وسع يا 
أفندي» جنبك يا بنت» ظهرك يا شيخ » يمينك يا معلم » رجلك يا 
حاجة » حاسب يا آفندي» . 


ورأى على المقاهي الرجال يدخنون النرجيلة والجوزة 
والشبك . . والسقاءون يحملون قرب المياه على ظهورهم أو ظهور 
الحمير بأسمالهم البالية المرفوعة إلى ما فوق الركبة كاشفة عن 
عضلات سيقانهم القوية مثل أمثالهم في المنياء ومتسول أعور ينغم 
استجدائه ومن خلفه تابعان من العمیان : ويا معطي المحتاج ومفرج 
الکروب » غدانا عليك يا کریم» . 


ثم آنهما عرجا إلى جزء من الخلیج "۳ . . وبعدها وجد مرسي نفسه 
آمام بركة جميلة تطل عليها القصور البدیسة» والناس تتنره فیها 
بالز وارق» وقال له جابر: 


- هذه بركة الاز بکیف وهذه القصور المطلية للامراء والأعيان» 





)1( الشبك : قصبة طويلة في آحرها حجر فخار يوضع فيه اللخان» وقد اختفی من 
مصر الآن . 

(۲) كان الخليج ماحذا من النيل ينقل المياه إلى وسط القاهرة» وما زال مساره یسمی 
بشارع الخليج (بور سعيد الآن) . 
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وبالمساء يكون هنا المنظر أعظم منظر عندما توقد المصابيح في البيوت 
وتنعكس أنوارها على المياه . 

تلفت مرسي مبهوراً بالخضرة والزهور» وعرف أن البركة تجف وقت 
تحاريق الليل حیث يقفلون سد الخلیج » وبعد أن تجف تتحول إلى 
ميدان يمتلىء بالمقاهي والمارة ويحلو السهر. . وكان الريس جابر قد 
تلفت جنبه فلم يجد مرسي فعاد وجذبه إلى الرويعي» وسارا حتى دكان 
الزيات سالم مدکور فكان دکانه وكأنه حجرة صغيرة تطل على 
الشارع وترتفع عنه إلى del‏ من ركبة الساثرء وبجوارها مصطبة بنفس 
الارتفاع من الطوب. وقد حلعت مصاريع الباب الثلاثة وثنيت فوق 
المصطبة فبدت مثل الدكة المستوية » عليها سجادة صغيرة ومسنود إلى 
الحائط وسادتين طويلتين . . 

LL‏ على الزيات ورحب بهما وجلسا إلى جواره على المصطب 
ووجدا دكانه عامراً بالزيت والشريد والجبن والعسل وحاجات 
أحرى . . وبعد قليل مر بائع العرقسوس يحمل جرة حمراء من الفخار 
على جانبه مربوطة بسير من الجلد وبيده طاسين من النحاس يقرعهما 
معأ وشربوا العرقسوس . . وقال الريس جابر: 

- احضرت لك السمن والبلح والعسل ؛ وجميعها بالمرکب OV‏ 

fae -‏ أرسل الجمال لاحضارها. 


- وهذا مرسي حفيد أخي حتحوت وهو الذي ستتعامل معه بعد 
ثم بعد حين Lag‏ على وعد أن یتناولا معه الغداء في اليوم التالي بعد 
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تسليم البضاعةء وانصرفا إلى الموسكي حيث الزحام والدكاكين 
الصغيرة المتلاصقتة ثم الغورية» وكل بضعة حوانيت متجاورة 
ولمسافة طويلة تبيع نفس السلعة» سكر نبات وشباشسب» وكلف 
الترزية . . وجميع الأسواق تسقفها خیام أو مظلات من القماش القوى 
أو الحصير فتدفتها لكن الرائحة لم تعجب مرسي. أنفاس الهواء 
الحبيسة والاتربة المثارة عند أقدام السائرين الملتحین والأطفال 
بالذباب على وجوههم . . وفي شارع الصاغة تبيع جميع الدكاكين 
الذهب والمجوهرات البديعة الصنع ء وسوق خان الخليلي ثم مسجد 
الحسينء فدخلا وزاراء وعند الخروج أراد مرسي أن يتوقف للفرجة 
على أحد الحواة لکن الریس جابر جذبه : 

0 سنبقی هنا آسبوعین أو ثلاثة » وسیکون أمامك وقت للفرجة علینا 
أن نعود للمركب قبل آذان العشاء وإغلاق أبواب المدينة . 

لماذا لا نسهر الليل هنا؟؟ 

- في الليل لا ترى في الطرقات سوى الحراس والخفراء والعسس 
والكلاب الهائمة والبوابين النائمين على بوابات الحارات» فإن 
ضبطوك سائراً لن تخلص منهم وقد يسجنوك . 

وفي اليوم التالي جاءت الجمال إلى الميناء وحملت البضائع» 
وتناولا الغداء في بيت سالم مدكور الزيات بالرويعي» وأثناء تناول 
الطعام دحل aul‏ حافياً فحمله والده وقبلهء كذلك فعل الريس جابر» 
ورآه مرسي في عمر أخيه حتحوت . . وبعد أن أكلا وتناولا الحلوى 
والتهوة دار الحديث لمدة ساعتين زمئيتين ثم استاذنا وسارا حتى قرب 
باب الحدید. ومن هنا اکتریا حمارین وخرجا من بوابة باب البحر إلى 
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الطريق الخلاء خارج السور وزارا Gye‏ بولاق العامر بالمراکپ» 
وبساحله الغلال والبيوت القليلة » وفي مواجهته بر امبابة بمزارعه وقراه 
القليلة الصغیرة» وعن قرب ترسو غلايين الروم المدرعة'".. 
والقليونجية يتصايحون بأصوات منكرة» والبولاقية يتحملونهم على 
مضض . . وانبهرا معا بقواعد المدافع التي أنشأها حسن باشا القبطان 
على الساحل . ودهشا من عجیب صنعها من مقصات خشبية تجمعها 
أسياخ الحدید وعلیها الواح بحراب مسمرة» وبين كل مقصین مدفع 
موضوع فوق بسطة خشبية وبإمكانها أن تغرق المراكب القادمة من 
الجنوب ومن الشمال وأن تبيد العسكر القادمين من بر أمبابة . 

وبعد أن دفعا اجرة الحمارين استاجرا زورفا صغيراً أخحذهما جنوباً 
حتی مركبهما في مرفا مصر القديمة . 

ثم زار مرسي بعد ذلك شارع النخاسين وغزالي الحرير وسوق 
السلاح والصباغين وصناع العطورء وشاهد ألاعيب الحواة وفي 
ميدان الرميلة أسفل القلعة ظل يرى الأمراء صاعدين وهابطين منها 
بثيابهم المز ركشة وخيولهم المطهمة ومن حولهم الخدم والحشم . . 
bo chy‏ وقردأ مع أحد الحواة. وبعض المغنيين والمغنيات ينشدون 
آدوارا بینما هو يحتسى القهوة. . واشترى الهدايا لامه وزوجته وأبيه 
وحتحوت الجد والطفل وللطفلتين زهرة وسنبلة > من عند العطار اشتری 
الشمع » ومن العقاد الخيوط الحريرية» ومن الشبكشي بعض الدخان 
لتجار المنيا. . ورای بجوار دکان کل شربتلي حوضاً به ماء لتشرب منه 





(۱) مراکپ الاتراك الحربية» و بحارتها یسمون قليونجية أو غلیونجية . 
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كلاب الطریق . . ومن حارة السكرية اشتروا أقماع السکر. . بحيث 
أن المرکپ حملت بالبضائم المطلوبة من شمم وأقمشة وبخور وصمغ 
واخشاب وغيرهاء فصاروا جاهزین للرحیل بعد يوم أو يومين عندما 
ظهرت مرکبا کبیرا تحمیها BW‏ غلایین عثمانية قادمة من جهة بولاق 
سرعان ما رست» وإذا بالباشا الوالي ومعه اسماعیل بك شيخ البلد 
والأمراء بنزلون منهاء بقوا دقائق عاینوا فیها المکان ثم رکبوا الخیول 
صاعدین إلى القلعة بعد أن اطلقت الغلايين مدافعها لوداعهم ثم کرت 
عائدة إلى مرساها في بولاق ! 

وکان السبب في کل ذلك أن الباشا الوالي كان قد نزل في موکبه من 
القلعة ولحق به اسماعیل بك شيخ البلد وبقية الأمراء» وساروا 
وأمامهم مدافع الزمبلك على الجمال » وقصدوا Liye‏ بولاق وفتشوا 
على المدافع هناك بسبب آخبار جاءت من الصعيد أن الغز عادوا 
للظهور قادمين من أسيوط إلى المنياء وأن الباشا واسماعيل يك 
والامراء بخشون عودتهم إلى القاهرة ولذا فإنهم يفكرون في نقل 
مدافع بولاق إلى بر «طرة» . 


تال الریس جابر: 
- الغز مثل القطط بسپعة آرواح» یختفون ویظهرون لکنهم لا 
ينتهون » من الفجر نفرد القلاع ونعود إلى أهلنا. 
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ومع شروق الشمس كانوا يودعون القلعة والقباب, والأهرامات في 
الضفة الاخری. ثم عبروا أمام قصر اسماعيل بك بالجيزة والغيطان 
والمزارع » وساعدهم الهواء الشمالي في السير ضد التيار» ونزلت 
الشمس نحو الغرب وراحت ثم دارت لتطلع من الشرق عدة مرات» 
والقلق على أهاليهم يحثهم في السی لقد عاد الغز إلى المنيا. . وفي 
ليالي المبيت على الشاطىء سمعوا من الأهالي أن الغز وصلوا بني 
سويف فحلوا المركب وسار وا إلى البر الآخخر وناموا هناك ثم صحوا 
وظلوا سائرين في محاذاة البر الشرقي» وبعد ایام رأوا على الجهة 
الغر بية مثات منهم بأزيائهم البراقة من أمراء وعسكر وطوائف . . 

ثم أنهم دخلوا المنيا وقت العشاء» ورحب بهم نوتية المراکب 
الاخری, وعرفوا أن مراد بك هو الذي وصل إلى المدينة أولاً واستقر 
بها بعض الوقت فهرب جميع الكشاف التابعين للعثمان الروم» وعين 
أمراء من طرفه على الاقليم داروا يجمعون الفرد والميري ولم يفلت 
أحدء وأنه قضى عدة أيام يصلح سور المديئة وأبراج المدافع بها حتى 
لحق به إبراهيم بك فسارا معأ إلى بني سویف . 
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قبل طلوع الشمس ومع نجمة الصباح تحرك مرسي محملاً بالهدايا 
إلى قريته تلة» فوصلها قبل خروج والدهء واستقبلوه بالفرحة, 
وابتسمث له طفلته زهرة أما أخته الطفلة سنبلة فقد كانت في ملكوتهاء 
والولد حتحوت ظل يراقبه من غير انفعال قابعا في مكانه لا يتحرك فلما 
ظهرت الهدايا وسكر النبات تهلل وجهه وتحرك نحوه. . وابتسم 
رضوان للعباية المزركشة, أما أمه وزوجته مبروكة فكان نصيبهما قطعة 
قماش من الساتان تكفي لتفصيل جلبابین لهما. . ثم بعد ذلك توافد 
fal‏ القرية يرحبون به. وحكوا له عما دفعوه للكاشف الجديد» وبعد 
أيام عاد إلى المركب وكان الريس جابر قد سلم البضائع إلى أصحابها . 

وفي هذا الزمن تخطى حتحوت الثالثة من عمره» ومع حصاد الذرة 
أتمت سنبلة عامها الأول وبعدها بشهر صارت زهرة في الثانية» وبعدها 
بشهر آخر علموا أن اسماعيل بك شبخ البلد أرسل تهديداً إلى الأمراء 
في بر الصعيد بأنهم إن لم يستسلموا فسوف يلقي القبض على بقية نسائهم 
واولادهم ويبيعهم بمتعلقاتهم ومصاغهم ويجمع كل هذا المال وبنفق 
منه على تجريدة من العسکر لمقاتلتهم . وبعدها بأيام عاد مراد بك 
وإبراهيم بك والامراء من آشیاعهم إلى المنیا ومکثوا بعض الوقت ثم 
صعدوا نحو الجثوب» وصار معروفاً للجميع أن إبراهيم بك EH‏ أن 
يستقر في منفلوط بلد الرمان والعلامة على ذلك أنه بنى له قصرا 
هناك . . 

واصبح مرسي مالکاً للمرکب بعد أن اعتزل استاذه الريس جابر 
العمل » فاحذ عنه اللقب وصار الریس مرسي . . 


وكان عمر حتحوت قد صار أر بعة اعوام ؛ وثلاثة أشهر عندما شاع نبأ 
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موت السلطان عبد الحميد وجلوس ابن آخیه مصطفى مكانه وسمي 
السلطان سليم خحان وكان في الثلائین؛ وبعدها جاء نبا موت حسن باشا 
القبطان وكأنه مات مقهوراً من الموسقو الذين فهروه. فصدقت عليه 
حكمة القائل اسد علینا وفي الحروب نعامة“ . 


وبعدها بأقل من الشهرين فتحوا الميري وطافوا يجمعوه» لكن 
الأقاليم الصعيدية دفعت للمماليك . . ثم كان أن احترق قصسر 
اسماعيل بك بالجيزة ولم يعرف الفاعل مع أنه شيخ البلد وتحت أمره 
العسكر والعسس » وشرع في بناء بيت آنهر زرع الأشجار من حوله . . 
بینما في قرية تلة Gail‏ رضوان مع الفلاحين الذين لهم أطفال في عمر 
حتحوت طفله وشاركهم في شراء عجل صغير يذبحونه يوم الختان ؛ 
وجاء العجل وعلقوا في رقبته الخرزة الزرفاء» وصار معروف لدى 
الكافة أنه منذور فتركوه يرعى في أي مكان يمشي فیه وراح يكبر 
ويسمن مم نمو الأطفال . . 

غير أن الولد حتحوت ظل على عادته؛ كل الذي حدث أله انتشل 
بكسله إلى الحارة أمام الدار » وعرف أقرانه فيه هذا فأسموه الكسلان 
تنبل السلطان. يجلس في الظل وهم يلعبون أو يعملون» وزهرة ابئة 
أخيه تخدمه وترعاه وهي التي تصغره بعام وعشرة شهور, وآدهش ذلك أمها 
مبروکف. فضحكت أم الخير وقالت: 


- لماذا لا تخدمه, هو طفل ir‏ ولكنه عمها شقيق والدها! 


(۱) هو السلطان العثماني في اسطنبول بتركياء والموسقو هي الموسكو والمقصود 
روسيا القيصرية. , OL,‏ ماثا في عام WAN‏ ميلادية , 
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وكانت متشوقة إلى ظهور العلامة الثالثة التي حددتها الغجرية . 

وذات ضحى جلس الأولاد ملتفين من حوله وتحداه أولهم : 

- انا أحسن منك انا آرکب الحمار إلى الغيط لابي وأنت لا 
تعرف . 

فلما نظر إليه ولم يتكلم تشجع الثاني : 

- وأنا أسوق الجاموسة إلى القناة لتشرب وأجلس فوقها ولا أقع . 

وصاح الثالث: 

bly -‏ آهش الحداة الخطافة فلا تخطف کتاکیت آمي . 

نیض الرابع في همة : 

وأنا أجيد المشي على قدم واحدة, انظر, 

ثم راح یحجل على ساق واحدة ساخراً: 

- أما انت فلا تجيد المشي على القدمين معاء وتترك الذباب على 
وجهك حتی تهشه لك زهرة! 

کل هذا وحتحوت لا يرد» فهب الخاس ووضع حصاة في نبلته 
ورماها إلى النخلة العالية فتساقط بعض بلحهاء وجروا یزاحمونه في 
التقاطه من فوق التراب » وبهذا کفوا عن حتحوت الکسلان تنبل 
السلطان . 

رات أم الخیر جميع ذلك من أوله إلى آخره» فلما لم یدافع عن نفسه 
آدخلته الدار وغسلت وجهه وأطعمته» ثم بقیت حاثرة تفكرء وفي 
المساء بعد أن نام الجمیع شکت حاله لرجلها رضوان» فتعجب وقد 
تذکر نبوءة الغجرية عن تغريبته» فهز رأسه : 
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_ كيف يتغرب مثله شمالاً ويرى قتالاً ونزالاً وأهوالاً؟ وكيف يتغرب 
جنوباً ويعاشر السباع ويسبح مع التماسيح وهو الذي يخاف من نطحة 
الكبش الأليف! 

أطرقت أم الخير صامتة» فقال : 

- ما رأيك نأخذه معنا يوم السوق إلى المنياء لعل تغيير المكان 
يزرع النشاط في مفاصله . 

فراقتها الفکرة وفي اليوم الموعود آخذته خلفها على الحمار وفوق 
راسها قفص الطيور» وسار رضوان إلى جوارها شرقاً حتی بلغوا السوق 
قرب موردة الحنش ‏ فجلس وقتاً يراقب أمه وهي تقایض التجارء 
تعطیهم الدجاج والبط والوز والارانب وتاغذ ما تحتاج إليه من شمع 
وزیت وخیوط وکلف لمنسجهاء والاولاد یلعبون من حوله وهو کسلان 
لا یشارکهم فوقف والده وجذبه من يده وهبط به الجسر إلى الریس 
مرسي» وحمله إلى المرکب وجلس يرد تحیات النوتية ویشرب القهوة؛ 
وانهمك في الحدیث وعندما تلفت إلى حتحوت فوجیء به وقد دب 
النشاط فيه وعلى وجهه فرحة كبيرة وهو دائم التنقل في Lis‏ بأنحاء 
المركب» يلمس حبال القلاع الغليظة ‏ يجاهد في تحريك الدفة الثقيلة 
بقوة أكبر من عمره» فتعجب وقال : 

- سبحان الله » کسول على الارض نشيط على الماء! ! 

فضحك مرسي وقال : 

- سوف یکو ن نوتياً مثلي . 

- لا تقل هذا الکلام آمام أمك» الولد صغیر. 
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. آنا عملت في مثل عمره. 

- پل كنت أكبر مله بكثير, 

- بعد الختان يأتي معي » ما رأيك؟؟ 

بعد السوق فوجثت ام الخير بحتحوث يقاوم Lally‏ العودة إلى 
ويتكلم بصوت عال عن المرکب والقلاع والهلب وقمرة الريس والبحر 
الزيارة أخرجته من شاطىء الكسل إلى بحر الهمة. . لكنها في القرية 
وجدته يعود إلى حموله» يأكل ويشرب وینام» وعند الحاجة إليه لا 

- آنا رأيث بحر cf‏ أنتم لم ثروه. 

ثم لزم المسمت» فسكتوا وجلسوا من حوله وصوته يعلو متدفقاً يحكي 
عن أعاجيب المديئة وبحرها الكبير» فقام أحد الاولاد يجري باكياً إلى 
امه طالباً احذه إلى المديئة مثل حتحوت الرضواني. , 

وقبل النوم تردد رضوان ثم قال لام الخیر : 

3 ما دام أحب البحر فلنسلمه إلى آخیه مرسي » بحر النيل خیره 
واسع ؛ ولولاه لكنا في أسوأ حال » ولن نترك الولد هكذا مثل الخروب 
فنطار خشب على درهم سکرء في البحر سیلشط ويصبح قنطار سكر على 
درهم حشب . 

تململت فاعلن أن هذا لن یکون قبل الختان» ائسعت عيناها تحملق 
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صوب حتحوت النائم » بدخوله عام الختان يودع الطفولة» سالت: 
- متی ؟؟ 
- في الموعد المعتاد. بعد وفاء الثیل المبارك اصلح الاوقات 
لالثتام جرح التختین» تکون الحرارة قد حفت والشتاء لم يهجم بعد . 
غافلئا وکبر بسرعة | 
الزمن هو الذي غافلنا فکبرنا جميعاً . 
- ألم تلاحظ مبروکة؟؟ 
- ما لها نائمة مع زوجها. 


- إنها حامل cast‏ آرجو لها ولداً . 


ورزتها الله ولداً اسماه أبوه «منصور»» وبارکه الجد حتحوت الذي 
ذهب نظره وارتعشت یداه من فعل السنین وقال : 

- منصور بإذن الله . 

وكان عجل النذر قد امتلاً GY (Lid‏ يأكل ولا يكلف بعمل 
والأطفال الستة يلعبون معه وكل واحد يعتبر نفسه مالكه» عدا سابعهم 
حتحوت الرضواني الذي تخلت زهرة عن رعايته لانشغالها بحمل أنحيها 
الجديد منصور وتغییر لفائفه كلما ابتلت» بينما انهمكت أم الخير في 
تطريز طاقية حتحوت وعندما انتهت منها جربتها على رأسه ثم حفظتها 
في صندوق الملابس ليلبسها يوم الختان تنفيذا لمشيئة الغجرية ثم 
التفتت إلى مبروكة وقالت: 
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- يبقى ظهور الاشارة الثالثة . . ولكن هل سيتغرب فعلاً؟؟ 


- لماذا الخوف؟ مرسي يتغرب Las‏ ويعود Letts‏ بفضل الله ء 


وفي يوم الختان تجهزت القرية جميعها لاحتفال عظيم بختان سبعة 
من اطفالها يصبح بعدها كل واحد منهم نصف عریس » سبعة أعوام 
أخرى ویبلغ وتكتمل رجولته ویصبح عريساً کاملاًء فیکون من حظ 
سبع پنات أن یجدن سبعة عرسان . . 


منذ الصباح لبس كل طفل جلباباً واسعاً ناصع البیاض ‏ وأحرجت 
أم الخير الطاقية من الصندوق والبستها حتحوت» وجلس الناس عند 
حدود القرية في انتظار وصول المزين من المدينة» وما أن أهل حتى 
احاطوا به وسار وا جميعاً في زفة من سبعة حمير يركبها الغلمان السبعة 
في جلابيبهم البيضاء وكل واحد ممسك بمنديل نظيف أمام فمه ليقيه من 
الشيطان ويحفظه من العين الحاسدة يسبقهم عزف المزمار 
والطبول» وصبي المزين يحمل صندوقاً خشبیاً نصف اسطواني له 
قوائم أربع قصيرة» يزين واجهته قطع من المرايا والنحاس اللامع 
انعكست عليها الشمس فاحدئت مهرجاناً من الاضواء آعشت عين كل من 
حملق فيها. . وسار الموكب بين الزغاريد والطبول وسعف النخيل 
حتى بلغوا القرية» فاجتمعوا ودخل الحلاق مضيفة شيخ القرية ومعه 
صبيه» وقبل أن یدخل رفع يدا بالموسى كي يطمئن الكبار. إلى لمعته 
وحدته » وباليد الأحرى المِسَنْ العاجي النظیف. وراحت کل أم تدخل 
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اليه ولدها فيخرج (st,‏ ويضيع صوت بكائه وسط الزغاريد وصكات 
نبابیت التحطیب, أما حتحوت فقد صرخ وقاوم لكنه عندما نظر ووجد 
أخخاه الریس مرسي يرقبه کف عن البکاء ورفع رأسه ودحل في هيئة 
الكبار» وعندما انتهى المزين حرج كائما صرائحه ودموعه على وجنتیه 
فضحك مرسي . 

وذبح العجل المسمن وتفرق اجزاءٌ إلى عدد من البيوت ليتم طهوه 
ثم تجمع ساعة الغداء ليعود ويتجزأ إلى قطم صغيرة في بطون 
الأهالي» ولعبت زهرة وسنبلة» وظل حتحوت يرمق الريس مرسى 
وينتظر التفاته إليه ليراه متماسکاً ويعرف أنه يستحق ركوب البحر معه؛ 
ثم نهض وهو الذي لا يحب المشي وهو سليم وسار رغم جرحه نحوه 
موسعاً ما بين ساقيه ساحباً الجلابية إلى الأمام ويلح عليه بان باحذه 
معه » فتعجبت ام الخير وأيقنت أنها لن تستطيع الاعتراض طویلا؛ 
وكانت قد أنعذت من المزين القطعة التي فصلها من الولد ولفتها في 
منديل بعد أن رشت عليها ملحاً كثيراً يمنعها من التعفن» ثم ربطت 
المنديل في عنق حتحوت على شكل عفد وبالمشل فعلت بقية 
الأامهات» وظلت المناديل معلقة حتى التأمث جر ومح الختان وعندها 
دفنت أم الخير المنديل بما فيه إلى جوار ما سبق أن دفنته الغجرية» شرد 
فكرها ورأتها مبروكة تهز رأسها في استسلام . 

وعندما عاد رضوان قبل الغروب وجدها وقد غسلت جميع ثياب 
الغلام وأعدتها في صرة» وحتحوت يتقافز فرح وقالت : 

- المقدر مکتوب على جبینه وهو في رحمي» فلیرکب البحر وليسري 
عليه ما نزل في اللوح المحفوظ. 

Vey 





وقبل العصر ودعوه ورحل مع مرسي» وشعرت أم الخير بقطعة من 
قلبها تنتزع منها . . وبات ليلته الأولى على المركب ومياه النيل محمرة 
بطمى الفيضان» وغطاه مرسي جيداً فراح يتأمل النجوم اللامعة في عتمة 
الليل» وأنصت إلى رتابة المويجات وهي تتکسر على الشاطىء 
وجوانب المرکپ. وإلى نقيق الضفادع حتى نام » وقبل الشروق فتح 
عينيه في يقظة تامة» ولوقت وجيز تساءل أين هو؟ ثم تذكر أنه قد أصبح 
نوتياً مع أيه بالمرکب shy‏ السماء تضيء من وراء الجبل الشرقي 
فتعجب وأراد أن Shey‏ مرسي اسئلة كثيرة . 


نهض الريس ورجاله ثم تجهزوا للرحيل في سفرة قصيرة إلى آبي 
قرقاص جنوب المنياء تحركت المركب وتوسطنت البحر والشمس 
ظهرت من فوق التل » وكان الفطور خبزاً مقدداً وجبناً قديمة ودقة 
Sears‏ وشعر حتحوت بالفخر وهو يشارك البحارة والمياه تحيطه من 
كل صوب ‏ وتذكر أقرانه يسبحون في القناة الضيقة . . وبعد أن شبع 
‘ols! Ji‏ 

۳ من أين يأتي بحر النيل ؟ 

حملق : 

- أهي جبال يسكن فیها القمر. 

- عالية شاهقة وقمتها تلامس القمر في السماء . 


- وهل ذهبت إلى هناك؟ 





- لا أعرف أحداً ذهب إلى هناك وعاد!!. لکن رحلتنا التالية 
ستكون جنوباً حتى أسوان . 

- لماذا لا نمشي بعدها إلى جبال القمر. 

- لا تسیر المركب بعد أسوان بسبب الجنادل والشلالات . 

- تمساح يا ریس . 

فصرخ حتحوت رعباً» لکن الریس هب ناهضاً فوجد تمساحاً صغيراً 
يقترب من المركب» وعلى الفور أمسك ساق 442 طویلقفت كذلك 
فعل باقي النوتية» وما إن جاوروا التمساح حتی انهالوا جميعاً على 
راسه ضرباً بعزم ما يملكون» حاول الهرب لكنهم لاحقوه بالضربات 
حتى ترنح وانقلب على ظهره وعندئذ سحبوه إلى المركب وذبحوه 
وألقوا احشاءه إلى سمك النهر ثم نشروه في الشمس كي يجف. . 
وابتسم الريس مرسي للغلام المحملق رعبا: 

ب هذا فال حسن سنبیعه في مدينة مصرء لم یوائنا هذا الحظ منذ 
سئوات . 
وصاروا يتفاءلون بوجوده على المركب . . والشمس ترتفع لتتوسط 
cell‏ ويتناولون الغداءء م تميل إلى الغروب فيتناولون العشاء 


)١(‏ في ذلك الوقت لم يكن هناك أي سد على مجرى النهر فكانت بعض التماسيح 
تفلت من الشلالات جنوب أسوان وتصل حتى إسنا وقليل منها يصل إلى المنيا . 
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ويتسامرون قرب الشاطىء حتى موعد النوم . . ثم إن الرحلات أحذت 
شكل الرتابة بالنسبة للغلام على الیسار البر الغربي بالزراعة الخضراء 
والبهائم سائرة في هدوء والبط يسبح إلى جوار الشاطىء والحمام يطير 
من بعض آبراجه » ley‏ الیمین جبل المقطم پصخوره الخالية من کل 
حضرة» وماسك الدفة كثيراً ما يغني بصوت کرهه في البداية ثم ألفه . . 
وإن استلقى على ظهره يتأمل السماء كالحة الزرقة پری الطیور تحوم 
من فوقه فيضحك لها ویدااحله النعاس فيغفو. 


ولأجل أن يتم المكتوب جاءت الأخبار بتفشي الطاعون في مدينة 
مصر وبقفل أسوارها وأسواقهاء وبموت العشرات ثم المئات ثم 
الالاف ويموت اسماعيل بك شيخ البلد ذاته؛ وبموت من حل 
مكانه» ويتغير الحكام ثلاثة مرات في جمعة واحدة لموتهم تباعاً 
پالکبة ٩‏ . . وحكمة ذلك عند الخالق أنه مع انحسار الوباء جاءت 
الاخبار بتحرك مراد بك وابراهيم بك من أسيوط إلى أن وصلوا مديئة 
المنيا مثل الجراد» فاستراح بعضهم يوما واشتروا فيه قليلا ونهبوا كثيراء 
بيئما واصل الاعرون إلى بني سويف» ثم واصلوا جميعاً إلى مدينة 
مصرء وبعد شهر وصلت الأنباء بأن مراد بك وإبراهيم بك تقلدا الحكم 
من جدید. وصدق الريس جابر عندما قال أنهم مثل القطط بسبعة 
أرواح . . فلما صرخ الناس في مدينة مص رمن ندرة الحبوب أرسل مراد 
بك إلى كشاف الأقاليم يأمرهم بإرسال الغلال . . وجميع هذا من أجل 
أن يتم المكتوب » فیرفع حتحوت رأسه ذات يوم ليراقب خحمسة من الغز 


)1( الطاعون وقد التشر بسرعة بسبب تكاثر الفثران , 
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يهبطون الجسر ويقتربون من مرکبهم » ومرسي يهرع إلى البر 
ويحادثهم ويعترض ثم يخضع ويعود مغتما: 

- ستذهب الی مصر خحلال بوین . 

- لکن الكبة هناك . 

الكبة انتهت منذ مدة. 

- فلماذا الغضب؟ 

- سننقل الغلال إلى مراد بك بالجيزة» وستضیم علینا الاجرة ! 

امتلات المرکب بزكائب الغلال وبكميات كبيرة من التبن» وقبل 
تحرکهم هبط من فوق الجسر أحد صغار الغز ومعه حمسة من العسکر 
وجميعهم من الغز وصاح وهو يبرم شار به طالباً الر پس » فخرج له 
مرسي في شجاعة الضراغیم » وقال الرجل : 

- نرید حلوان هذه النقلة ولا صادرناها . 

- |عمل معروفاً وصادرها وأرحني من مشقة السفر. 
فتعجب الرجل من جرأته وفرد كرباجه لولا أن صاح أحد النوتية ob‏ هذه 
غلال مراد بك . وعلى الفور تراجع الرجل ومضى بشاربه مهزوزاً. . 
ثم تحركت المركب ثقيلة بحمولتهاء Bol‏ رحلة حتحوت الأولى إلى 
مدينة مصر الذي سأل عن معنى كلمة حلوان فرد مرسي : 

- كان يريد أن أعطيه برطلة . 
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= وما هي البرطلة؟ 

- هي الرشوة . 

= وما هي الرشوة؟؟ 

- يقول الغز: أرشو تشفو. . ستفهم عندما تكبر. 

وعند الغروب ألقوا مراسیهم » وأشعلوا القناديل ونزلوا إلى 
الشاطىء وتزودوا بالطعام» ولم يبيتوا على البر لان الليل حطر وفيه 
اللصوص » والجسر فيه الثعابين . . وواصلوا السير وناموا ثم shy yl‏ 
ومع كل انحناءة في النهر يرى حتحوت جاموسة تدور ساقية تصدر 
فرقعة كثيبة» أو يرى أبراج الحمام المتشابهة فوق بعض الاسطح؛ 
وأصحاب الوجوه السمر بالثياب البيضاء أو الزرقاء . . وبعد بني 
سويف رای اعسدادا كبيرة من النخيل المتجاورء ثم رق السوادي : 
المزروع حتی بدت الصحراء الغربية وعرف أن بعدها توجد بلاد 
Gall‏ . . وفي هداة الغروب ینطلق بعض الجاموس إلى النهر 
ليرتوي» ومع زوال الغروب یکون اللیل ولا بظهر من اکواخ الشاطیء 
Oles oe‏ الطهر والخبيز فيشعر حتحوت بالحنين إلى داره oly‏ 
حضن أم الخير ومداعبة سنبلة وزهرة والطفل منصور. . وفي هدأة 
أحد مكانها وتذهب إلى جهات بعیدة, أحياناً كثيرة رآها مثل الحلم وهو 
مسئلق » وقبل أن تعود الشمس من بيتها في آخر الشرق يسمعها عائدة 

مع ظهور الأهرام روى مرسي له ما كان قد سمعه من الريس جابر 
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عنها. ثم رأوا المزارع من حلوان إلى امتداد مصر القديمة خر & جرداء 
بفعل الدودة والفئران» اقتربوا من بيت مراد بالجيزة الذي هو في 
الأصل بيت اسماعيل بك بناه مكان القديم المحترق وزينه وفرشه 
وزرع البساتين من حوله ثم مات بالطاعون, فعاد مراد بك من الصعيد 
وأخذه جاهزاً وكان اسماعيل كان tty‏ له» ثم اضاف إليه الحقول 
والزراعات . 

ارتدى الريس مرسي جلبابه ووضع العمامة على راست وعدل 
حتحوت من وضع طافیته وقلد وقفة مرسي الناظر إلى عساكر القصر 
وهم يشيرون له بالاقتراب ؛ ولم يغير اتجاه المركب . فأطلق أحدهم 
بندفيته في الهواء وظل مرسي ثابتا» وقلده حتحوت واقترب منه وهو يشد 
قامته إلى أعلى ارتفاع . . اخیراً رسوا إلى البر» وأعلن كبير الغز بانهم 
سیاذون هذه الحمولة . تجاهل مرسي تلويح السوط: 

- أريد لقاء مراد بك , ` 

- ومن تكون حضرتك؟؟ 

- قل له مرسي التلاوي, معي رسالة من الأمير كاشف المنیا. 

فارتبك الرجل لوقت وأجلسه وحتحوت والنوتية تحت التكعيبة وأمر 
لهم بالقهوة بيئما راح العبيد ينزلون الشحنة إلى المخازن العامرة 
بكميات القمح والتبن» وكلما هم حتحوت بالكلام أسكته الريس 


مرسي . . وقبل الغروب بوقت حدئت زمور وطبول وغبرة أسفرت عن 
مراد بك aclily‏ الامراء ۰ 


وسال مرسي عن رسالة الکاشف فقال : 
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- إنه aly‏ جنابك التحیات العاطرات مع شحنة القمح والتبن . 

_ آهذه هي الرسالة يا ولد؟؟ 

- آشحبرني البك الکاشف أنك آمیر الکرم وستعطيني الحلوان الکبیر» 
واسمی مرسي التلاوي» تذکر جنابك قرية تلة بالمنیا؟ 

- القرية العاصية . 

ب عاصية في زمن عدوك حسن باشا القبطان» وقد وضعت نفسي 
ومركبي تحت تصرفكم . 

تذكرتك» أنت اللئيم الماكرء كنت ssf‏ نحافة وقتهاء لكني أحب 
الأذكياء» هل أطعموكم؟ 

- شربنا القهوة . 

فأمر لهم بالطعام » وأكلوا لحماً كثيرأًء وقبل الرحيل وصلهم الأجرء 
كان في الاصل حمسة أكياس تناقصت من رئيس إلى آخر حتى استلمها 
ف ا واحداً ألحذه شاكراً ظافرا ومضسی بمرکبه 6 وعند العشاء 
صاروا في مصر القديمة» وفي الصباح عرفوا أن الشربيني تاجر الغلال 
العجو ز قد باع شونته وعاد إلى بلده» فتعرفوا على التاجر الجديد الذي 
واكترى حمارين واتجها جهة المدينة في الطريق المقفرء ورأيا الفثران 
تجري هنا وهناك كبيرة الحجم كثيرة العدد ولا تخاف! 
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عات 


مع دخول المديئة زاد انبهار حتحوت وكان منبهراً وهو خارج 
السور. . لكن مرسي وجدها مختلفة تماماء الحزن في وجوه الرجال» 
والنساء في حداد. وبيوتاً كثيرة مغلقة وعليها أخشاب التسمير وهي 
بيوت الذين ماتوا بالوباء» وميدان الأزبكية جاف ليس به مياه لعدم كسر 
سد الخليج OY‏ النيل المبارك لم يصل إلى الارتفاع الواجب» ووجدا 
الميدان Ls‏ وفلاحي الأقاليم المجاورة يتسولون في الطرقات 
بنسائهم وأولادهم » وانزعج حتحوت وبکی عندما رأى بعضهم يأكلون 
لحم glam‏ ميت! ثم نسي كل ذلك واندس في داثرة من الاولاد 
یتفرجون على أحد الحواة الذي ما أن رای طاقية حتحوت الجميلة حتی 
التقطها من فوق راسه ووضعها في صندوق مغطی. اندفع الغلام 
یطالب بها لکن مرسي طمانه ضاحكاً. ونفخ الحاوي في صدفة بحرية 
كبيرة اصدرت صوتاً مثل الزمارة الغلیظت ثم فتح الصندوق وإذا بارنب 
یخرج منه. رأی حتحوت أن طاقيته احتفت فاراد الاندفاع ثانية لولا 
مرسي» غطی الحاوي الصندوق من جدید ثم کشفه فإذا بالارنب قد 
صار «bi Ss‏ أعاده وغطی ونفخ في الصدفة وکشف فإذا بالصندوق ملآن 
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بالفطير والكنافة » قدم منها قطعة إلى حتحوت رفضها مطالباً بالطاقية» 
عاد الحاوي إلى الصندوق وقلبه آمامه وبدلاً من أن تنزل الطاقية نزلت 
ثلاثة حيات صغيرة أفزعت الاطفال وحمل مرسي حتحوت وهو 
يبكي » وعندها أعاد الحاوي الحيات إلى الصندوق ونفخ وکشف فإذا 
بالطاقية سليمة | 

في الطريق تزلف حتحوت إلى آخیه يرجوه بألا يخبر احد أنه بكى 
فوعدهء ثم اتجها معاً إلى حارة الرويعي حيث سالم مدكور الزيات 
الذي نظر طويلاً إلى مرسي ولم پعرفه » فلما تذكره رحب به وهو منکسر 
الخاطرء ومال مغرورق العيئين يقبل حتحوت قائلا: 

- كان ولدي من مثل عمره» لكنه مات بالطاعون . 

ثم أن دموعه انهمرت, وبعد أن تجلد أخذهما إلى الدار للغدای 
واأنعبره مرسي أنه أحضر معه بضائم المنياء ولم يأ حذها أعوان مراد 
لانها كانت مخباة chee‏ ولان الحيلة تغلب القوة! . . وأمام البیت نزل 
التاجر عن بغلته. وتأمل حتحوت الباب الخشبي المطلي بالاخضر 
وزخارفه الحمراء المحددة بالابیض ‏ وطرق التاجر السماعة وهو يقرأ 
المکتوب تحتها بصوت متعظ: 

- هو الخالق الباقي . 

رفع الخادم ضبة الباب من الداخل وفتحه ور بط بغلة سیده في حلقة 
بالحائط بیئما انصرف المکار Ob‏ بحماریهما. . ودخلوا عبر دهلیز 
انعطف مرتین حتی وصلوا إلى فناء مكشوف وسط الدار غير مبلط و به بثر 
ارتوازية» وتفتح علیها عدة آبواب وسلم الحریم المؤدي إلى حجرات 
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النساء والأولاد . . دخلوا من باب إلى المنظرة الرحبة فانتعشوا بهوائها 
العبق » وطاف حتحوت من حول فسقيتها المبلطة بالحجارة الحمراء 
والرخام الأبيض والأسوده وكانت أول فسقية يراها في cathe‏ 
وبالحائط المواجه GLY‏ رف الرصة الرخامي وقد رصت من فوقه أواني 
الماء وفناجين القهوة وملحتاتها ومن تحته طست الغسيل وقوار یر 
العطور. 

ثم أن الزيات أخذهما إلى كنبة مريحة حشاياها من الساتان اللامع » 
ومدهونة بالأصفر والمذهب وبيئها فواصل خضراء وحمراء وزرقاء » 
ويتدلى من وسطه مصباح صغير بديع التكوين » أما النافذة المطلة على 
الحوش فزجاجها معشق ألوان في ألوان وکانها باقة من الزهور وبها 
هيئة طائر غريب . . 

سال مرسي عن آمر الطاعون» فابتاس الزيات وابتلم غصته ‏ ثنبه 
إلى وجود حتحوت فتحامل Lily‏ وذهب به إلى غرفة الحریم وترکه مع 
«(سيدة» زر وجته ثم عاد لمرسي قائلاً : 

- لم taf‏ ازعاج الغلام بسيرة الموت . 

تربع في قعدته بشكل مريح وقال : 

- بدات علامات النكبة بإنذار من السماء قبل الشوطة بشهرين أو 
ثلاثة » إذغيمت Lage‏ مطبقأ. وأمطرت مطراً غزيراً کافواه القرب» وضج 
الكون برعود شديدة الصوت وبرق متتابع متصل يخطف الابصار 
وستدیم الا شتعالی والأمطار نازلة لا تتوقف حتی سقطت الدور 
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القديمة على من فيها من الناس فمات الكثير وعلا الصراخ» وإذا بنا 
بعد ذلك Geld‏ بالسيول هايطة من الجبل الأحمر مدراراً حتى ملأت 
الصحراء وتجمعت حارج باب النصر فهدمت الترب وخسفت القبور» 
وكي تکتمل المصيبة سالت السيول من باب النصر ودخلت البلد 
فامتلات الوکالات بالمیاه وفسدت البضائم » وکذلك جامم الحاکم 
وقتلت أناساًء وتکونت خارج باب النصر Sy‏ عظيمة أكبر من بركة 
الأزبكية وقت وفاء النيل المبارك وانهدم من دور الحسينية آکثر من 
نصفها . . ثم زالت الغمة لکنها كانت علامة من السماء عن غضب الله 
من فجور الوم » فلما لم یتعظ احد بدأ ظهور الطاعون وزاد آمره 
بانتشار الفثران پالمثات في الغيطان . 


۔ کیب بظهر؟ 

- یکون الانسان جالساً فيرتعش من البرد فيتدثر لکنه لا يفيق ویموت 
من نهاره أو ثاني يوم ور بما زاد أو نقص . 

- بهذه السرعة؟ | 

- بالنسبة للمرحوم ولدی , . . 

سكت oly jo bay‏ ثم استعاذ بالله وقال : 

- بدات معه بحمی مرتفعة وصداع شدید. فربطنا راسه وسقیناه 
القهوة» وامه في غاية من القهر والانزعاح» ثم ظهر له تحت إبطه حیل 
في مثل حجم Lay‏ الحمام الصغیرة. وعند بعض الناس ظهر في حن 
ورکهم آو عند أي مفصل آخر. فلما ظهر هذا الحیل آدرکنا أنه راحل » 
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- ألا ينجو آحد أبداً؟؟ 


- القليل» من ظل على قيد الحياة بعد ظهور الحيل باربعة أيام 
يكون الأمل في شفائه كبيرأء لكن ولدى مات في اليوم التالي . 

- لا حول ولا قوة إلا بالله . 

- كان الوباء مثل قارب شيحة doth‏ معه الملیح والمليحة والدمیم 
والقبيحة » مات ما لا یحصی من JULY‏ والشپاب والجواري والعبید 
والغز والاجناد والکشاف والامراء ومنهم اسماعیل بك ونحو gil‏ عشر 
صنجقاً وایضاً عساکر القليونجية الذين في بحر بولاق ومصر القديمة 
والجيزة. . حتى كانوا يحفر ون حفراً لمن بالجيزة بالقرب من مسجد 
أبي هريرة ويلقونهم فیها بالجملة. وكان يخرج من بيت الأمير في 
المشهد الواحد الخمسة أو العشرةء وراج عمل الحانوتية والمغسلين 
والحمالين » وصارت البلد لا تجد فيها إلا مريضاً أو ميتأ او عائداً من 
زيارة مريض أو معزیا أو مشيعاً أو مشغولاً في نجهیز ميت أو باكياً على 
نفسه مهموماً. . ولما مات اسماعيل بك والأمراء أعلن المتبقون التوبة 
والاقلاع عن المظالم » فلما زال الوباء مع دخول شهر رمضان عادوا 
إلى سيرتهم القديمة ! 


elo‏ الخادم Genk‏ نحاسي وطست له غطاء مثقوب » فأمسك مرسي 
بالصابون وصب له الخادم الماء من الابریق » وماء الغسيل يتسرب من 


(۱) مات في هذا الوباء عام ۱۷۹۱ م أكثر من ستین الف شخص. وکان تعداد 
القاهرة كله يزيد عن المائتي ألف بقلیل » وسمی طاعون اسماعیل لان اسماعیل 
شيخ البلد راي رئيس الو زرا مات به . 
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الثقوب إلى قاع الطست الصغير» ثم وضع الصابونة على النتوء البارز 

في الوسط وتناول الفوطة ثم تبعه الزيات .. وبعد ذلك خرج 
الخادم وعاد بصيئية كبيرة مستديرة وضعها فوق ا وجد 
مرسي عليها طبقين من الخزف بهما الیخنی ؛ > لحماً مسلوقاً وبصلاً وقليلاً 
من البامية » والخبز إلى جوارهماء ۱( وملعقتين 

من الخشب وطبقاً به محشي ورق العنب» وحمامتين بحشو الزبيب 
والفستق والبقدونس » فأخفى دهشته بصعوبة من فخامة الأكل | 

اما حتحوت فقد اغتاظ من وضعه في غرفة الحریم فلما داعبته 
زوجة الزيات وقبلته شم عطرها واندهش. ولما تذكرت ولدها وبكت 
ارتبك وبقي صامتاً يتأمل ثوبها الطويل » لولا القميص من تحته لبان 
معظم صدرها؛ لكن نقوشه جميلة » والاعجب من النقوش شعرهاء 
وجميعه مجدول في ضفائر, والضفائر تنتهي بخيوط الحرير السوداء» 
في كل ضفيرة BH‏ وبأخر كل حيط قطعة ذهب صغيرة'. . وعلى 
صدغيها حصاتان غزيرتان» لكنه احتار من حلط الخيوط بالشعرء 
وعندما نكس نظراته احتار من جلد حذائها الأصفر المطرز بالذهب» 
وقارن وقته بقبقاب أمه الغليظ فعرف وتأکد أن نساء مصر مثل دوامات 
بحر النيل من عام فيها غرق"۱ . . لكن النوتي الصغير لما جاء الطعام 
رفض الأكل وقال محتجاً : 





)1( تسمى «الصفاء. , ركان عدد الضفاثر داثماً فردياًء من |حدی عشر إلى حمسة 
وعشرين . 

)۲( كان هذا الحذاء weed‏ الم وكان يلبس من لوقه عند الخروج حذاء آخر من 
جلد مراكشي مرتفع الطرف الأمامي ومدیبه , 
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- لست طفلاً كي أجلس مع الحريم ! 

قبلته واحتضنته كثيراً حتى تضايق ثم بكت وقالت : 

5 هكذا كان ولدي . 

ثم آنها نادت على الخادمة التي آخذته إلى الزيات ومرسي » فجلس 
معهما حول الصينية وراح يأكل مستطعماً اليخنى الذي لا تجيد أم الخير 
عمله» وبعده أكل الكنافة بالعسل ثم شرب شراباً أخضر اللون من زهر 
البنفسج ثم شراب التوت» فكانت وجبة لا ينساها ابداً! 

وفي الأيام التالية رافق مرسي في شراء البضائع المطلوبة من تجار 
المنيا» وبينما هما كذلك إذا بالمنادی والأطفال يطوفون بالمدينة ء هو 
ينقر على الطبل ويقول : البحر زاد وهم من حوله يرددون: 

- أوفا لله . 

9 شيء من العام للعام . 

- أوفا لله . 

- وتعيشوا لكل عام . . والكريم يحب الكريم . . وله قصر في الجنة 
عجيب . . عمدانه جواهر أيتام . . وله ألف طاقة مفتوحة. . في كل 


طاقة سلسبیل . . والجنة مقام الكريم . . والثار مقام البخيل . . البحر 
زاد وفاض . 5 آوفاله أوفالل . 


ately‏ مرسي أن الیوم یوم جبر البحر» ol,‏ الليلة ليلة قطع السد» 
)1( يقال أن أصلها أوفى الله أي اوفى الله بفيضان الثیل , 
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وأخذه إلى الخليج للفرجة » فوجدا الموسيقى ورقص الغوازي ورواة 
الهلالية والزناتية» وبعد حين عملوا مهرجان الصواريخ وألعاب النار 
ونصبوا حيمة كبيرة» وعند الفجر جاء الوالي وشيخ البلد إبراهيم بك 
ومراد بك والأمراء والمشايخ وجميع الدولة؛ وجاء العمال من الجهة 
الجافة وبدأوا في نحت السد الترابي بالجواریف حتى أصبح سمك 
القمة شبرين . . وجلس الحكام في الخيمة الكبيرة وكتب القاضي حجة 
البحر وشهد أن النهر بلغ الارتفاع الكافي لفتح الخليج وأن الفتح قد تم 
فوجب جمع الميري والفرد» واطلقت المدافع من فوق المراكب 
المزدانة » واستمرت الألعاب النارية . . وسرعان ما جرفت المیاه أتربة 
السد متدفقة إلى مجری الخلیج حتی علت فدخلت المراکب إليه وعند 
المساء كانت تطوف في الأز بكية بعد أن تخول المیدان إلى بركة . 


اما كيف عاد إبراهيم بك ومراد بك إلى الحکم فلذلك قصة سمعها 
مرسي في المقاهي قبل أن يتجه عائداً إلى الصعید بمرکبه» فبعد موت 
اسماعيل بك بالطاعون آلت المشيخة في النهاية إلى مملوكه عثمان 
الاسماعيلي المعروف پاسم عثمان طبل » فلما وصل الغز من الصعيد 
إلى حلوان وخسرج لهم مع الباشا الوالي وعملوا المتاريس جهة 
العادلية “١‏ ونصبوا جملة مدافع » فما أن فرغوا منها وهم فوق الخيول 
مرتاحون حتى بدا الغز نازلين من الجبل بخيولهم وهم في غاية الاجهاد 
والتعب وهزيمتهم سهلت. لكن عثمان طبل رفض التصدي لهمء ولم 
يخطر على البال مخامرته مع مراد بك وهو مملوك اسماعيل عدوه 





JOVI الويلية‎ )١( 


۱۳۱ 





وخصيمه !. . وما هي إلا ثلاثة أيام حتى دخل رجالهم طوال اللیل» 
وكانت معظم نسائهم قد ماتت فاحتلوا بيوت الأمراء الهالكين بالطاعون 
وأحذوها بما فيها وتز وجوا الأرامل وجددوا الفراش وعملوا آعراسهم | 
لكن النيل المبارك بعد أن أوفى عاد وكف عن الصعود ونزل عن 
المنسوب المعهود» وكانت المركب عائدة إلى المنيا عندما لاحظ النوتية 
ذلك فابتاس مرسي وقال: 
- ستكون سنة غلاء على أهل مصر. 
وكانت قولته هي الحكمة التي تعلمها من الريس جابرء فعطشت 
أقاليم الشمال ومات الزرع وظهرت الدودة وکثرت الفثران حتی 
صارت تتسلق السيقان وتأكل الثمار من أعالي الأشجار, وما سلم من 
الدودة أكلته الفثرانء ولم يزرع البرسيم للبهائم فصار حمل الحمار من 
التبن الأصفر الشبيه بالكناسة Lad GL‏ وكان يساوي خحمسة فقط! 
ثم جاء الفیضان التالي وفيه تز وجت عديلة ابنة ابراهيم بك فتغالوا 
في عمل الجهاز والحلي والجواهر والأواني والفضيات» وشرعوا في 
عمل الفرح ببركة الفيل ونصبوا الصواري أمام البيوت الكبيرة وعلقوا 
فيها القناديل « وعملوا الملاعيب والملاهي؛ وفرضت الفرد على 
البلادء وجاءت الهدايا من الأمراء والأكابر والتجان ونزل الباشا 
الوالي من القلعة وأهدى فراء ومصاغاً للعروس ‏ فرد له إبراهيم بك 
الهدية تسعة عشر من الخيل ومسبحة من اللؤلؤ وأقمشة هندية.. ثم 
عملت الزفة فخرجت العروس من بيت أبيها في عربة غريبة الشكل 
صنم الفرنجة وهو البخيل الشحيح! 
أما مركب الريس مرسي فقد سافرت جنوباً وشمالا وألمت بمديئة 
مصر مرة» ثم هبط النيل وحدثت شدة في الغلال والمظالم واختفت 


۱۳۲ 





الغلال من الوکالات» ومن جديد طفش الفلاحون إلى مصرمن الجوع 
وأكلوا موتى الحمير والأفراس ولو كان Lite‏ حتى صاروا يأكلون 
الأطفال ! 

بينما عكف مراد بك على شهواته وملذانه مرة بقصره بالروضة 
وأخرى بجز يرة الذهب وثالثة جهة العادلية » ثم استقر في قصر الجيزة 
وزاد في بنائه وتنميقه » وبنى تحته رصيفا محكما ومن حوله بستانا عظيما 
نقل إليه اصناف النخيل والأشجار والكروم» واستخلص غالب اقليم 
الجيزة لنفسه بالشراء أو cloak‏ وصار يتنقل في تلك القصور والبساتين 
ويركب للصيد في غالب آوقانه واقتنى المواشي من الأبقار 
والجواميس الحلابة والأغنام » وعمل له ترسانة عظیمة وطلب صنم 
آلات الجرب من المدافع والقنابل والبمب والمکاحل ومعامل 
البار ودب tly‏ جمیع الحدادین والسباکین والنجارین؛ وجمع الحدید 
المستورد والرصاص والفحم والحطب لحرق قمائم الجير والجبس 
للعمارة» واوقف أعوانه على النهر یجپرون المراکب على الرسو 
ویاعذون حمولاتها واحضر Laut‏ من الاروام وصناع المراکب 
نانشاوا له عدة غلايين حربية على نظام غلايين حسن باشا القبطان 
جعلوا بها مدافع وآلات حرب ‏ ورتب لها عساکر وبحرية وجعل عليهم 
رئيساً كبيراً «نقولا» الذي صار يمتطي الخیل ویلبس الملابس 
الفاخرة! . . 


وانتهی الحال بمراد إلى أن رکب راسه واحدث دیواناً بغر رشید 
deb‏ الاموال الكثيرة على الغلال» وصار ينهب التجار الفرنسیس 
ويسلب تجاراتهم بنیر ثمن !۱ 
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وهبط النيل فعلت الأسعار ثم علا فنزلت الأسعار» ونهب العربان 
الحجاج وكسروا المحمل وأحرقوه وقتلوا الرجال وحبسوا النساء في 
قلعة العقبة بلا ماء ولا زاد. فجرد شيخ البلد حملة لتخليصهم » وأثناء 
خروج هله الحملة حطف جنودها ما صادفوه من جمال وبغال وحمير 
السقائین وخحبیز الطوابين والكعك . . 

ودارت الأيام eb‏ الخیر ورضوان واقتربت اپنتها سنبلة من الحادية 
عشرة وبان حسنها وامتلات الدار بالخیر» وانهمکوا يبحثون عن 
زوجة لحتحوت عندما كان یستعد لرحلته الثالثة إلى مدينة مصر. 

بعد رحیل المرکب بأسبوعين أو AST‏ وکانوا قد غادر وا بني سویف 
حدث أن تلاشت مویجات النهر وصار سطحه کسطح الزجاج» 
وسبحت الطیور في الهواء دون رفرفة الأجنحة» بعد أن هبط الليل في 
عز النهار! كانت العلامة الثالثة التي باحت بها الغجرية رأتها أم الخير 
في نفس الوقت بالقرية عندما جرت الأرانب إلى جحورهاء وجفلت 
الأبقار والحمير» پینما اشرأب البط والأوز برقابه الطويلة يرقب اختفاء 
الشمس في كسوف كلي !۲۲ . 

ذعر حتحوت من العتمة المفاجئة فيش مرسي في وجهه : 

أمك الآن أسعد أم في العالم ! 

وكأن الجد حتحوت كان ينتظر هذه العلامة » فبمجرد أن اطمان على 
حفيده المسمى باسمه فارقته الحياة بعد أن قارب الماثة ور بما تجاوزها 
ودفن بما يليق به من اجلال وتكريم . . 


وى ۳۱ مایو ۱۷۹۸ . 


۱۳ 





وبینما المركب على مسيرة نصف أسبوع من مصر القديمة والريس 
مرسي Jabs‏ آخاه ويتساءل إن كان سيتغرب شمالاً وجنوباً ويرى النار 
والدمار والتماسيح وجبال القمرء ويعاهد نفسه أن يرعاه ولا يتركه يغيب 
عن ناظریه . بينما هو يفعل ذلك حضرت إلى ثغر الاسکندرية عشرة 
مراكب من مراكب الانجليز وقفت على بعد بحيث يراها الأهالي في 
المدينة. فتجمعوا على الشاطیء وهم في غاية الفضول» وبعد حين 
وصلت خمسة عشرة مركباً أخرى فصار الناس في غاية القلق وارادوا 
معرفة غرضهم ‏ وإذا بهم يرون قارباً صغيراً ينفصل عن هذا الاسطول 
ويصل إلى الميناء وعليه عشرة من البحارة» وصلوا إلى البر وطلبوا 
مقابلة كبار المدينة ورئيسهم السيد محمد كريم الذي بيده النقض 
والابرام هناك فسألهم عن غرضهم فقال كبيرهم على لسان المترجم : 

- حضرنا للبحث عن مراكب فرنسية حرجت منذ مدة في أسطول كبير 
إلى جهة لم نعرفها بعد فجثنا نفتش عنها فريما يدهمون الاسكندرية 
ولا تقدرون على ردهم أو دفعهم بسبب مكر ومهارة رئيسهم 
بونابرته' . 

فلم يقبل منهم السيد محمد كريم هذا القول وظنها مكيدة وجاوبهم 
بكلام غليظ: 


- آنا لا أصدق هذا الكلام OF‏ الفرنسيس ليس لهم في أرضنا آي 
)1( عرف نابليون في مصر بهذا الاسم : لان اسم نابليون لم يشتهر به إلا من يوم أن 
نودي به امبراطورا سنة ۱۸۰4 أي بعد ما يقرب من ست سنوات من هذا اليوم» 


و بونابرته تنطبق على النطق الايطالي فهو من مواليد جزيرة كورسيكا الايطالية؛ 
فهو ايطالي الاصل فرنسي المولد. 
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غرض وليس بیننا وبينهم أية عداوة . 

ورفض بقاء الانجليز عدة أيام بالبر مزمجراً: 

- ليس لكم اقامة في أرضناء ولست مخولاً بقبولكم بيننا هنا . 

فلما رأى الانجليز حزمه وعزمه قالوا: 

- إذن Leo‏ نقف في البحر بمراکبنا لحمایتکم » ولا نرید منکم سوى 
of‏ تمدونا بالزاد والماء بالثمن المئاسب ۱ 

- إن كان الفرنسيس كما تزعمون يقصدون أخل بلادنا فنحن لهم 
وسوف نردهم » اذهبوا عنا بالسلامة فهذه بلاد السلطان وليس لغيره 
علیها سبیل ۱۱ , 

فاجاب کبیرهم : 

- آنتم لا تصدقون كلامي وسوف تندمون على رفضکم المساعدة 
التي عرضناها تذکر هذا يا سید محمد کریم » سوف تندم . 

ثم ركبوا القارب الصغير وعادوا إلى مراكبهم الكبيرة وظلوا في 
آماکنهم لا ينصرفون» واعد اهل الاسكندرية العدة للقتال . . وعندما 
عرف Jal‏ مصر بهذه الانباء وقع لخط كبير وتحدئوا واهتموا كثيراً! ! 

آما الفرنسیس فبعد خروجهم من بلادهم احتلوا جزيرة مالطة في 


)\( اي السلطان التركي » وکانت مصر ولاية تابعة لترکیا كما سلف وکان مجي + 
الاسطول الانجليزي في ۲۸ یونیو ۱۷۹۸ بقيادة نلسبون وغادرها في اليوم 
التالي . 
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عرض البحر المالح الكبير» ولما احتلوها وجدوا ألفين من الاساری 
المسلمين في قبضة المالطیین فخيروهم أن يذهبوا إلى أي مكان 
يريدونه فاختار بعضهم أن يرحلوا في المراكب Magee‏ 


)\( وکان علد سری ستمالة تركيا» Lal,‏ وار بعمائة er‏ وفد معظمهم مم 
نابليون في حملته إلى مصر لفرض سوف تذكره التغريية بعد قليل . 


۱۳۷ 





-~ 4. 


وصل الريس مرسي بمركبه إلى مصر القديمة فوجد السواقي دائرة 
وخشبها یفرقم کالعادة. وقواديسها ترفع المياه إلى مجرى العيون 
لتندفع إلى القلعة حيث یسکن الباشا الوالي . . و بعد تسلم الغلال dof‏ 
أخاه حتحوت لزيارة سالم مدکور الزیات» وفي الطریق إلى الاز بكية 
صادفا بعض الخوازي سافرات بلا نقاب» وکانت احداهن تأکل 
عندما وجدت حتحوت یحملق في صدرها المکشوف. فابتسمت له 
واهتز هلال النحاس في جانب أنفها وهي تدعوه إلى الطعام فخض 
بصره خحجلاً حتی سحبه آخوه إلى جهة الرويمي HE‏ 


- في يوم سبوعك حملتك غجرية مثلها ووضعتك في الطست 


باحداث غريبة عجيية ! ! 


وعلى الفور التفت نحوها فكاد يصطدم بامرأة شابة شاحبة الوجه» 
لها برقع أسود وطرحة زرقای رأته يحملق فيها فتصنعت الحياء وجذبت 
الطرحة إلى وجهها فبدت عيناها رائعتین مثل عيني أم الخير. . 
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ورحب بهما الزيات فوجداه بصحة أفضل وقد سلا فقدان ابنه في 
طاعون |سماعیل . ثم إنه أغلق الدكان وآخذهما إلى بيته للغنداء» 
وهذه المرة لم يذهب بحتحوت إلى الحريم بعد أن رآه شاباً في الثالثة 
عشرة. . وتحدثوا في أمر الانجليز والفرنسیس . 

وبعد هذا الغداء بثلاثة أيام جاء السعاة من الاسكندرية بمكتوب 
مفاده أن مراكب الانجليز رحلت في اليوم التالي لمجيثها فارتساح 
الناس» وانصرفوا عن القيل والقال في هذه المسألة. وتحدثوا في 
أمورهم العادية بعد أن رأوا الأمراء غير حائفين أو coal‏ وسمعوهم 
يقولون أنه إن جاء جميع الفرنسيس إلى بر مصر فسوف یحطمونهم 
تحت سنابك الجياد» ويحصدون رؤوسهم بالسيوف الحواد حصد 
المناجل للسنابل | 

وطاف مرسي وحتحوت يشتريان حاجات تجار المنياء وينقلونها 
بالجمال والبغال إلى المركب في مصر القديمة . . و بينما هما نائمان في 
المركب مع النوتية تنبها إلى صوت يتلاشى في الظلام البعيد وكأنه 
ركض جواد في الطرقات. والليل پنفل الصوت مسافات. ثم عاد 
السکون. وبعد حين سمع خفیف النوم منهم أصواتاً انحری مشابهة 
وعلی فترات lie‏ بة. لذلك بکروا في النهار إلى دول المدينة 
فوجدوا ناسها في مثل فضولهم وفي عیونهم القلق وقلة النوم. لقد وصل 
إلى قصر مراد بك بالجيزة phe OW‏ رسولاً يحملون تباعاً نفس الرسالة 
من حاكم الاسكندرية السيد محمد كريم » وفدوا عن طريق رشيد 
ودمنهور وسكك أخرى , 

اندس مرسي وحتحوت والنوتية بين الناس : 


۱۳۹ 





- حير يا تعلق الله » لماذا BW‏ عشر رسولاً؟؟ 


- من باب الاحتیاط افرض أنه اكتفى برسول واحد فقد ok,‏ لعلة 
فيه أو في جواده والارجح أن يقتله العر بان وينهبوه» ومضمون الرسالة 
خطير» إذ أن مراكب الفرنسيس وصلت في عدد لا أول له ولا آعر؛ 
وانها رست في بحر الاسكندرية» فتجمع الأهالي وعلى رأسهم السيد 
محمد كريم وقد رکبهم الرعب وتولاهم الفزع وهم يرون المراکب 
تغطي بحرهم ثم راوا رفاصاً فرنسیاً یصل إلى البر ویطلب مقابلة 
القنصل الفرنساوي هناك وبعض کبار أهل البلد» فعوقرهم في 
المراكب ولم يجاوبوهم » فلما دخل الليل تحولت بعض مراكبهم إلى 
جهة العجمي وظلوا الليل بطوله ينزلون عساكرهم وآلات الحرب إلى 
البر» ثم ساروا من غير راحة إلى المدینة فلم يشعر أهل الثغر وقت 
الصباح إلا وهم کالجراد الزاحف نحو بلدهم » فعندما خرجوا ومعهم 
العربان وكاشف أقليم البحيرة لمقاتلتهم لم يستطيعوا مغالبتهم ولا 
أمكنهم إعاقتهم » ولم يثبتوا في قتالهم وانهزم كاشف البحيرة وعر بانه 
وفروا كعادتهم » وبقي أهل الثغر وحدهم فرجعوا إلى المدينة ليتترسوا 
في البيوت وخلف الأسوار والأبراج ومعهم البنادق والرماح» ومن 
ورائهم جراد الفرنسيس الذين وقف كبيرهم بونابرته على ربوة عمود 
السواري وعاين المدينة وقلاعها فرأى بالسور رغم ارتفاعه وضخامته 
ثغرات كبيرة » فأصدر آمره بالهجوم العام من ثلاثة جهات» daly‏ الناس 
يطلقون النار ودخلت من الفرنسيس أعداد كبيرة وأهل البلد يتربصون 
لهم بالرمى من البيوت والأسطح ويدافعون عن أهاليهم حتى أعياهم 
الحال وأدرك كبراؤهم أنهم ماخوذون لكثرة العدو وغلبته» فطلبوا 
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الامان فامنوهم ورفعوا عنهم القتال وألزموهم بجمع السلاح وإخلاء 
الأبراج من آلات الحرب والبارودء وفرضوا عليهم تثبيت الجوكار في 
ثيابهم فوق صدورهم". 

5 ما هو الجوکار؟؟ 

8 لا أعرف. 

سكتوا وتلفتواء وكان بعض الغز يهرعون جهة بيت إبراهيم بك شيخ 
البلد. ثم انضم اليهم أحد التجار وقال أن الفرنسيس طلبوا الخيل 
والجمال من أهالي اسكندرية . 

- فهم ينوون المجيء الينا هنا . 

- طبعاً يا أحي» كما أنهم اخذوا في جمع المال . 


فاستاء مرسي ۰ 
ذهب القيطان جاء ce ya‏ ألا یکفینا نهب الغز؟ | 





)\( جاءت الحملة من أكثر من ثلثمائة سفيئة على راسها سفينة القيادة «اوریانت» أي 
الشرق والتي كانت تقل نابليون وكان في حالة اعیاء بسبب دوار البحر» وقد 
وصلت بعد رحیل الانجليز بيوم واحد.. وقد بلغ عدد الفرنسيين BU‏ 
نزلوا العجمي في ليلة ۲ يوليو ۱۷۹۸ حمسة آلاف؛ بينما كان جمیع 
أهالي الااس‌کندر A‏ ثمانية آلاف» ولم يكن لديهم سوى برمیل واحد من بارود 
المدفعية » والثابت أن رصاصة كادت تفتل نابليون في إحدى الحواري الضيقة 
جداً من طلقات كثيرة صوبها رجل وامرأة من إحدى النوافذ» وظلا يطلقان 
الرصاص حتى تقدم الجنود وافتحموا المنزل. . وسقطت المدينة في الساعة 
الحادية عشرة من صباح نفس اليوم! . . آما الجوكار فعبارة عن ثلائة دوائر 
زرقاء وحمراء وبيضاء من الجوخ أو الحرير تثبت فوق بعضها بحيث تصغر کل 
دائرة عن التي تحتها لتكون شارة الجمهورية الفرنسية» وتعلق على الصدر 
علامة على الولاء. 


١١ 





فتلفت الناس حولهم ونصحوه بكبح اللسان خشية اندساس العسس 
والبصاصین OY‏ اللسان مثل الحصان لا بد له من لجام ! 

کل ذلك وحتحوت يسمع ويتامل ولا يتكلم . . ثم OF‏ مرسي آخذه 
وانصرف حانقا» فشاهد الانزعاج على وجوه الناس وسمم بعضهم 
يتحدث عن الفرار والابتعاد عن المدپنت وزاد اللغط وتسامع الامالي 
باجتماع الأمراء والعلماء والقاضي والباشا الوالي ومراد بك في ببت ‏ 
ابراهیم بك بالقصر العيني فتوجهوا إلى هناك» فلما وصلوا ومنعهم 
عسکر الغز من الاقتراب وقفوا یتصایحون پریدون الاطمئنان» وبعد 
ساعات انفض الاجتماع وتفرق المجتمعون» بعد أن آرسل الباشا 
الوالي مکاتبة للدولة العلية التي هي ترکیا لطلب العون وسرعة إرسال 
الجیوش للمساعدة . 

صاح مرسي : 

- بين وصول الرسالة و|عداد الجپوش ومجیتها عدة شهور ماذا 
نفعل خلالها؟؟ 

رد جاره : 

5 نواجههم نحن بمساعدة البكوات المماليك وأجنادهم » وهم 
حرفتهم الحرب . 
٠‏ من أجل هذا ندفع لهم الميري والفرد والمظالم وحق الطريق . 

فتأمله ملياً وقال : 
" - أيها الشاب» ما حك جلدك مثل ظفرك. المماليك حفنة آلاف 
والفرنسيس جيش جرار مثل الجراد. وعلینا أن نسد النقص بشد الهمم 
والتجهز للقتال والنهوض نهضة الأبطال . 

۱۳۲ 





وصارت مديئة مصر لا تنام » حمسة أيام والعسكر في حركة لجمع 
مهمات الحرب والاستعداد للسفر لملاقاة الفرنجة» وجهزوا البارود 
والمدافع والقرب والخیام وأحذوا آغلب ما یحتاجونه إليه من الناس 
بدون ثمن» وأهل مصر في كرب زائد OF‏ الناس تعرف أن عسکر الغز 
ليس عندهم استعداد لبذل الأموال والنفوس في هذه المهمات» وأنهم 
ركنوا إلى الدهر ولم يعملوا حساب غدره فأشادوا القصور وأهملوا 
الثغور. واستبدلوا بأبطال الرجال رباث الخدور وبشجعان الفرسان 
حسان COLL!‏ وهجروا حلبة المران وغرقوا في ميدان الخلاعة وناموا 
في غفلتهم وهاموا في سفاهاتهم . وسار وا عكس سير الأقدمين عندما 
كانت الغلبة للبلاد وذلك أيام الرجال رجال والزمان زمان!! 

من أجل هذا حدث عدم الاطمئنان عند الناس » فتزاحموا بعد صلاة 
الجمعة من حول الامرای ورأى مرسي مراد بك وقد ازداد سمنة وصار 
في الخمسين أو أكثر وشاب البياض احمرار لحیته» ورأى ابراهيم بك 
لأول مرة وخمن أنه يكر مراد بحوالي العشرين عاما. طويل نحيف ذا 
أنف أقنى» تتفق ملامحه مع ما سمعه عنه من شح وحقارة . ورمق مراد 
الناس بعين قاسية وعلا صوته الأجش : 

- لماذا الخوف من هؤلاء الحمير؟ آلیسوا شبيهين بالتجار الفرنجة 
الذين نراهم بيننا كل يوم؟1 ٠‏ 

ثم إنه لمح عن قرب وإلى جوار الحائط بائم شمام فسار نحوه 

وأخرج سيفه وضرب كوم الشمام فشق عددا مله بسهولة وسالت dale‏ 
ولبه» وقال : 


- إن خيالتهم قلیلون وسنقطمهم ار با مثل هذا الشمام . 


۱۳۳ 





فتصایح الناس توا ولمعت عیناه : 


- إنه يكفيني لو جاءوا في مائة آلف من رجالهم أن أبعث ببعض 
صغار المماليك ليقطعوا رؤوسهم . 

فانصرف الئاس مطمئنين » لكن الخوف عاودهم في اليوم التالي . 

آما مراد فقد تکاملت عساکره وصناجقه بعد يومين » وتقدمهم ومعه 
عدة وافرة من المدافع والبار ود وسافر في البر مع الخيالة على 
صهوات جيادهم المطهمة يتبعهم الخدم والعبيد والأتباع والبدو 
aaa <i‏ م ا فكانوا جميما 
الصغار . با او ا 
التخانة والمتانة طولها GL‏ وثلاثون ذراعاً بقصد نصبها عند بوغاز رشيد 
من البر الشرقي إلى الغربي لتمنع عبور مراكب الفرنسيس لبحر 
اليل ۱۱ ۰ . وأمر بان تقام هناك المتاريس والمدافع ظناً منه أن الفرنجة 
لا يقدرون على مقابلته في البر لنقص فرسانهم الراکبة وأنهم 
سيقاتلونه في بحر النيل من فوق المراکب. لكنهم فعلوا غير ذلك وتوجهوا 
إلى مديئة مصر من جهة البر. 

وبخروج مراد بك والعسكر من القاهرة العامرة بدت الوحشة في 
الأسواق وکثر الهرج بين الناس والاشاعات» وظهر اللصوص وهاجموا 
في كل ليلة أطراف البلدء فصارت الطرق تخلو من المغرب فلا يمشي 
فيها أحدء وزادت الفوضى فانزل EY‏ المنادي ينادي بفتح الأسواق 





(۱ البحر: الثیل » والغليونجية أي البحارة. والصناجق أي الضباط الكبار. 


۱۳ 





ليلاً وتعليق القناديل على البيوت والدكاكين وذلك لتبدید الوحشة 
وحدوث الاستشاس في قلوب الناس وخوفاً من تسلل الدخلاء 
والجواسيس . . أما العلماء فصاروا يجتمعون في الأزهر کل يوم لقراءة 
البخاري وغيره من الأذكار والدعوات» وكذا مشايخ الفقراء» ويجتمع 
الاطفال في الکتاتیب للدعاء وتلاوة اسمه تعالى لطيف لطيف . 

وفي النزال قابلت سفن الفرنسيس غلايين مراد قرب 
«شبراشیت» والعدد متكافىء» وتبادلا القنابلی والفلاحون على 
البر يرموث'المراكب الغازية بالرصاص والحجارة» وغرقت حمسن من 
سفن الفرنجة وبدا النصر للغز وشيكاً. لكن المكتوب وضع سداد 
التصويب في مدافع الفرنجة فصوبوا على مركب مراد التي تحمل 
الذخيرة فانفجرت وتطايرت مع باقي السفن شظايا في الهواء بما فيها من 
آلات الحرب واحترق رئيس الطوبجية ومن معه وطار بحارتها 
كالطيور وسقطوا صرعی' . 
وبعد ذلك جاء دور جيش البر. فعاين بونابرته من فوق جواده و بمنظاره 
المعظم عساكر مراد وتعجب. رأى الصحراء تمتد إلى pol‏ المدی 
بصفرة رمالها ومن فوقها السماء الزرقاء بلا غيمة واحدة والخيول 
العربية الأصيلة الجميلة المطهمة تنفخ وتصهل وتطفر في رشاقة وحفة 
تحت راكبيها من الغز المدججين بسلاح نظيف لامع مرصع بالذهب 
والجواهر البارقة تحت الشمس» من سيوف طويلة محدبة ورماح 
وصوالج وحراب وبنادق وبلط لكسر الدروع وخناجر» ولكل واحد 


)1( كان عدد السفن الفرنسية ائني عشر وعدة مراكب للنقل . . والطوبجية أي 
المدفسجية . 


۱۳۵ 





ثلاث طبنجات وحول صدره حلة من الزرد لحمايته من السهام, 
والریش الناصع فوق عمائمهم الكبيرة وملابسهم الزاهية الفاخصرة» 
ولرژسائهم الخوذات المذهبة راکبین جیادهم من فوق سر وج هائلة . . 


وعاين مراد بك جيش عدوه. فنظر وتعجب» إذ أنه رأی العسکر في 
ثياب زرقاء صوفية رخيصة والغبار يعلوهم ووجوههم مثل وجوه 
الغلمان المردء وزاد عجبه عندما سمع الموسيقى تعلو من معسكرهم 
عند الفجرء لكنه اطمان لقلة خیالتهم . . بعد ذلك زاد عجبه فوق عجبه 
السابق عندما رأى الجنود يتحركون في أماكنهم بسرعة ثم يصطفون في 
خمسة مربعات متباعدة ولم يفهم السر وراء ذلك ولم يعرف كيف 
سينازلونه وهم بهذا الوضع بيئما الطبيعي أن يهجم الجيش على الجيش 
ويلاقي الرجل غریمه» فقرر الهجوم بسرع وانطلقت عساكره في 
ضراوة كالبروق الخاطفة وعبيدهم يجرون من ورائهم حتى اقتربوا 
من مربعات الفرنسيس وكل واحد يطلق بندقيته ثم يدسها تحت فخذه 
ويطلق طبنجاته واحدة بعد الأخصرى ويلقيها من فوق كتفه فيلتقطها 
حادم ثم يقذف حراب الجرید ثم يسحب سيفه تجهزاً لمواجهة 
عدوه رجلاً لرجل » ولجام جواده بين نواجذه . . 


لكن العدو لم يخرج لهم ١‏ وبقيت مربعات الجنود صامتة UY‏ 
البكماء» ومع دخول المماليك مدى نيرانهم أطلق رجال الصف الأول 
من المربع بنادقهم ثم جلسوا راكعين فتبعهم الصف الثاني في الاطلاق 
فالثالث فالرابع . فلم يجد أي مملوكي فرصته في المبارزة بالسيف 
واظهار المهارة في قطع الرقاب بضربة عكسية لا ثاني لها!. . فلما 


۱۳۹ 





عاين مراد بك ذلك اهتز من الرعب وولی منهزماً وترك الأثقال والمدافع 
فتبعته عساكره الخيالة ونزلت المشاة في المراكب الباقية ورجعوا من 


غير أن يقع قتال صحيح ۲۲ , 


عندما وصلت الأخبار إلى مدينة مصر انزعج الناس» وجرى معهم 
مرسي وحتحوت إلى AST‏ من جهة قد يكو ن فيها من يعرف المزید ثم 
سمعوا أن إبراهيم بك ركب لساحل بولاق فتوجهوا إليها» وحضر الباشا 
الوالي والعلماء ورؤوس الناس وأعملوا رأيهم في هذا الحدث 
الجسیم » وأجمعوا على عمل متاريس من بولاق إلى شبراء وبدأ 
إبراهم بك وأمراؤه وكشافوه فى إقامتها .. وبعدمًا وصل مراد بر امبابة 
مهزوماً يعلوه غبار الخيبة هو وعسكره وشرع في عمل المتاريس من 
بشتيل إلى آخر امبابف واحضر المراكب الكبيرة والغلايين التي أنشأها 
بالجيزة وأوقفها على ساحل امبابة وشحنها بالمدافع . . 


رأى حتحوت البرين الغربي والشرقي مملوءين بالعساكر والمتاريس 





ر۱) الثابت أن نابليون أمر بعزف المارسیلییز لعلمه بمدى تأئیره الحماسي في الجنود 
بعد ان رآهم مرهقين من سيرهم الشاق الطويل على الاقدام في لهب الصحراء 
من الاسكندرية وحتی شبراخیت وبملابس صوفية . . آما سهام الجريد فهي 
سهام طولها حرالي المتر مصنوعة من جرید النخيل بعد شقه وثقفه فتصبح 
کالحراب . . وکان الفرنسیون يحار بون مثل UT‏ متماسکة تتحرك بخطة 
مرسومة» لیس باعتبارهم أفراداً بل باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من قلعة متحرکة 
على عکس المملوكي الذي امتلك المهارة الفردية والشجاعة بينما جهل فن 
الحرب ومناوراتها . 


۱۳۷ 





وجنوح بعض الغلايين الصغيرة» وعاين المراكب المرصوصة الممتدة 
من البر الشرقي إلى البر الغربي وهم يثبتوها ويسمروها بمسامير 
ورباطات غليظة مفتولة من آلیاف النخيل ويثقلوها بمراسي واحجار 
ركزوها بقرار النهر» حتى كونت ما يشبه الكوبري وظهر أن ذلك لاجل 
التعدية . . ولسبب ما احتار الغلام وسأل : 

- من أين سيأتي الاعداء؟؟ 

تأمل مرسي الاستحکامات كي يستوحي الجواب ففشل » وخشي أن 
یکون مراد بك نفسه لا یسرف فاستدار منصرفاً في ضیق » وبعسد 
حطوات تلفت حوله فلم يجد أخاه إلى جواره» عاد منزعجاً يبحث عنه 
وسط الزحام ومئات الناس فوجده واقفاً مکانه جذبه منبهاً: 


- لا تبتعد عني مهما حدث حتى لا تضل . 
- أنت الذي ابتعدت وتركتني مكاني . ` 
وفي مصر القديمة تأكدا أن الفرنسيس آحذوا دمنهور ورشيد» 


وطلب النوتية الاقلاع فوراً إلى الصعيد قبل وقوع المعامع » لكن مرسي 
قال: 

ب لماذا الخوف. الفرنسيس قلة وبعيدون عن بلادهم ونحن کثرة ۰ 
وستکون الغلبة لنا بإذن الله » والأمراء مطمئنون . 

- إن كانوا مطمئنين فلماذا ينقلون أمتعتهم من بيوتهم الكبار 
المشهورة المعروف أماكنها إلى البيوت الصغار التي لا يعرفها أحد؟؟ 

- کذب. إنهم على رژوس الجيوش في بولاق وإمبابة . 


۱۳۸ 





ينقلونها في الليل » ويوزعونها على معارفهم وثقاتهم آمانات» 
وأرسلوا بعضها إلى الأرياف» وهذا فعل من ينتظر الهزيمة وأهل 
البلد أنفسهم لما رأوا هذا داخلهم الخوف والفزع» وتجهز الأغنياء 
منهم للهرب » لولا أن إبراهيم بك منعهم وهدد من يهرب وكان أولى به 
أن يمنع نفسه!! 

سكت مرسي وقتاً وحتحوت يراقبه وهو مثله يريد البقاء لمشاهدة 
هزيمة الفرنجة وبعد صمت كأنه الدهر هرش الريس رقبته وقال : 

- ننتظر عدة أيام » الحرب عند بولاق ونحن في مصر القديمة فان 
وجدنا الدائرة تدور على الأمراء أسرعنا إلى أهالينا في الصعيد, لماذا 
dell‏ والفرتسس ها زان يعيدية ١‏ ۱ 


فبقواء وكل يوم ينزلون إلى المدينة وكلما وجدوا مجموعة تتحدث 
اقتربوا منهاء وفي يوم الثلاثاء دار الناس في الطرقات ينادون بالتفیر 
العام “. . ونخحرجوا إلى المتاريس» ومر اليوم بطوله دون ظهور 
الغزاةء فكرروا ذلك في يوم الاربهای واغلق التجار الدكاكين 
والوكالات وشرج الجميع إلى بر برلاق» وكل طائفة من Lal‏ 
الصناعات يجمعون الدراهم من بعضهم » وتطوع بعض الناس بالانفاق 
على ذوي الحرف التي بارت لقفل الأسواق وشدة الانشغال» وجهز 
بعضهم جماعة من المغار بة والشوام بالسلاح والأكل » بحيث أن جميع 
الناس بذلوا ما في وسعهم ء Lay!‏ القبط تجهزت منهم مجموعة اندرجت 
في جيش مراد بك» وزاد سعر البارود والرصاص بحيث يباع الرطل 





(۱) أي أعلنوا حالة الطوارىء القصوى في يوم الثلائاء ۱۷ يوليو ۰۱۷۹۸ 


۱۳۹ 





بستين فضة والرصاص بتسعین وغلا السلاح وندر» وتخرج الفقراء 
بالطبول والاعلام وهم یضجون ویصیحون ویذکرون بأذكار 
مختلفة . . وتاه حتحوت من مرسي مرة ثانية ثم عثر عليه بعد جهد 
جهيد! !. . وصعد نقیب الاشراف السید عمر مکرم إلى القلعة وأنزل 
منها بيرقاً كبيراً اسمته العامة البيرق النبوي» فنشره بين يديه من القلعة 
إلى أن وصل بولاق وهو راکب ومن حوله الألوف بالنبابیت والعصي 
يهللون ویکبرون ویکثرون من الصیاح والطبول والزمور وغیر ذلك» 
والعامة تطالب بقتل النصاری الشوام والار وام والیهود فیمنعهم الباشا 
الوالي وإبراهيم بك . 

وفي ذیل الموکب العظیم سار مرسي ممسكاً بكف حتحوت» وعندما 
تلفت وراءه رای الطرفات مقفرة خالية تماماً إلا من نساء البيوت في 
النوافذ وعلی الأسطح والاطفال وضعاف الرجال» وقد انفردت 
الکلاب والقطط پالشوارع . . ۱ 

ثم إن حتحوت شعر بالاختناق وسط الغبار المتصاعد من آلاف 
الأقدام » وعند بولاق آحس fay‏ تتلمسه ورأی رجلا ضريراً يسأله أن 
یصف له ما یری › فقال : 

- أرى آمامي جمیع الأهالي والعسکر. . بنادق ومدافع ونبابیت 
وخیام » وثياب آشکال وأصناف وعربان عند الأطراف. . 


)۱ الار وام وهم غير الروم أو الاتراك وقد تم التحفظ عليهم موزعين ما بين القلعة 
Sey‏ الامراء لحمايتهم هم ونصاری الشام . 


١5 





كأنه يوم الحشر. 

فرد حتحوت حائراً : 

- وجیش مراد بك بالبر الغربي عند بولاق بعيداً عن جيش إبراهيم 
بك بالبر الشرقي . . 

- ثقة ابراهيم بمراد مثل ثقة القط بالكلب . 

ثم جاء يوم الخميس فزاد الهول على الفقراء الذين يحصلون القوت 
Lay:‏ ٻيوم » وکثرالجمم وفي الليل باتوا بالخيام خوفاً من وصول 
الفرنجة» ومن لا يجد مکانا یمود إلى بیته ثم یرجم في الفجر. ومرسي 
وحتحوت يبيتان في مرکبهما ومصر القديمة خالية من کل حس» وفي 
ليل الخمیس سمعوا أصواتاً تتسلل وراوا أشباحاً تحوم عن قرب 
فأمسكوا اسلحتهم ‏ وهمس حتحوت : 

5 اهم الفرنسیس ؟؟ 

وعندما حاول أحد الحائمین صعود المركب نال شومة على أم رأسه 
فغاص غارقاً وفر الباقون . . واجاب مرسي سژال آخیه : 
الناس في بلاد الار یاف قاموا على ساق يقتل بعضهم البعض تصفية 
لضفائن قدیمة وبعض الاعراب آغار وا على الا طراف والنواحي» ألم 

د كنت آشرح للاعمی . 

وهنا صاح شيخ النوتية : 


۱۱ 





. كلمة نصوح يأ ریس مرسي » من الفجر نبداً الرحيل » الأجناد 
المماليك قلوبهم متنافرة وعز يمتهم منحلة وآراؤهم متضار سق إنهم 
غارقون في عزهم وجاههم حريصون على حريمهم وغلمانهم, 
مختالون في زينتهم من غير حمية» مغترون في هرجلة» والحرب لها 
ناسها وعقوله أنا سمعت من أستاذك الريس جابر عن حروب سابقة 
كانت نظاماً ومکرآ آما ما رأيته في بولاق فهو الفوضى والغفلة!!. . 
ولقد سمعنا اشاعات بقرب وصول الفرنسيس» قال البعض أنهم آتون 
من البر الغربي» وآخرون قالوا من البر الشرقي» وغيرهم قالوا من 
البرين» لو أنت مكان مراد بك ماذا كنت تفعل ؟؟ 

- كنت أرسل الجواسيس للتاکد . 

- ها أنت قلتها رغم كونك نوتياً وليس.جنديأء إنه بدلاً من أن يرسل فرقاً 
تناوشهم وتتبعهم تركهم ينفردون بالفلاحين على طول السكة» وماذا 
تفعل النبابيت أمام المدافم TE‏ 


غير أنه مع طلوع النهار توجه مرسي إلى بولاق» وكان يوم جمعة. 
أراد أن يترك حتحوت بالمركب كي لا يضل منه لكنه رفض ‏ فأخذه بعد 
التنبيه عليه بعدم الابتعاد. وهناك وجدوا أنظار الناس والجند جميعاً 
تتابع في حذر وترقب مركباً كبيراً به جملة من الناش في ملابس 
المغار بة» فظنوهم فرنسيس في لبس التدكرء فلما نزلوا إلى البر والتفوا 
من حولهم تكلموا بلكنة المغاربة وقالوا: 


5 نحن مسلمون مثلكم » وكنا أسرى في مالطة وأفرج عنا الفرنسيس 
وأحضر ونا هنا. 
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- لماذا لم یأسروکم عبیدا؟؟ 


فردوا بأنه لا يوجد بینهم عبید, ولا يأسرون المسلمین آبدا وإنما 
آنقذوهم من أسر المالطيين ! وللتو واللحظة اختلف الناس » منهم من 
سكت ومنهم من قال جواسیس ولا بد من قتلهم » ومنهم من قال إن کان 
الفرنسیس اعتقوهم لوجه الله فمن باب أولى نحن . . ثم سكت الجمیع 
عندما وجدوهم یحملون رسالة من قبل الفرنسیس قالوا عنها پکلام غير 
واضح آنها من قبل السلطان , فتلهف الجمیع لمعرفة فحواها . . وقبل 
آن ترحل الشمس بحرها الفظیع عرف الناس مجمل الرسالت وکان 
بونابرته قد ارسل منها نسخاً كثيرة مطبوعة يقول فیها أنه منذ عصور 
طويلة وزمرة المماليك المجلوبین من بلاد الابازا والکرجستان 
يفسدون في الاقليم الأحسن الذي لا يوجد في كرة الارض كلها مثله » 
وان رب العالمين القادر على كل شيء قد حتم زوال دولتهم» وانه أكثر 
من المماليك يعبد الله سبحانه وتعالى ويحترم نبيه محمد والقران 
العظيم . . وجميع الناس متساوون عند الله » والأشياء التي تفرقهم 
بعضهم عن بعض هي العقل والفضائل والعلوم فقط. . وليبين المماليك 
ما العقل والفضائل والمعرفة التي تميزهم عن الآخرين وتستوجب أن 
يتملكوا وحدهم الأرض الخصبة والجواري الحسان والخیول الأصيلة 
والمساكن الفاحرة! ! . . وان كانت الارض المصرية التزاما للمماليك 
فليرونا الحجة التي كتبها لهم رب العالمين بذلك , 


صاح رجل : 
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والغز لهم الجواري والجاه والعز ونحن لنا الذل والفقر! ! 

فاتهمه «ASL‏ فدافع عنه بعض الناس وضمئوهء وطالبوا بالسكوت 
لسماع باقي رسالة بونابرته» قال : «من البوم فصاعد لا يستاني أحد من 
أهالي مصر عن الدخول في المناصب السامیة» . . فبرقت عيونهم في 
رضاء» لكنهم استاءوا من تهديده «كل قرية ثقوم على عساكري تحرق 
بالنار. . وكل قرية تطيعهم عليها برفع العلم الفرنساوي وأيضا علم 
السلطان العثماني دام بقاژه». 

- ماله ومال السلطان؟! 

فرد أحد الجواسيس الذين على هيئة أسرى : 

af -‏ قادم من طرف هكذا قال لنا aly‏ أعلم , 

فسألوه عن الفرنسيس وشكلهم وحالهم فقال : 

- إنهم يحلقون شواربهم ولحاهم . 

دهش الناس وسالوا: 

- فماذا يفرق وجوههم عن وجوه الحريم ؟! 

- ولا يحلقون رؤوسهم ولا شعر عانتهم ولا يخلعون نعالهم أبداً 
ويطأون بها على الفرش الثمين» ومن دعته الحاجة قضاها في أي مكان 
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اتفق ولو بمرأى من الناس !۱ 
فقال مرسي : 
- هذه وساخة وسنهزمهم بإذن الله . 
فرد الاسیر بحماس زائد: 


- آمين پا رب العالمین . 





هات 


في اليوم الموعود» يوم تطاحن الفرسان وظهور الشجاع من 
الجبان اختفی الأسری ولا يدري أحد أين ذهبوا وما ذهبوا في 
الحقيقة إلا إلى الفرنسیس لیبلغوهم بما رآوا. . وظهرت غبرتان في 
الافق لا أول لهما ولا Gal‏ الأولى من فعل رياح الخماسین والثانية 
خمد آولها ولم پخمد آخرها وکادت تخفي الأهرامات عن يميئهاء ثم 
لاح جيش الفرنسيس العرمرم» وغيطان الشمام عن يساره بامتداد 
النيل » فتوقف كبيرهم وتأمل بمنظاره المعظم استعدادات الغز وفرح 
bay‏ نفسه» رأى مراد قد عبر إلى امبابة وجعل النيل في ظهره» وكان 
يخشى أن يجعل النهر بينهما فيترك له مشقة عبور المياه تحت لهيب 
التراشق . . ورأى استحكامات مراد على قدر من البلاهة ومدافعه 
الا بعين ثابتة وليست متحركة على عجلات. فابتسم وراح يتأمل 
الأهرامات طويلاً تاركاً جنوده يستريحون من إرهاق السير الطويل 
ومناوشات الأهالي والعربان طوال الطریق» ومن حرارة الشمس التي 
بدأت تسخن ومن اللعنة التي أنزلها الله في أمعائهم على شكل مرض 
الدوسنطار يا فتضعضعت هممهم في أرض الغربة . . 
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وتركهم مراد حتى يدخخلوا في نطاق مدافعه الأربعين فإذا بهم 
يهرولون إلى الغيطان ويقطعون الشمام ويشقونه بسنابك البنادق 
ویلتهمونه. فتعجب, ومرسي وحتحوت والجميع لا یصدقون» وبقي 
مراد بك فوق جواده pul‏ الدائم الحركة «pany‏ وانتظر ساعة زملية 
مرت وكأنها ألف عام أصدر بعدها بونابرته آوامره إلى الضباط لتشكيل 
مر بعات الجنود على السق المعروف لديهم وبنظام مفهوم في caw ly‏ 
على أن يبدا الهجوم على ميمنة الغز بعیداً عن مرامي مدافعهم الار بعين 
ثم على الميسرة فالقلب» فإذا تخلخلت صفوفهم اجترقها ودفعهم إلى 
النیل المبارك من ورائهم . فلما تم له تقسيم المربعات رآها مراد مثل 
القلاع المتحركة وفهم الغرض بعد أن كانت الشمس قد دارت وجاءت 
في عيون عسکره | ! 


تعجبت الناس وحط عليها صمت القبور» وهم يرون مربعبات 
الجنود تضح بقرع الطبول وتناوش The‏ مراد في الخلاءء فاحتار 
واستخاث بالمشاة ففعل بذلك الغلطة التي يندم عليها کل قائد. إذ شل 
مدافعه لاحتلاط الحابل بالنابل لأنها لو انطلقت أصابت مشاته مم 
الفرنسيس» ثم أنه هاجم على الفور المربعات بفرسانه فاندفعوا اندفاع 
السهام والاتباع يلهثون من خلفهم وجمال الذخيرة ثتوائب فوق 
الرمال . . وکل مربع یبقی ساكنا دون إطلاق حتی يصبح المماليك 
آدنی ما یکونوا فیطلق الصف الأول نيرانه» وکل مربم له أربعة 
ضلوع » وكل ضلع له عشرة صفوف». بعد الأول یطلق الثاني ثم يهبط 
إلى الارض فيطلق الثالث» وهكذا حتى العاش فلم تضع طلقة واحدة 
سدى . . وجميع ذلك كي تصدق نبوءة الغجرية فيرى حتحوت أنهار 
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الدماء وتكائر جلث الغز قتلی وجرحی » وثيابهم الفاخرة تحترق شائطة 
من اختراق الرصاص وحشوات البنادق » ودخانها يضيع بين الغبار عند 


ويرى الأحياء تساقط زملائهم فيدورون دورة كبيرة ويعاودون 
الهجوم؛ بان يستديروا في قوس طويل يندفع إلى أضلاع المربعات» 
يجر بونها واحدا بعد الآخر» حتى صارت جيادهم مثخنة بالجراح » فان 
اندفع جواد داخل صفوف الفرنسيس تلقت السئابك صدر صاحبه 
وانهالت كعوب البنادق تدق رأسه . . ومراد بك یداوم ورجاله في كر 
وفر» وشعر بالغیظ من طريقة الفرنجة جبناء یحاربون مثل القلعة 
متلاصقین » لا يجرؤ أحدهم على الخروج وجهاً لوجه, وتمنى لو خرج 
له بونابرته في مبارزة سيوف أو طبنجات . . وعاد في قوس إلى الوراء 
وتتبعه الأمراء والعسكر وانتظرحتی انتظموا ثم دفعهم في سهم نح وأحد 
الاضلاع » فمالوا إلى الأمام بأجسامهم » والتهبت عيونهم بالحمام من 
تحت عمائمهم الضخام» وفي أعقابهم الأتباع والمشاة والخدم ومن 
وراء الجمیع عشرات الجمال تحمل سلال اللخيرة والسلاح» بين 
سحب الدخان shally‏ وجلبة الهجوم والصراخ وصیاح الحناجر ودقات 
الطبول والتفخ في الابواق . . وانتظرتهم بنادق الفرنسیس حتی اقتر بوا 
ثم رشقتهم في رمي متتابع » وتساقط الغز من حول مراد فتراجع إلى 
المتاریس بفلوله » وعندها فقط تقدمت المربعات نحو هذه المتاریس 
ورمت بمدافعها من بعد فردت علیها مدافع مراد وكذلك رمت مدافع 
الغليونجية التي في الغلایین . . لکنهم قبل أن يعيدوا حشو مدافعهم 
انقض علیهم الفرنسیس مثل القضاء المحتوم. فلما رأى عسکر ابراهیم 
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بك في البر الشرقي ببولاق سير القتال هب عدد منهم للمؤازرة» لکنهم 
شرعوا في تعدية النيل من مكان واحد» واندفع مرسي في عدد كبير من 
الناس» والمراكب قليلة جداء فلم يتمكن الجميع من الوصول إلا وقد 
انهزم معسكر مراد بك في البر الغربي ۰۰ . 

وفقد حتحوت مکان مرسي والریح اللکباء قد اشتد هپوپها 
وأمواج بحر النيل في قوة اضطرابها والرمال یعلو غبارها فتسفها الریح 
في وجوه العسکر فلا يقدر أحد أن یفتح عينيه لکون الریح آتية من جهة 
الفرنسيس» وكان ذلك من أعظم أسباب الهزيمة! . . وحاول حتحوت 
أن يفتح عينيه لكن الأتربة منعته من رؤية الشاطىء الآخر فأدرك أنه 
ضل أخحيه» لکنه قرر أن يقابله فيما بعد بمركبهما بمصر القديمة؛ 
واحمرت عیناه وعيون جميع الناس من كثرة دعکها ! 


وكان مرسي وهو النوتى الماهر قد وفع من فوق القارب الذي ركبهء 
pened‏ حتی البر الغربي وصعد ليجد البارود في كل مكان والمدانع» 
ورأى الطابور الفرنسي الذي تقدم لقتال مراد وقد انقسم على الكيفية 
المعلومة عندهم في الحرب وهم يقتربون من المتاریس» ثم دقوا 
الطبول وارسلوا بنادقهم المتتالية ومدافعهم وهبوب اللحماسين Jef‏ 
في الأزدياد حتى اظلمت الدنیا, وكادث الفرقعات أن تصم الآذان 
بحيث خيل للناس في بر بولاق أن الارض تزلزلت وخيل لمرسي في بر 
المعمعة أن السماء تسقط فوق رأسهء لكنه اندفع بقلب الأسد الجسور 
يحاول القتال فلم يجد الفرصة وسط هذا الحشرء وتراشقوا حوالي BH‏ 
أرباع الساعة ثم كانت الهزيمة الماحقة» وغرق الكثير من خحيالة الغز 
في البحر لاحاطة العدو بهم واضطرارهم إلى التقهقر جهة الثيل 
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المبارك؛ والدنيا ظلام . . ووقع منهم الأسرى في يد الفرنسیس 
فمنهم المعلم نقولا الأرمني رئيس مراكب مراد . 

وكاد مرسي أن يقع أسيراً كذلك لولا أنه ارتمى على الارض بين 
القتلى» وظل يزحف مبتعداً » والجميع منهمكون في القتل » حتى رأى 
جواداً بلا فارسه فتعلق به» وجره الجواد على الارض مسافة قبل أن 
يتمكن من ركوبه والهرب به إلى جهة مراد بك» الذي كان يهرب برجاله 
جهة الجيزق وانحشر مرسي بينهم . . ولما رأى الغليونجية سيدهم 
يهرب تحققوا من الكسرة والهزيمة فأضرموا النيران في الغلايين وكانت 
بالعشرات حتى وصل عددها إلى ثلاثمائة ۱۱ 

ولما وصل مراد إلى بيته قضى بعض الاشغال في نحو ربع ساعة ثم أمر 
بسحب الغليون الكبير الراسي أمام قصره ليصحبه معه إلى جهة الصعید 
فوجده مغروزاً في الطين لقلة المياه ولثقل الغليون بما فيه من أحمال 
زائدة من عدة وافرة من آلات الحرب والجبخانة. ونزل مرسي إلى 
الطين عله يجد طريقه لزحزحته. لكن مراد كان على عجل فأمر 
بحرقه ! ! 

وعندما حاول مرسي ركوب الجواد أمسكه أحد الغز من قفاه» في 
الوقت الذي كان فيه مراد يأمر بحرق ستين سفينة آحری راسية في النيل 
عند جزيرة الروضة وقد شحنها مماليكه قبل المعركة بخزائن أموالهم 


)١(‏ قتل أوغرق في هذا اليوم من ثلاثة إلى أربعة آلاف مملوكي وتابع (معظمهم من 
الاتباع) . ۲ وأسر منهم حوالي الالف» ومن الفرنسیین مائتان فقط واستولت 
قواتهم على ار بعين مدفع سلیمة لم تمس ونحو ثمانمائة جمل ودابة من دراب 
حمل الامتعةء ومخازن طائلة من الطعام وصناديق ملا نة بالفضة وغير ذلك من 
الکنوز . 
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وكنوزهم لعدم ثقتهم في الانتصار من مبدأ الأمرء فلما وجد مراد أن 
الوقت لا يتسع لتزويد هذه السفن بالبحارة أمر بإشعال النیران فيها كي 
يوفر النوقية للسفن التي ستتبعه» ووقف امراژه في حسرة يراقبون اتقاد 
النار في المراكب بمقتنياتهم الثمينة . 

التفت مراد إلى قصره والبساتين المحيطة به ثم استبعد من ذهنه فكرة 
طرات ol‏ یحرق القصر وقال للأمراء : 
القبطان . 
وألقى المملوكي بمرسي تحت قدمیه قاثلاً إنه جاسوس» فهب واقفاً 
وقال : 

- آنا مرسي التلاوي والبك الامیر يعرفني واعمل نوت 

فامر مراد باعطائه سلاح وزرد وجعله ریسا على احد مراکپ 
الاسطول» فهرول مرسي إلى المرکب وقد نسي تماما شقيقه الصغیر 
حتحوت !| .. 

أما في ساحة المعمعة فقد حول الفرنسیس مدافعهم وبنادقهم إلى 
البر الشرقي وضر clay‏ فقامت صيحة عظيمة ببر بولاق » وتساقط القتلى 
من الاهالي» فلما عاين العامة bret,‏ الناس ذلك رفعوا أصواتهم 
پقولون : يا رب يا لطیف ويا رجال الله ونحو ذلك» وکانهم یقاتلون 
ویحار بون بصیاحهم وجلبتهم. فکان العقلاء یصرحون عليهم 
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ویأمرونهم بترك ذلك OY‏ الحرب تكون بالقنابل والسيوف وليس بالنهاح 
فلا يستمعون! 

Ul‏ ما كان من أمر ابراهيم بك فهو لم یصمد وفعل مثل شريكه 
«orig‏ فقام ومعه الباشا الوالي والأمراء وساثر العسكر والرعايا 
وركبوا فوق الخيول وأتباعهم على الأقدام وفروا هار بين ¿ تاركين جمیع 
الأثقال والخيام كما هي لم يأخذوا منها شین ويمموا us‏ 
العادلية» ومن هناك ارسل إبراهيم بك del‏ حريمه وكذلك فعل من 
كان معه من أمراءء فأركبوا النساء الخپول أو البغال أو الحمير» 
ومشت الجواري والخادمات . 


ثم أن الفرنسيس في بر امبابة بقوا وتحث أرجلهم القتلى والثياب 
والامتعة والأسلحة المتروكة» ووقفوا سعداء» يراقبون وهم منهكون 
هروب الامراء والباشاء وشاهد الأهالي فعل الحكام فانسحبوا 
مذعورين جهة المدینف ودخلوها أفواجاًء وجرفت جموعهم حتحوت 
فدخل المدينة معهم من باب البحرء والجمیم في غاية ما یکونون من 
الفزع وتوقع الهلاك وهم یصیحون بالسویل واللحیب, والنساء 
تستقبلهم بأعلى صراخ» وکل إنسان مشخول بنفسه عن آبیه وابنه 
ولیس أحد مع أحد. . 

فلما كان وقت العشاء رأوا النيران تملأ عنان السماء من جهة الجيزة 
وبولاق والروضة فسرت شائعة بينهم أن الفرنجة عبروا إلى بولاق 
(۱) العادلية هي الوايلية الآنء ومن هناك ارتحلوا إلى بلبيس ومنها إلى سوريا 


حاملين ما وصلت إليه أيديهم من الاسوال والتحف» وبذلك ترك أمراء 
المماليك سکان القاهرة وحدهم وجهاً لوجه امام الجيش الفرنسي . 
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وأحرقوها وكذلك الجيزة» وأن مقدمتهم وصلت إلى باب الحدید 
يحرقون ويقتلون ویفجرون باللسای فزاد الفزع والجزع وخرج 
أعيان الناس والأكابر ونقيب الأشراف وبعض المشايخ القادرين من 
بيوتهم بقصد مغادرةالمديئة من كل أبوابها البعيدة عن الفرنسیس» 
فتخلعت قلوب الناس وهم يرون الكبار يفرون من بعد المماليك» 
فتحرکت عزائمهم للهرب هم أيضاًء والجميع لا يدرون أي طريق 
يسلكون وفي أي مقر یستقرون. وحتحوت الغلام أكثرهم حيرة يريد 
الذهاب إلى مصر القديمة على أمل اللقاء بمرسي وانقاذ المركب! . . 
وزاد الطلب على بهائم النقل فبيع الحمار الأعرج والبغل الضعيف 
پاضعاف ثمنه وعرج الفقراء على الأقدام حاملين الأمتعة على 
الرؤوس بینما نساؤهم تحمل الأطفال على الاکتاف» ومن أسعده 
الحظ بحمار أركب زوجته وابنته ومشى على قدمیه» راندفم حتحوت 
إلى الناصرية بقصد الخروج إلى مصر القديمة» والنساء في كل مكان 
سافرات بالاطفال الباكين في ظلام الليل » وكل إنسان یأحذ على قدر ما 
يحمل من مال ومتاع ۰ بيئما وحشة الخلاء حارج سور المدینة وبات 
يقيناً ان الحال سيدوم على ذلك بطول ليلة الاحد وصبحها. . 


وكأن هذا العذاب لم يكن بكفاية فبمجرد خروجهم من أبواب 
السور إلى الخلاء وجدوا العربان والفلاحين الذين جلبوا في الاصل 
من قراهم للدفاع عن المدينة يتلقفونهم بالسلب والنهب, فاخذوا 
أمتعتهم ولباسهم وأحمالهم بحيث لم یترکوا لمن صادفوه شیثاً من 
المأكل أو الملبس » حتى النساء عروهن وفضحوهن وهتكوهن » وترکوا 
حتحوت بيديه الخاویتین وجلبابه الريفي الذي لا يغري أحداً بسرقته» 
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وتركوا طاقية أم الخير الجميلة على رأسه . . وكان ما أحذته العرب شیف 
Las‏ يفوق الحصر وكانت الأموال والذخائر التي خرجت من 
المدينة في تلك الليلة أضعاف ما بقي بها OF‏ معظم الأموال عند الأمراء 
والأعيان ومساتیر الناس وحریمهم » ولم يبق إلا الفقراء الذين لیس 
لهم مأوى » ومن تأخر في الخروج ورأى ما حاق بالسابقين من هتك 
عاد إلى داره! | 


Ll‏ كبير الفرنسة بونايرته فبمجرد أن اطمأن تلفت حوله وانعثار أن 
يبيت في فصر مراد بك بالجيزة؛. ووصله بعد هروب صاحبه بساعات 
بينما الئيران ما زالت مشتعلة في الغليون والذخيرة آمامه» وما زالت 
تحرق المقتنیات في مراكب جزيرة الروضة . . وعلی ضوثها وضوء 
المشاعل دحل القصر ماراً تحت تكعيبة طويلة مغطاة بالکرو م 
وتنقلهاعناقيد العنب» فمد يده وقطف عنقودا وذاق إحدى حباته فوجده 
صنفاً ممتازاً لا يقل عن الأصناف التي يصنعون منها أنبدتهم » ثم وقف 
يتأمل نقوش المدخل » وفي الداحل أشعلوا الشمعدانات والقناديل 
المحاطة بالنقوش العربية المفرغة فانعکست الرسوم على الارض 
والجدران وتداخلت في تناغم أخاذء وظهر نقش الاثاث الفاهر 
ومتکانه المنجدة بالحریر والشراریب الذهبية» كما ظهرت زخارف الجدران 
من كل شکل ولون . . وما أن جلس بونابرته وأتباعه على وسائد ريش النعام 
الوثيرة حتی شعروا بابدانهم تسترخي من بعد إرهاق سروج الخیول الجافةء 
وهبت من النوافل نسمات ليلية لطيفة آنستهم لفحات الحر ولهیب الشمس 
وبدت الاهرامات تحت وهج الحرائق شاهدة على عظمة ملوك قدماء علدوا 
في تاريخ مصر المحروسة. . 
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أما حتحوت المسكين فقد قطع الطريق الموحش إلى مصر القديمة» 
فوجد الظلام والخواء ولم يجد مركباً واحدة راسية» ولم يجد من یسأله 
عنها فحزن وتبلبلت أفكاره وصعب عليه تصديق ظنه بأن مرسي رحل 
بدونه » رأى أحد فقراء الدراويش فعرف منه أن ما حدث غيز ما فكر 
فيه » إذ أن النوتية لما وجدوا جميع المراكب تحل قلاعها وتبتعد اننظروا 
إلى ما قبل الغروب بقليل ثم أقلعوا بدورهم . . زاده هذا الكلام هما 
على هم OF‏ مرسي لم يظهر بالمکان» وعصره الألم من فكرة أن يكون 
قد أصيب عندما اندفع إلى بر إمبابة» قفل راجعاً إلى المدينة وبعد 
حطوات توقف واستدار يسير في محاذاة النهر ومع انجاه تياره وقد قرر 
أن يبحث عن أخيه في بولاق مهما كان الثمن» ومشی بين نقبق 
الضفادع وصرير الصراصير ساعة زمنية حتى اقترب من ساحة الوضي 
فرأى عن بعد عسكر الفرنسيس نصبوا الخيام وأوقدوا المشاعل وقد نام 
غالبيتهم بملابس القتال , وعدداً من الحراس يتثاءب هنا وهناك» سبح 
إلى البر الأخر وصعد الجسر واطل برأسه وراح يراقب عن كثب ثلاثة 
من الجنود يتنقلون بين قتلى المماليك وهم يفتشون في ثيابهم بحثاً عن 
المال فلم يعثروا على شيء؛ لكن أحدهم أمسك بعمامة احد القتلى 
ووضعها على راسه ضاحکا وبرطم بلسائه الاعجمي. وعندما خلعها 
انحلت و إذا بهم يسمعون صوت رنين العملات الذهبية وهي تتساقط 
فجمعوها ثم طافوا کالمجانین يحلون العمائم ويجمعون الذهب حتى 
امتلات جيوبهم وتعبوا من كثرة ما جمعواء ثم سمعوا صوتاً يناديهم 
فالتفتوا وكروا عائدين . . 


بعد انصرافهم زحف الغلام إلى البر» وطاف يتفحص وجوه القتلى 
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من الأهالي متغلباً على رعبه» وكان يخشى أن يجد بينهم وجه آخیه 
مرسي. داوم على ذلك bby‏ طويلاً حتى أعياه الانهاك فاستدار عاثداً 
إلى الجس لكنه توقف وقتأ. ثم حمل معه بعض العمائم وهبط بها 
تحت الجسر وسار مبتعدا بعد أن اطمان راح يفكها ويخرج المال 
المخباً فيها» حتی جمع ما يزيد على ماثتي قطعة ذهبية » وللتو والساعة 
دب النشاط في بدنه من جديد!. . ثم أنه صر جمیم المال في شال 
اج رل يطل ge‏ من J pf erly ee‏ الجلباب وسار 
إلى مصر القديمة واتخد مكاناً بين أكوام الغلال وتمدد فشعر بجسده 
يسترحي » وقبل أن يروح في النوم تأمل OSL‏ القاهرة والقلعة ولهيب 
الحرائق في بولاق والجيزة والروضة تنعكس عليها. 

فكانت ليلة في غاية الشناعة جرى فيها ما لم يتفق مثله بمصر 
المحروسة ولا سمع بما يشابهه في تاريخ الأقدمين” 





)۱( كانت خسائر الاهالي جسيمة تفوق الحصر ومعظمهم مات غرقا . . ومعركة الئيل 
أو الاهرام وفعت في ۲۱ يوليو ۱۷۹۸ حيث تکون جيش ابلیون من ثلاثين ألف 
مقاتل مدر بين على أحدث نظم القتال ومز ودين باکثر اسلحة الحرب تطوراًء 
بينما كان جيش المماليك يعو زه الاستعداد وكفاية القيادة» وقد تقاعسوا عن 
Ol pall‏ وترمیم القلاع » حتى قلعة صلاح الدين آهملوا رعايتهاء وكان بها ستة 
مدافع عتيقة يستغرق حشو المدفع منها نصف ساعة؛ أي أن المدفع يطلق طلقة 
واحدة كل نصف ساعة!! 


۱۹ 





-\\- 


عند الفجر ایقظت العصافير حتحوت. رآها تلتقط رزقها من غلال 
الرصیف. وعلى الأرض العديد منها ميتاً من فعل معارك امبابة من غبار 
ودخان وفرقعات المدافع . . هبط الجسر الترابي وغسل وجهه ثم سار 
مسرعاً صوب بولاق وعندما دنا حذ حذره» وجد الفرنسيس قد سبقوه» 
ورآهم يطوفون بالعشرات بين الجفث يحلون العمائم ويخرجون 
المخبوء» فلما انتهوا بعد عدة ساعات استداروا يجمعون الثياب 
الثمينة والخناجر والسيوف المرصعة والطبنجات ثم يلقون بالجئث إلى 
نهر النيل ليجرفها التيار شمالاً وربما إلى رشيد فالبحر المالح الكبير. . 
كما أن عددأكبيراً منهم عبر إلى بولاق حيث كان ابراهيم بك وانهمکوا 
ينقلون ما تركه من ذخائر وطعام جعل معظمهم يتركون البحث عن ذهب 
العمائم مفضلين وجبة طازجة عليه » فأدرك حتحوت مدی جوعهم 
وبؤسهم فابتعد عن شرهم | 

أما بونابرته فعندما استيقظ في قصر مراد بك بالجيزة وجد آتباعه 
بالبستان يقطفون عناقيد العنب اللذيذة حتى كادوا يأتون على ما فيه 
وكان Las‏ وبعد ذلك اکتشفوا ترسانة مراد ففرحوا بما وجدوه من 
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ذخاثر ومدافع وبارود وآلات حرب ! 
آما الفقراء وعامة الاهالي فقد بقوا في بيوتهم بالحارات 

والزواياء ومعظمهم لم ینم إلا بسبب هد الحیل والذي لم ینم بقي 
دائم التصنت لكل خطوة خارج البيت» وناح الکثیرون صارخین : يا 
ويلنا يا ويلنا» وقعنا في أسر الفرنجة! وكان الصياح هما وغما مثل 
الليل» ثم أنهم تسللوا إلى الحارات وتجمعوا والابواب مخلقة ولما 
لم يروا للفرنجة أثراً بالمدينة فتحوا أبواب الحواري وذهبوا يبحثون عن 
loll‏ وهم في حيرة متوقعين قدوم الفرنسيس ووقوع المكروه. . 

پینما حارج السور رای حتحوت أعداداً كبيرة من الذين فروا ليلا 
عائدین في أسوأ حال وبلا ثیاب وقد ذهبت آموالهم وأمتعتهم إلى 
العربان والمنسر. . دحل المدينة معهم والطرقات الكبيرة خاوية 
والاسواق مقفلة » ولما عرف الاهالي أن الفرنسیس لم یعبروا إلى البر 
الشرقي خرجوا من الحارات وتوجهوا جهة الأزهر» وجدوا باقي الأحياء 
قد سبقوهم واجتمعوا إلى بعض العلماء والمشایخ وتشاور وا واتفق 
رايهم على إرسال رسول إلى الفرنسیس یسپر غورهم وپعرف غرضهم » 
فنعلوا ذلك وارسلوا الرسالة على يد احد المشایخ وبصحبته شخص 
مغربي یعرف لغتههم » فرکبا بغلتین وسارا وبعد خطوات اندفع 
حتحوت يمسك لجام بغلة الشيخ als,‏ سائسه الخاص» فلم يمانم 
الرجل OY‏ ذلك يعطيه بعض الوجاهة والحيثية » وذهبوا وغابوا والناس 
کانهم على جمر الثار . 

وعندما وصلوا قصر مراد في بر الجيزة رأوا بعض الفرنجة مستلقین 
في ظل التكعيبة . فاوقفهم الحراس وتکلم معهم المغربي» وعندئل 
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دحل عسكري وغاب ثم حرج وأخذ الشيخ والمغربي» آما حتحوت 
فقد بقي مع البغلتين وراح يتسلى بمراقبة العسكرء بعضهم يجردون 
مخازن الذخیرت» ولعرون يسبحون في النهر» حاول أحد الحراس 
مداعبته فلم يستجب وتزحزح من مكانه كي یری داخل القصرمن خلال 
بابه الكبير» وكان مرافقاه قد دخلا إلى القاعة واحتفيا عن ناظربه حيث 
وجدا بونابرته نفسه جالساً على أريكة مراد بك الوثيرة» ورغم خوفهما 
فقد بهرهما الزعرف والبهرج! . . Lely‏ بونابرته الرسالة وأعطاها 
لترجمانه » فلما فهم معناها ومغزاها Oly‏ مضمونها السؤال عن قصده» 
سأل على لسان الترجمان : 


- أين العظماء والمشايخ ولماذا تأخروا عن الحضور الينا لنرتب 


لهم ما يكون فيه راحة الجمیعم؟ 
ثم أنه وجدهما في حوف وارتباك فبش في وجهيهما وطما نهماء وقال 
الشیخ على لسان المغربي : 


- اننا نرید الأمان منکم . 

ثم آملی رسالة آمان جديدة أعطاها للشیخ قائلا: 

- أريد of‏ ياتي المشایخ وکبار القوم لمقابلتي لنرتب منهم دیوانا 

ففهم قصده وحرج مع المغربي إلى حتحوت» وعادوا جميعاً إلى 
الازه فتصایح الناس بالسوال» ولما رآوا المکتوب سکنوا وکان 
مضمونه : ومن عسکر الجيزة خطاباً لأهل مصن كنا قد آرسلنا لکم في 
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السابق كتاباً فيه الكفاية ذكرنا فيه أننا ما حضرنا إلا بقصد ازالة المماليك 
الذين عاملوا التجار الفرنساوية JUL‏ والاحتقار وأحذوا مالهم ومال 
السلطان» ولما حضرنا إلى البر الغربي خرجوا إلينا فقابلناهم ہما 
يستحقون وقتلنا بعضهم وأسرنا بعضهم عندنا وهرب الاخرون ونحن 
وراءهم حتى لا يبقى منهم أحد في القطر المصري. وأما المشايخ 
والعلماء وأصحاب المرتبات والرعية فليكونوا مطمثنين في مساكنهم 
مرتاحین في دكاكينهم متاجرین» . . فاطمانت نفوس الشاس» وركب 
المشايخ والوجاقلية وذهبوا إلى بر الجيرة» فتلقاهم بونابرته مبتسماً 
وسألهم على لسان الترجمان : 

أنتم المشايخ الکبار, 

فأعلموه أن المشايخ الكبار خافوا وهربواء فاظهر الضيق والعجب 
وسال : 

- لاي شيء یخافون؟؟ اكتبوا لهم بالحضور كي نعمل لكم ديواناً . 

ثم أنه دعاهم للعشاء معه فخافوا الرفض ‏ وجلسوا وجلس مثلهم 
فوق الوسائد, ومثلما غسلوا ایدیهم خسل واولمهم لحماً مشويا 
وأرزاء وكان الحلو من عنب البستان ثم شربوا القهوة.. كل ذلك 
والناس ينتظرونهم فلما طالت غيبتهم ظنوهم وقعوا أسرى في يد 
بونابرته» ولم تهداً خواطرهم إلا بعودتهم شبعانين . 

وفي تلك الليلة ذهب بعض الناس إلى بيوت الامراء الهار بين ونهبوا 
ما oly‏ وعند الصباح لحق بهم آحرون فأخذوا جميع ما في البيوت من 


(۱) الضباط الكبار. 
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فرش ونحاس وامتعة وغير ذلك وباعوه بأبخس الأسعار وهم يقولون: 

- هذه بعض أموالناء والغز حرفتهم الحرب والنزال لكنهم خذذلونا 
وفروا! 

وعند العصر تجرأوا وذهبوا إلى بيت ابراهيم بك وبيت مراد بك 
بقيسون وأفرغوهما من كل شيء ثم أضرموا الثیران فيهما. . 

أما حتحوت فقد وجد [cet‏ نفيساً أخفاه في ثيابه مع النقود الذهبية» 
وقبل المغرب حرج إلى مصر القديمة الخاوية وجلس › وبينما هو يفكر 
في تدبير حاله والسفر إلى الصعيد رغم انقطاع الطريق إذا به يسمع . 
طبولاً وموسيقى افرنجية نظر فرأى جنوداً فرنساوية تتجه إلى 
المدينة . . وكان الناس قد أرسلوا مكاتيب الأمان إلى المشايخ الكبار 
والأعيان ليعودواء وباتوا يتوقعون مجيء الفرنسيس أثناء النهارء فلما 
وجدوهم پدخلون بالليل بالمشاعل خافوا أن تكون نيتهم حرق 
البیوت ؛ وراحوا يرقبون من خلف المشربيات» فرأوا الموسيقى 
والطبول ثم الجنود وعلى رأسهم كبيرهم الذي ظنوه بونابرته. لكنه كان 
صنجقة ديبه الذي she‏ قائمقام مصر وبصحبته شمسة من أتباعه 
الصناجقة'. . ومشوا في الطرقات الخالية يرقبون أسطح البيوت في 
تحسب لاي هجوم » ونبحت الكلاب وراح بعضها يعض الخيول في 
أقدامهاء وظنوا المدينة قد هجرها أهلها لولا صياح النسوة داحل 
جميع البيوت» فتقدموا مطمئنين بنظامهم المعروف لدیهم ؛ بينما 
)1( المقصود الجنرال ديبوي الذي عيئه ابليون مستحفظانا للقامرة أي مدير الأمن أو 

المحافظ فدخلها مساء ۲۳ يوليو ۱۷۹۸ مع سریتان وعمسة ضباط 

رصناجقیة) . . أما نابلیون فقد دخلها في الیوم التالسي وکان في التاسعة 

والعشرين من عمره . 
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التیران تلتهم بيتي إبراهيم بك ومراد بك وتنیر لهم الطريق إلى جانب 
فلما اكتشف الناس في الصباح أن ديبه ليس كبير الفرنسيس تساءلوا 


وفي هذا الصباح ذهب حتحوت إلى دكان الزيات بالرويعي ليطلب 
معاونته فوجده مغلقا مثل جميع الدکاکین؛ فكر في الذهاب إلى بيته 
لكنه استحى أن يفعل ذلك» وبینما هو يتوجه إلى ميدان الاز بكية إذا به 
يرى العسكر الفرنساوية منتشرين في كل مكان وقد نصبوا مدافعهم إلى 
كل اتجاهء ثم ملأت اسماعه دقات الطبول ونفخ الأبواق بشكل 
عظيم » مما جعل الناس يخرجون ويتجمعون بعد أن سرت شائعة 
بدحول بونابرته فاحبوا أن cag gt‏ وفي موكب منتظم في طوابير تتقدمه 
الموسيقى رأوا شاباً یانما حليق الذقن بملابس الفرنجة ونياشين الكبارء 
يحيطه صناجقته وطوابير الجنود في محاذاته ومن ورائه» وسار الموكب 
فلم يصدق الناس أنه الكبير لصغر ctw‏ أمام قصر محمد بك الالفي 
بالأزبكية نزل من على صهوة جواده فبدا قصير القامة شاحب اللون 
وقبعته أوسع من رأسه وله ol bi‏ هادئة باردة تطسل من عینیه 
الرماديتين » فلما رأوا جميع الضباط يحيونه ورأوا دیبه المستحفظان 
يستقبله صدقوا أنه سلطان الفرنسيس الکبیر» وقالوا: «سبحانه يضم 
سره في أضعف خلقه» . . وعندئذ بدا لهم وكانه نمر يتحفز للوشوب 
فسرت القشعريرة في آبدانهم . . 


وكان ديبه قد سبق له وعاين قصر محمد بك الألفي المملوكي فوجده 
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مناسباً لمقام كبيره» وكان الألفي قد بنى هذا القصر واعتنى بعمارته 
أعظم الاعتناء» وزخرفه وصرف عليه أموالاً طائلة» وفرشه بافخر 
الرياش من حرير وسجاد واخشاب وجعل في كل طابق حماماً» وأمر 
أن تكون لنوافذه ألواح زجاجية ملونة على شكل رسومات» وسلالمه 
من الرنمام والمرمر والجرانيت المصقول المجلوب من أسوانء 
وأرضيته مزركشة بالفسیفساء» وبنى نافورة بديعة فائحرة في قاعة 
الاستقبال» وجعل له بستاناً وحديقة مترامية الأطراف تمتد إلى الريف 
المحيط بالمدينة فلما انتهى من جميع ذلك حدثت الواقعة وجاء 
الفرنسیس. فکانه بناه من أجل أن يسكنه بونابرته الذي صار اسمه 
السلطان الكبير وهو الرجل الصغیر!! . . فدخل القصر متقدماً اتباعه 
وقبل أن يختفي استدار ونظر إلى الناس ورفع يده ملوحأء فلم يفهموا أنه 
پحییهم وظنوه يأمرهم بالانصراف فهر ولوا مبتعدين» فتعجب واختفی | 

آما حتحوت فقد تعجب كذلك» ثم سار على مهل وقد أحس بالجوع 
وتمنی لو كانت نقود الذهب التي معه أرغفة وغموساً. ثم مضى يبحث 
عن زيات فاتح فكلت قدماه ولم یجد. إلى أن وجد بالناصرية وقرب 
البوابة فرناً لا يعمل » فتقدم من صاحبه واخرج له قطعة ذهبية طالباً شراء 
الخبزء فتأمل الرجل ثوبه الريفي الازرق مستريباً OY‏ الفلاح لا يملك 
الذهب. فقال حتحوت: 


- أرسلني عم مدكور الزيات بالرويعي. 


بوابة السور إلى طريق مصر القديمة الموحش وهو يقرقش الخبز في 
سعادة كبيرة» وظل سائراً حتى الميناء حيث الهدوء الشامل لولا 
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أصوات السوائي التي ترفم المياه إلى مجرى العيون » فدخل إلى 
مكمنه الذي يبيت فيه » واستقبلته الكلاب بهزات الذيول دون نباح وقد 
call‏ وبيئما هو كذلك رفع رأسه ليجد آمامه شاباً صغيراً ضثیل الجسد 
في حجم مرسي ؛ لكنه لم يكن هوء ورآه شاهراً سکیا صدئة» ولم 
يسمع صوت اقترابه بسبب قرقعة خشب السواقي» هب قافزاً وتراجع 
ورفع جلبابه وسحب خنجره الفاخر. فلما وقعت أنظار الشاب عليه 
لمعت عيئاه وأنزل يده بالسكين وفال : 

لم یجاوبه » وجلس الشاب كي يعطيه COL‏ لكن حتحوت ظل 
ale‏ حنجره» فقال الشاب : 

- أنا أراقبك منذ يوم الحرب وهذا مكاني أناء فمن أين انت؟؟ 

حكى له قصته من الأول إلى الآخخر» فهز رأسه وقال: 

أعطاه رغيفاً وانتظره حتى اتی عليه وسأله : 

- من أنت؟؟ 
يسمونني الشاطر . 


- واسمك الحقيقي؟ 


(gob -‏ بالشاطر. 


ثم قال : 
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- اسمعء لقد أحببتك» فهل ترغب في أن نتآحی؟؟ 

فقطب حتحوت محتاراً» فما كان من الشاطر إلا أن أمسك سکینه 
فسارع حتحوت يشهر خنجره فضحك وقال : 

- قلت لك لا تخف.. 

ثم وخز طرف السکین وخزة خفيفة في رسنه فظهر دمه وتقدم من 


حتحوت وفعل معه بالمشل وألصق الجرح بالجرح حتی امتزجت 
الدمای وقال : 


- أنت OV‏ آخي فلا تخف مني بعد ذلك . 

ثم آنهما راحا یتحدثان حتی عرف الواحد Lage‏ کل شيء عن 
صاحبه » وحتحوت لا يكف عن التأمل في وجه الشاطرء فسأله لماذا 
يفعل ذلك فتردد» ولما الح تلعثم حتحوت خحجلاًء فقال الشاطر: 

- تخجل من القول بانني جمیل مثل البنت المليحة ۱۱ 

ثم ضحك و بعد ذلك بان عليه الحزن وقال : 

- أحذت الجمال عن أهي » كانت أحلى نساء السبتية . 

فسأله عنها فقال: 


- ماتت هي وأبي وإنحوتي في طاعون اسماعیل» ولا آنهم لماذا 
نجوت آنا؟؟ . . وصرت طفلا وحیداً جائماً نطردني صاحب البيت» 
فرحت أفعل مثل طیور المیناء. التقط ر زقي يوماً بيوم » وفي الأيام التي 
لا أجد فيها عملاً أسرق الطعام . 


110 





جلبابه مخرجاً لفة نقوده الذهبية فحملق الشاطر ثم راح يعدهاء أوقفه 
حتحوت وسارع يكومها في كومين متساوين وأعطاه آحدهما: 


= قلت أنك صرت أخي» هذا نصيبك فخذه . 


فبكى من شدة التائرء ثم خبا كل واحد نصيبه ومضيا نحو بوابة 
السور» وقال الشاطر: 

- بهذا المال ننام وناكل بالخان ونقول أننا تجار أنا من قليوب 
وأنت من ١‏ لصعید » جثنا هنا وانقطع بنا الطريق بمجىء الفرنسيس » هذا 
إن سألونا. . لکن علینا قبل ذلك أن نبدل ثياب الصعاليك هذه ونلبس 
ملابس تجار» والمشكلة أن الدكاكين والوكائل مقفولة مع أننا نملك 
Yu‏ كثيراً . 

وافقه حتحوت ثم سأل عما يفعلاه بعد نفاذ النقود, ففکر الشاطر ثم 
استدار يتأمل العسكر الفرنساوي وقال: 

- أذكر الآن ما فعله الشطار مع بحارة حسن باشا القبطان . 

- وماذا فعل الشطار؟؟ 

- أصل الحيلة مکر اللساء» كانت المرأة الفقيرة الشريفة Of‏ جاعت 
يدها من تحت الملاءة بشومة ثقيلة قصيرة وتضر به على أم رأسه وتأحذ 
ما معه وتترکه , آحیاناً كانت تشترك أكثر من واحدة! . . بعد ذلك اشذ 
الشطار الفکرة فیخرج اثنان منهم اثثان مثلنا هکذا. وأحدهما يخفي 
لحيته خلف الملاءة والبرقع بحيث لا تظهر سوى عيئاه و یتقدم وحده 
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مبتسماً ويتقصع أمام أحد الروم فيظنه امرأة فاسدة ويتبعه إلى مكان بعيد 
عن الناس» وهناك يتسلل الاخر ويقتله» وهما لا يكتفيان مثل النساء 
بأمواله فقط وإنما يأخذان سلاحه وجميع ملابسه بما فيها ويتركانه عار یا 
للكلاب والغربان! . . لكن بعض الساقطات كن يذهبن إلى الروم 
بدافم الفجور لأن الرومي أبيض وجميل!!. . وسوف نفعل مع صنف 


الفرنساوي نفس الشيء! ! 


فارتجف حتحوت من فكرة القتل لكنه سأل : 
- ومن هم الشطار؟؟ 


_ الشطار رجال شجعان يجيدون المكائد ونصب المصائد» 
وينصفون المساكين الضعفاء ضد الملاعين الأقوياء . 


دحلا المديئة مبكرين » فوجداها على حالها والمنادي في الطرقات 
الخالية ينادي بالأمان لجمیم الناس على أرواحهم وممتلكاتهم وبمنع 
النهب . وينادي التجار بفتح الدكاكين والوكالات؛ وظل يطوف بانحاء 
المديلة ومن ورائه حتحوت والشاطر على أمل أن تفتح اللكاكين . . 
ومضى الظهر ولم diy‏ الناس المطلوب وبقوا في بيوتهم داخل 
الحواري المقفولة وقلوبهم مرجوفة وصدورهم في غم وضيق . . 
واضطر الصديقان إلى أكل الخبز القديم اليابس. 


وفي تجوالهما وجدا العسکر الفرنساوية پمرون علی بیوث الأمراء 
التي لم تنهب ويفتحونها وينتقون من محتوياتها ما طاب لهم ثم 
يخرجون تاركين الأبواب مفتوحة» فدخلا من بعدهم وبحثا أول ما 
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بحثا عن أنواع الفطير والحلويات والجبن والعسل وأكلا حتى شبعا ثم 
اعتارا ما راق لهما من خفيف المتاع وثمينه وخرجاء ومع خروجهما 
وجدا بعض الهائمين الجائعين يفعلون مثلهماء ثم راحوا جميعاً يتبعون 
العساكر ويستأصلون ما يتركونه . . فلما سرقوا جميع البيوت المهجورة 
استداروا يهجمون على بيوت التجار فاشتكوا إلى ديبه 
المستحفظان فاعطاهم ورقا لا يعرفون المكتوب فيها الصقوها على 
أبوابهم فصارت تمنع العساكر من التعدي عليهمء فظنها الناس أحجبة 
بها تعاويذ لمنع الضرر لكنها كانت أوامر من ديبه بعدم التعرض للسكان 
مكتوبة بلسانهم . . 


ثم أن الشاطر وحتحوت ما OF‏ وجدا الدکاکین تفتح حتی اشتریا 
ملاپس جديدة كانت مفصلة لحساب بعض الغز الهار بين » فارتدى کل 
واحد سروالاً فضفاضاً من OLS‏ شده حول وسطه بشريطة تكة» ومن 
فوقه قمیص بأكمام واسعة جداً من الحریر المخلوط بالقطن» وفوقه 
صديري قصير من الجوخ بلا أكمام؛ ثم القفطان الطویل الملفوف 
بشال ملون عند الوسط تدلی منه طرف مندیل مطرز بالحریر وفوق 
جمیم ذلك الجبة الخارجية وکانت من فاخر الجوخ: فشعر حتحوت 
بالضیق لعدم التعود. ثم زاد تململه عندما وضع على رأسه قلنسوة قطنية 
صغيرة من تحت طربوش آحمر له شرابة زرقاء حريريق لف حوله 
شال كشميري آبیض فصار معمما مثل التجار الموسرین وقد وضع 
جمیع ذلك فوق طاقية ام الخير التي رفض خلعهاء ثم انتعل مركوباً من 
الجلد المراكشي مدبباً ومعقوفاً من الأمام . . وعندما تم جمیع ذلك تأمل 
کل واحد زمیله وضحك. وقال حتحوت أن آهله بقرية تلة لو رأوه 
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هكذا لما عرفوه ولريما ظنوه البك الکاشف ثم سارا في اختیال ودخلا 
إلى خان بالناصرية للمبيت» ولأول مرة منذ زمن قديم ناما في غرفة لها 
أربعة جدران وسقف ونافذة لها مشربية من الخشبء وفيها وسائد 
وحشيات! 

بعد ذلك شاهدا موكبا cleave‏ سرية قوامها مائة من المشاة القساة 
من الأروام. . والجزاشريين والمغاربة المتوحشين وأمامهم قارع 
الطبول مثل مواكب الامراء على رأسهم فارس أبيض فارع الطول 
تتقد عیناه تحث العمامة البيضاء الضخمة وعلى شفتيه ابتسامة شريرة 
يجمد لها الدم في العروق » وبين يديه الخدم بالحراب المفضضة وقد 
ارتدى ثوباً غريباً موشى بالقصب وحزاماً أحمر وسراويل فضفاضة 
ومعطفاً مثل البکوات تعلوه رمانتان على كتفيه مما يضعهما الصناجق . . 
فدهش الشاطر وقال : 

- هذا فرط الرمان» العسكري الرومي النصراني» يبدو أنهم جعلوه 
كتخدا مستحفظان » وكان طوبجيا يضرب المدافع عند محمد بك الالفي 
صاحب القصر الذي ينزل فيه بونابرته» وله حانوت بخط الموسكي Crt‏ 
فيه القوارير الزجاجية أيام البطالة! !0 , 


م وسجداه ينزل ببیت يحيى الکاشف الكبير بحارة عابدين ويستولى 


)1( كتخدا مستحفظان أي نائب محافظ رالقاهرة) . وفرط الرمان هو بارتلمو الذي 
ane‏ ديبوي LIU‏ له بدرجة كولونيل » وكان بحب العراك وقطع الرقاب 
بالجملة . . وقد قدم مرة للجنرال ديبوي زكيبة مملوءة برؤوس البدو بينما كان 
يتناول الغداء مع صفوته اصیب ٻالقيء ۰ وكانت زوجته عملاقة البدن رهيبة 
تركب أحياناً إلى جواره | ا 
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على ما فيه من فرش وأثاث ومتاع وجوار وخدم وعبيد» وبعد ذلك علم 
الناس أنه صار يعين للأجناد مراكز بأخطاط المديئة يجلسون بها. . 


ويوماً بعد يوم صارت عسكر الفرنجة تدخل المديئة حتى امتلات بهم 
الطرقات, وسكنوا في البيوت خارج الحارات OY‏ أهاليها خافوا 
مهم وظهر أن من طبعهم حب الشراب إلى حد النشوة وترويح 
النفس» فإذا زادوا عن الحد لا يخرجون من منازلهم يعربدون مثلما 
يفعل الغز أو الروم» ومن سكر وحرج إلى الأسواق ووقع منه آمر مخل 
عاقبوه. . ولهذا لم يشوشوا على أحد. بل يأخذون المشتريات بزيادة 
عن ثمنها وليس غصباً دون مقابل مشل المماليك» وهذه من أعظم 
المكائد لأجل اللعب بعقول العامة فیحبونهم 2 . 

وأكثر ما انهمكوا عليه هو أنواع المأكولات فكانوا مثل الكلاب 
بنصف فضة بعد أن كانت الأربعة بنصف فضت وصغر رغيف الخبز 
وطحنوه بترابه » وجميع هذا تضرر منه الأهالي! . . وبعد أن يشبعوا 
يستأجر ون الحمير ویبرطعون بها الیوم كله في غاية السرعة مما آربك 
المرور في الطرفات فوقعت حوادث الطرق الشنيعة من تصادم مروع 
بين الجمال والبغال والحمير خاصة عند مفارق الطرق !! 


ثم أن بعض الناس فتحوا عدة دكاكين بجوار تجمعاتهم يبيعون فيها 

الفطير والكعك والسمك المقلي واللحوم والدجاج المحمرء وفتح 

)1( كان تابليون قد وزع منشورا على جنوده قبيل احتلال الاسكندرية بان يحترموا 
تقاليد المصر بين ودیاناتهم وعادانهم . 
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النصارى الأروام دكاكين لبيع المسكرات وعدة خمارات ومقاهء 
وطافت جماعة في الأسواق تبيع لهم العرق في القرب كسقاة الماء. . 
وباع الأجانب الخمور في Sy‏ الفيل وأنشأوا حمامات على طريقتهم » 
وباعوا كذلك طرابيشهم التي على شكل أطباق» وعطور وخلافه.. 
لم صار العسكر يخرجون إلى الصحراء يصيدون النعام ويضعون ريشه 
في برانيطهم» وراح بعض الصغار يسترزقون من تنظيف بنادقهم . . 
و بعد العصر یخرج بعضهم مع سائهم الحاسرات الوجوه والمرتديات 
الفساتین والطرح الكشميري والمز SLES,‏ المصبوغة والمنادیل 
الحريرية الملونة مسدولة على مناکبهن؛ ويركبن الخیول والحمیر مع 
الضحك والقهقهة ومداعبة المكارية وحرافیش العامة » فمالت إليهم 
نفوس اهل الاهواء من النساء( . 

كما أن عبداً معتوقاً من اساري مالطة فتح مقهی عجيباً. صار الناس 
يجتمعون للجلوس عنده والسهسر حصة من اللیل ؛ فاستانسوا 
بالاجتماعات والتسلي والخلاعة» ووافق ذلك هوى بعض العامة 
المطبوعین على المجون مثل الفرنساوی وکان هذا العبد المعتوق 
حلبي الاصل من مدينة حلب» وعمل ترجماناً لضابط منهم » ثم تزوج 
من امرأة من بئات البلد رضیت به وصارت تذهب معه کل ليلة إلى هذا 
المقهی سافرة وذراعها في ذراعه» فکان هذا من أسوأ ما حدث ۱۱ 


وجلس عدده حتحوت والشاطر فرحب بهما الحلبي وشجمهما على 





(۱) المكاري هو الحمار اي الذي پژجر -حماره» وکان الحمار مثل التاكسي الآن . . 
والمعروف أن عدداً من جنود الحملة تجحوا في إحضار نسائهم معهم متخفیات 
في ثياب الجنود . . وحرافيش العامة أي صعاليكهم . 


۱۷۳ 





السهر cose‏ ولم يكن ذلك منهما قلة حياء وإنما فضولاً! . . لكن 
الاعجب من هذا المقهى تلك الأماكن التي فتحها بعض الفرنجة من 
سكان البلدء إذ استاجر صاحب المكان Leg‏ ليس بقصد السکن فيه 
وإنما لتقديم أنواع الأطعمة والأشربة إلى الفرنسيس على طريقة 
بلادهم » فيشتري الأغنام والدجاج والخضار والأسماك والعسل 
والسکر ویطبخه الطباحون» ويضع على بابه علامة يعرفونها فيما 
بينهم » فإذا مرت طائفة تريد الأكل ورأوا هذه العلامة دخلوا إلى هذا 
المکان» فيجدون به عدة مجالس دون واعلی» وعلی كل مجلس ورقة 
بها مقدار الدراهم التي يدفعها الداخل ‏ فيتجهون إلى ما يريدون من 
المجالس على قدر أموالهم ‏ ولایأکلون على الصواني وهم متربعون 
على الأرض مثل خلق الله» وإنما يجلسون على مقاعد ملتفة من حول 
خوان يوضع عليها الطعام» ويخدمهم الفراشون على نظامهم 
فياكلون ويشربون على نسق لا يتعدونه » وبعد فراغهم يدفعون ما وجب 
عليهم من غير نقص ولا زيادة ولا مساومة || 

ثم أن الفرنسيس استولوا على جواري الامراء المماليك الارمنیات 
والكرجيات اللطيفات» ولم يبيعوهن كما فعل القبطان وإنما عاشروهن 
مثل الزوجات» فلما علمت الجواري السود رغبتهم في الاناث ذهبن 
إلبهم فرادى وأزواجاً ونططن الحوائط وتسلقن إليهم من الطاقات 
وأرشدوهم على مخبأت أسيادهن الهار بين » أما غلمان المماليك فان 
الفرنسيس لم يرغبوا فيهم!. . ثم زاد تداخل ناقصات العقول 
والقاصرات معهم » في البداية بخجل ومع بعض الأحتشام ومبالغة في 
الاختفاء» ثم خلعت أكثرهن برقع الحياء بالكامل وطرحن الحشمة 
والوقان رقلدن تسام الفرنجد, 


۱۷ 





وكان ديبه قد أرسل يطلب المشايخ والوجاقلية عنده للتشاور في 
تعيين بحر اون المصريين للديوان ليس فيهم مملوكي واحد لأنه 
كان ممتتعاً عن تقليد المناصب لجنس الغزء فطلبوا تعيين تعيين اثنين منهم 
في مناصب الشرطة الكبيرة وأفهموه أن السوقة لا یخافرن إلا 
متهم |0۱ 

وفي اليوم التالي أمر بونابرته بانشاء ديوان مشابه في كل إقليم يتكون 
من سبعة أشخاص يسهر ون على مصالح الاقليم وتعرض عليه الشكاوى 
ويوقف اعتداء القرى بعضها على بعض . 

ومن غراثب أرباب الديوان أيضاً أنهم تشفعوا لدى الفرنسیس 
للإفراج عن الأسرى من المماليك» فقبلوا شفاعتهم بعد إلحاح 
واطلقوهم , فدخلوا الجامع الأزهر وهم في أسوأ حال وثيابهم ممزقة 
ومکثوا یا کلون من صدقات الفقراء» وقبل ذلك ما كان أحد المصریین 
یجرژ على ركوب دابته أمامهم » وفي ذلك عبرة للمعتبرين | 


(۱) الوجاقلية أي ضباط الامن» وكان المفروض أن يقوم الديوان بعسل الحكومة 
تفريباً أو مجلس المحافظة , 


\Vo 





- ۲ - 


اللعين -حسن باشا القبطان فتصالحوا مع الست نفيسة زوجة مراد بك 
وأتباعها من نساء الأمراء بمائة وعشرين ألف ريال» ثم طلبوا السلف 
من التجار مسلمین وقبط وشوام وفرنجة من سکان البلد» فسالوا 
التخفیف ولم یجابوا» حتى السفائین لم يعتقوهم 3 وكل من دفع Yu‏ 
أخذ به صکاء والصك مضمون بایراد الجمارك والجمارك في pil‏ 
والثغور تحاصرها سفن الانجليز أعداء الفرنسيسء وكان هذا من 
خبیث الأفعال . . وبعد أن كان مال الناس مثل عصفور في اليد صار 
مثل عصفور فوق الشجرة» إذ أن بعض نصارى الشوام نقلوا عن رجل 
مسلم من أعيان تجار وكالة الصابون أنه قال أن مراكب الانجليز 
حار بت مراكب الفرنساوية بثغر الاسكندرية وأغرقوها عن آخرهاء 
وأحرقوا مركبهم الكبير المسمى «نصف الدنيا». . فلما بلغ هذا الكلام 
إلى الفرنسيس أحضروا التاجر وواجهوه باقواله فقال أنه حكى ما سمعه 
عن فلان النصراني» فاحضروه وأمروا بقطع لسانيهما معا أو يدفع كل 
واحد منهما مائة ریال» فتشفع المشايخ لهما وفشلواء فذهب أحدهم 


۱۷ 





وأحضر مائتي ريال ودفعها, فلما قبضها الوكيل الفرنسي ردهاً ثانية إليه 
وطلب منه تفريقها على الفغراء» فاظهر الشيخ أنه فرقها كما أشار 
وردها إلى pele‏ 


فلما وجد الفرنسيس أنهم صاروا معزولين عن وطنهم حزنوا 
واغتموا» وبندقوا بالرصاص على بعض الناس بالأزبكية والرميلة» ثم 
طلبوا الخيول والجمال والسلاح وأيضاً الابقار والثیران» ورغب 
كبيرهم بونابرته في مداراة کمده فتمحك في وفاء اليل المبارك فالصق 
أوراقاً مطبوعة على النواصي وفي OVS‏ وأخرج المنادي ينادى 
بالطرقات على الناس بالخروج على جري العادة للاحتفال والتنزه عند 
مقياس الروضة. وذهب في كامل نياشيئه وطبوله وزموره» وجلس عند 
جسر السد ومعه قواده وأرباب الديوان والأعيان واصحاب المشورة 
بالقفاطين والعمائم البهية» ثم قرأ القاضي حجة النيل طالباً تقديم 
الشكر لله ودفع الميري للجباة 9" . 
ومع قطع الجسر دوت المدافع » وما لبث الفيضان أن غمر ترعة 
الخليج » لكنه لم يغمر ميدان الأزبكية فقد منعوا عنه المیاه بسبب وجود 


)1( حاصر الانجلیز جميم موانیء مصر على البحر المتوسط وأغرق أسطولهم بقيادة 
نلسون الأسطول الفرنسي الذي جاء بالحملة إلى مصرء واحرق سفينة القيادة 
أوريان أي الشرق والشرق نصف الدئیا وهي السفينة التي جاء بها نابليون» وقد 
حدئت موقعة أبي قير في ۱۰ أغسطس ۰۱۷۹۸ 

(۷) جلب ابلیون مع حملته مطبعتين حروفهما فرنسية ويونانية وعربية» ولم تكن 
الطباعة قد عرفت في مصر قبل ذلك» وبقيت احداها في الاسکندرية حتی نهاية 
عام ۱۷۹۸ ثم نقلت إلى القاهرة وعليها طبعت جميع منشورات نابليون» وكان 
أول كتاب طبع في مصر هو: «تمرينات في العربية مختارة من القرآن لينتفع بها 
دارسو العربية) . 
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المدافع أمام قصر صارى عسکر بونابرته. وأما أهل البلد فلم يخرج 
منهم أحد للتنزه سوى بعض الناس البطالين وبعض نصارى الشوام 
والقبط والأروام والأفرنج من سكان البلد والقاصرات السافرات! 

آما ما كان من أمر مراد بك فهو بعد أن هرب إلى الصعيد حبس 
الأسواق وزادت أسعارها زيادة فاحشت فشكا الأهالي » وزاد غضب 
بوتابرته oy‏ البحر المالح يملكه الانجليز والصعيد پحکمه مراد» 
فجلس يفكر ويدبر. 

وكان انقطاع المراكب نكبة على حتحوت الذي يريد العودة إلى 
آهله» وكلما ذهب إلى مصر القديمة ترحب به كلاب الميناء ولا يجد 
مركباً تقله . . وبعد وفاء النيل وجد غلايين الحرب الفرنسية تحتل 
المكان متجمعة هناك, والعسكر ينقلون البضائم ويشونوها على 
الرصيف. فاحتار وقال الشاطر: 

- يبدو أنهم يجهز ون لقتال مراد بالصعيد. 

وبذلك تذهب ارب إلى الناس هناك ٠‏ وتنقطع الطريق على 
تماما!! 
دائم التفكير في أهله وأنه في غاية القلق على أخيه مرسي» فراح يطيب 
خاطره حتى دخلا من باب السور إلى الناصرية فوجدا عددا من 
الفرنسيس وقد فتحوا قصر حسن كاشف شرکس الجدید( وأيضاً 


)1( مكان مدرسة السنية الآن. 


۱۷۸ 





القصور المجاورة وبيت السنارى )١(‏ ویدخلون إليها صناديق مقفلة في 
حرص شديدء فوقفا يراقبان وقال حتحوت: 

- ماذا سيفعلون بهذه القصور؟؟ 

- علمي علمك. لكني شمتان في حسن كاشف شركس اللعين» لقد 
عمّر هذا القصر الجدید وصرف عليه أموالاً عظيمة من ظلم العباد» 
وعند تمام بياضه وفرشه جاء هؤلاء ففر » وها هم يأخذونه وليتهم أحذوا 
حياته | 

ثم التفتا فرأيا غلاماً أسود يخرج خلف رجل فرنساوي في ملابس 
الفرنجة العادیت اقتر با منه وابتسم له الشاطر فابتسم لهماء وسألوه عما 
يحدث فمط شفتیه وقال : 

- لا أعرف» سیسکن هنا سیدی «دنون» هذا وآخرون . . . 

ثم عرفا أن سيده هذا الذي اسمه دنون عاطل لا عمل له الا 
الرسومات"' . . وأنكر معرفته بمحتويات الصناديق » وقال : 

- قد تكون ملابسهم . 

ورأى حتحوت أن وجهه الأسود وسيم الملامح فسأله إن كان من 
النوبة» فيدت أسنانه البيضاء وهو يجيب ضاحكاً : 





(۱) ما زال موجوداً ويتبع وزارة الثقافة الان . 

(۲) المقصود دیئون (فيفيان دینون) : کاتب وفنان رسم مجموعة رائعة من الصور 
عن الآثار المصرية كما رسم بعض المعارك أثناء وقوعهاء وفیما بعد عين في 
عهد امبراطورية نابليون بادارة المتاحف وصار عضو في المجمع العلمي 
الفرنسي . 


۱۷۹ 





- آنا كردفاني من كردفان بالسودان» واسمى إدريس . 

وعرفاه باسمیهما alley»‏ باللقاء في الایام التالية ففرح وقال : 

5 لاول مرة یکون لي صاحبان في مصر. 

ثم قطع كلامه ولوح بالتحية وهو يتبع دنون الذي دخل يطمئن على 
انزال الصناديق في حرص زائدء فقال الشاطر: 

- لا بد أن نعرف ما في الصناديق » قد يكون ذهباً أو فضة . 

راقب حتحوك ضخامة الصناديق وعددها فلم يوافقه» م علما في 
اليوم التالي من إدريس أن هذه الصناديق كانت مملوءة بالكتب 
والحيرة» ثم همس لهما أن السلطان الكبير بونابرته سيز ور المکان بعد 
قليل » فانتظرا يراقبان» فرأيا رجلاً وقوراً يصل ظنه الشاطر شيخ البلد 
الفرنساوي جاء يفتش لكن إدريس ضحك وقال : 

- هذا الرجل ایضاً عاطل » واسمه «منج» ويعمل بالكيمياء . 

فصاح الشاطر في زهو لحتحوت : 

- ألم أقل لك. الكيمياء يعني تحويل النحاس إلى ذهب بواسطة 


طلاسم سر ية )0 1 


(۱) حضرمع الحملة الفرنسية العدید من صفوة العلماء الفرنسیین؛ فشكل منهم 
نابليون المجمع العلمي وکلفهم بدراسة کل شيء عن مصر من زراعة وحرف 
وتاريخ وعادات وخلافه؛ وکان أول اجتماع للمجمم العلمي في ۲۳ اغسطس 
۸ . . وموج OV)‏ سنة) هو واضم آسس الهندسة الوصفية؛ وکان مساعدا 
للعالم الشهير لافواز بيه وقيل أنه شهد له باکتشاف ترکیب الماء من الایدر وجین, 


۱۸۰ 





ثم حدث هرج ونشاط وأبعدوهماء وملا العساكر الطريق من حول 
القصر فانصرفا حارجين من بوابة السور إلى الطريق الموحش المؤدي 
لمصر القديمة. ثم تسللا إلى مكمنهما وراحا يراقبان» فوجدا الحركة هناك 
في تزايد وبدا مؤكداً أن هذه المراكب مسافرة للحرب في الصعید. فابتلس 
حتحوت وتأمل المياه تملا النهر وهاج شوقه إلى أمه وأبيه وسنبلة وزهرة 
ومنصور وجميع قريته والنوتية » لا بد أنهم شربوا من هذه المياه عند مرورها 
عليهم! . . لكنه أفاق على الشاطر يلفت نظره إلى جندي فرنساوي ينزوي 
عن قربهما وينزل بنطلونه ليقضي حاجته, توتر الشاطر وقال: 

_ هذه فرصتناء فلنشتله . 

ثم مد يده يخرج سكينه من تحت الجلباب بينما جمد حتحوت شاحباً 
مرتجفا وتاهب الشاطر للانقضاض وتأهب هو للفرار والسواقي نقرقع 
بأصواتها المقلقة ثم حانت التفاته من العسكري فوجداه شاباً صغيراً شاحباً 
وعيناه كليلتان وبهما احمرار شديد ورفع يده يدلكهما وهو یئن ويضج » 
Lal‏ به مريض البطن إلى جانب العينين» فارتجفت يد الشاطر وأعاد 
السکین إلى مخبته وانصرف ع حتحوت منكس الرأس في حجل لتردده» 
وبعد مسيرة قال معتذرا: 

لم أقتله لأنه مسكين» لكننا لن نرحم التالي . 

فلما عادا إلى المدينة وجدا العسكر ما زالوا يملأون الناصرية ففهما Ob‏ 





= والاکسجین وكان من رأيه أنه لو استوطنت 7١,٠٠١‏ أسرة فرئسية مصر يشتخل 
افرادها بالتجارة والصناعة لغدت مصر اجمل المستعمرات الفرئسية» وما زال 
الشارع الذي به قصر السناري يحمل اسمه . 
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السلطان الكبير قد يكون بالداحل» ومضيا وحتحوت منشغل التفكير في 
وسيلة يعود بها إلى أهله والمراكب لا تأتي ولا تروح» فان هو ذهب عن 
طريق البر لربما رج له العربان وقتلوه. فتجلد. . لكن مع حلول المولد 
النبوي زاد اشتياقه إلى اسرته. ثم شغلته احتفالات أهل مدينة مصر بهذه 
الذكرى » وكان السلطان الكبير قد أمر بالاحتفال به على جري العادق 
فاستمتع حتحوت مع الشاطر ثلاثة أيام بلياليها بالهتاف والغناء في الطرقات» 
ومشاهدة المئات يمشون في المواكب بالمشاعل والشموع الكبيرة ينشدون 
ويمدحونء وصارت الميادين عامرة بالمعارض والفرج الصغيرة» وأهل 
الملاهي بالدببة المدربة والقردة الماهرة تبهر الناس وتضحك الصغار» 
والمغنون والمغنیات ينشدون الأدوار» والحواة يخفون الثعابين ثم يظهروها 
فتذكر الحاوي الذي لاقاه في أول زيارة له وأحفی طاقيته فبكى حتی أعادها 
له بعد أن نفخ في الصدفة الكبيرة! . . وفي المساء كان يأتي دور الدراويش 
في الذكر ومن تمسه هزة التجلي ويغيب عن وعيه تتمسح فيه النساء 
للتبرك. . 


أما السلطان الكبير فقد ذهب إلى دار السيد البكري للعشاء وخلع عليه 
خلعة ثمينة وعينه نقيباً للأشراف مكان السيد عمر مكرم الذي فر مع إبراهيم 
بك إلى الشام وكانت صينية بونابرته من الفضة الخالصة صفت عليها 
أصئاف الطعام من هضاب اللحم وتلال الأرز» وأكل صاري عسکر 
الفرنسیس بونابرته بأصابعه مثل المشايخ والآعيان» ولم یعجبه الأكل لأنه 
ليس على طريقته وهذا من أهم أسباب صفرة وجهه الدائمة!!. . وطول 
النهار وعسكره يلعبون الألعاب ويدقون الطبول الكبيرة بميدان الازیکیت 
وطبلاتهم الكبيرة تشبه طبلات النوبة التركية» وعدة آلات ومزامير مختلفة 


\AY 





الاصوات. وعملوا في الليل حراقة النفوط والصواريخ التي تصعد في الهواء 
پالوان بهية!. . 

ووجدها حتحوت مناسبة لائقة لزيارة مدكور الزیات فاحل الشاطر 
وذهب إلى دكان الزيات بالرويعي. الذي دهش لرؤياه ولم يعرفه في البداية 
بسبب ثيابه الفاحرة الغالية» ثم استمع منه إلى قصته من الأول إلى الاخر» 
وشارکه القلق على مرسي . ثم انتهی الکلام فاحرج الزيات من صدر 
قفطانه كيس التبغ من تحت حزامه وعباً الشبك لم اخرج الزناد والصوفان 
واشعل الشبك وراح egy‏ وكانت قصبة الشبك مغطى معظمها بالحرير 
والشراريب ولها فم كهرمان"'. . ومع الصمت راح الشاطر يتأمل بغلة 
الزيات المربوطة وبردعتها المحشوة ذات الغطاء الجلدي الأحمر المحلى 
بالشراريب وبقطع النقد الصغيرة» ثم تأمل الخاتم الفضي في إصنبع التاجر 
وقرر شراء حاتم مثله ثم استبعد الفكرة لأنه ليس في حاجة إلى ختم صك أو 
رسالة . 

وشرب القهوة المرة المحوجة بالحبهان في فنجان صغير بلا آذن محاط 
بظرف نحاسي. آما حتحوت فقد اکتفی بالعرقسوس» ولما وقفا للانصراف 
لم بستبقهما للخداء» وطلب من حتحوت أن يلجا إليه إن احتاج لشيء 
ووعده أن پخبره عن أول قافلة تکون صاعدة إلى الصعيد» فشکره وانصرف 
وفي الطریق قال للشاطر: 
(۱) الشبك قصبة طويلة في آخرها حجر فخار يوضع به الدخان؛ أما الصوفان والزناد. 

فلاشعال النار مثل الولاعة OW‏ 


(۲) كان الخاتم يوضع بخنصر اليد اليمنى وینقش عليه اسم صاحبه مع كلمة خادمه أي 
حادم اف ويستعمل لختم الرسائل والمكاتبات بعد تلطيخه بالحبر. 
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- هل لاحظت نظراته لثيابناء لعله یظننا سرقناها. 
- مع أننا اشتريناها بنقودنا الذهبية! 


فنظر إليه ولم يتكلم » وعند المفترق وبينما أحد جمال الحمل يخرج 
.إلى الطريق الواسع إذا به يصطدم ببغل تركبه امرأة سافرة كانت تسابق أحد 
العساكر فوقعاء وقال الشاطر مستاء : 

كثرت حوادث المرور بسببهم هذه الأيام! 

أما ما كان من أمر الأهل بقرية تلة في إقليم المنيا فإنهم باتوا في شدة من 
القلق والهم بسبب آخبار الحرب. ومبروكة لا تنام لغياب زوجها مرسي » 
وكل يوم يذهب رضوان إلى المينا ويسأل عن المركب ويزور عمه الريس 
جابر في بيته » وبات معروفاً لديه أن مراد بك هرب تاركاً كل شيء للفرنسيس 
وأنه مع اتباعه في نواحي بني سويف والفيوم غرب بحر یوسف. وتبرم الريس 
جابر من مراد لأنه دائم الهرب إلى الصعيد» وكان أولى به أن يلحق بقسيمه 
ابراهيم بك في غزة أو الشام لترتاح الأهالي من قرفه! 

وظلت أم الخير تذهب إلى السوق قرب موردة الحنش كل أسبوع وليس 
كل شهر کعادتها ومعها مبروكة» وتظلان جالستين على آمل عودة الغائبين» 
ثم یمود بهما رضوان آخر النهارء وكانوا في أثناء ذلك يتركون مندور 
ومسعود في رعاية احتهما زهرة التي قاربت أن تكون عروساً في الشانية 
عشرةء وعمتهما سنبلة التي صارت في لون القمح ورشاقة غصن البان» 
ونسي الجميع الضحك» وقالت أم الخير متذكرة نبوءة الغجرية : 

- ها هو تغرب شمالاً ورای أنهار الدماء! ! 


فقال رضوان بطمئنها: 
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فلاحت مبروكة: 

ومرت الأيام ثقيلة إلى أن وقعت المفاجأة وعاد النوتية بالمرکب من غير 
ريسها مرسي وأحیه وقال أحدهم : 

- انتظرناهما يوم الحرب والوغى بطوله هربت جميع المراكب من مصر 
القديمة وبقينا نحن حتى الغروب » فلما رأينا العسكر الفرنساوي يتجهون 
إلى الجيزة أقلعنا إلى ما بعد حلوان وبتنا هناك وفي النهار تسللنا على أرجلنا 
إلى مصر القديمة فلم نجد أي مخلوق» ورآینا غلايين الفرنسيس تتجول ما 
بين الجيزة وبولاق فقفلنا عائدين. . 

وما أن انتهوا من حكايتهم حتى اتهمهم الريس جابر بالجبن» لكن 
رضوان سألهم والدماء تغلي في عروقه عن مصير ولدیه فقالوا أن علم 
ذلك عند الخالق» فدعا إلى الخالق أن يسخطهم Lear‏ فقال أحدهم : 

- ابنك مرسي عنيد مثل حمار السباخ» ظللنا أسبوعاً قبل الحرب نرجوه 
أن نعود فيرفض مفضلاً البقاء للفرجة . 

والده حتحوت الکبیر وتماسك وجلس يأمر بالشاي في هدوء ثم قال بصوت 


الواثق : 
- هما بخیر وسیرجعان باذن الواحد الاحد وسیلتشم شمل الأسرة 
كأحسن ما یکون. 
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فعادوا إلى حياتهم بدموع أقل ووسوسة آحف. لكنهم ضاعفوا من قيمة 
النذر الذي نذروه لعودة الغاثبين في سلام وأمان . 

أما مرسي فكانت له حكاية تروی» فقد أبحر ضمن غلايين الغز حاملاً 
العتاد. بينما سار مراد بك وفرسانه على البر» وكان غرض مراد أن يتحصن 
في إقليم الفيوم فتوقف عند مشارف بني سويف وأمر الغلایین بالتوجه جنوباً 
حتى ديروط لتدخل من هناك إلى بحر يوسف وتعود وتقابله قرب الفیوم ۰۲ . 

ومع اقتراب الغلايين من شاطىء المنيا خرج الأهالي يراقبونها وقد 
حسبوها غلايين بونابرته وتوقعوا الحرب . ودمعت عينا مرسي وهو یری 
الشاطىء والمديئة وموردة الحنش حیث سيقفون حیناً للتموین» واحتار إن 
كان ينزل ويزور cabal‏ ولكن ماذا يقول عن حتحوت؟ ! وكيف يواجه أباه 
وأمه؟ زکان في أشد الشوق اليهما و إلى مبروكة امرأته وزهرة وسنبلة ومنصور 
ومندورء لکن حجله كان آقوی؛ واحساسه بالذنب جعل وزنه يقل رغم 
نحافته وصغر جسده» وذلك منذ يوم المعركة الغبراء عندما ترك آحاه يضل 
منه والمفروض أن يرعاه خاصة وقت الشدائد. وأدرك أن ما فعله هو 
الرعونة» وأن عبوره من بولاق إلى إمبابة عند كسرة جيش مراد كان حماساً 
زائداً لم يقدم وربما اخر لهذا كله بقي حبيس الغليون لا ينزل البر مخفياً 
نفسه عن أعين نوتيته ونوتية المراکب الأخرى» يعذبه الشوق وأهله على بعد 
قريب . لكنه قبل الرحيل إلى ديروط لم يقدر على كبت أشواقه ونزل يزور 
مركبه الراسية فاستقبلوه النوتية بالاحضان. ورأوه على عجل » وطلب منهم 


)1( وقتها كان بحر يوسف يخرج من النيل راسا من عند ديروط. أما الآن فهو يخرج من 
ترعة الابراهيمية ومن نفس البلدة. 
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ابلاغ الريس جابر أنه بخير كي يطمئن آسرته. فلما سألوه عن حتحوت 
تركهم Seu‏ 


3 هوأيضاً بدخير + 


وان كانت المخاوف عاودت الام لأن أحداً لم پر حتحوت » ولانها لم تكن 
راضية عن زج مرسي نفسه في حروب الغز نهابي الميري والفرد والبراني 
والمظالم ! 


وکانت الغلایین قد سارت جنوباً إلى دیروط ثم دخلت إلى بحر يوسف 
وقفلت عائدة فيه شمالا» وبعد رحیل طویل عبرت من جوار بر المنیا من 
أقصى الغرب وواصلت لتلاقي جيش مراد بك عند «اللاهون» قرب الفیوم؛ 
فوجدوه في حيمة فاحرة مع امراثه تعلوها البيارق اللامعة ومن حولها الحراس 
المسلحین پملابسهم الثمينة . . وتحیر مرسی فيما ینوی مراد عمله ازاه 
بونابرته لکنه لاحظ انضمام مثات من العربان إلى جيشه» وعلم أنه کتب 
مراسلات عديدة ختمها بخاتمه الذهبي الکبیر في خنصره والذي فيه اسمه 
ولقبه وارسلها إلى مشايخ العرب والامراء وحکام الصعید وإلى أتباعه بمدينة 
مصر والوجه البحري» وأيضاً إلى الانجلیز في اسطولهم أمام الاسكندريةء 
ولقسيمه ابراهیم بك في غزة» وبالجزار باشا في عکا. . وحمل هذه 
الرسائل البدو على الهجين السريع» فظن مرسي أنه يشريث حتى تصله 
امدادات العتاد والرجال ثم يقودهم من أجل حرب السلطان الفرنساوي 
الكبير الذي كان غاضباً بسبب انقطاع غلال الصعید . ومن أجل هذا كان 
تجمع الجنود والغلایین الذي رآه حتحوث في مصر القديمة والجيزة. 
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وكان شغل حتحوت الشاغل العودة إلى هل وکان الشاطر يعير 
الموضوع AS‏ لكنه لما رای حزنه وانطواءه قال: 

- لأنك نوتي فانت تظن أنه لا توجد سكة إلا النهرء جرب البر. 

البر طریق لحطر. 

- لن ترحل بهذه الثياب الجديدة بل القديمة . 

- ومن أين لنا بالدابة . 

- تقصد لك؟؟ 

- بل لناء وأنا أحب of‏ تأتي معي» أنت لا أهل لك هناء وفي المنیا 
5 ستصبح منا وتتزوج من آختي سنبلة أو من ابلة مرسي زهرة» الم نتاخ؟ 

وبعد رفض وامتناع عاد الشاطر وراقته الفكرة. وعندما سألا عن ثمن 
البغال اكتشفا أن ما تبقى معهما لا يكفي لشراء اثنين» ذلك أن دواب الحمل 
زادث أسعارها بسبب استيلاء الفرنسیس على جميع أنواعهاء وعندئذ قال 
الشاطر: 

- نقتل فرنسيا ونأحذ أمواله. . 
العسكر وفي يوم كان مسطوراً في لوح الغيب وتم تدوينه في كتب التاريخ 
لاحظا أن حركة الفرنسيس تزايدت؛ وأن ما كان مشوناً على البر صار 
مرصوصاً فوق الغلایین . . فراحا يتحينان الفرصة فإذا بعسكري سيء الحظ 
ينزوي لقضاء حاجته بعیداً عن الأعين مثل زميله السابق الذي كان مريضاً 


بعینیه ومعدته» فتقدم الشاطر یشاغله Lay‏ أمسك حتحوت بحجر ثقيل 


۱۸۸ 





ورفعه» لكنه في اللحظة الأاخیرة جبن colally‏ فغضب رفيقه والتقط الحجر 
وضرب به الجندي الذي وفع على الأرض وبنطلونه وسرواله مفکوکین»› 
فلعر حتحوت وارتعد. وأحرج الشاطر ما في جيوب القتيل وجرى مبتعدا 
حتى تعب وجلس فلحقه حتحوت. وبعد أن التقطا أنفاسهما قلبا في أشياء 
العسكري فاصابتهما خيبة الأمل والأسى لأن جميع ثروته لم تتعد السبعة 
عشر ریالاً!۱.. فبقي حتحوت يلهث ثم غمت عليه نفسه وتقيأ حتى امتلأات 
عیناه بالدموع وقال : 

- إنه فقیر مثلنا! 

. لماذا جام إلى بلدناء إنه من الاعداء وقتلهم {Jo‏ 

- ستحزن آمه كثيراً. 

فوثف الشاطر وجذبه من ذراعه پوففه : 

~ وهل عملوا حساب آمهاتنا $F‏ 

وعندئذ فکر-حتحوت في أم الخیر وأخیه مرسي وکان یظنه قد مات» پیئما 
كانت المراكب الفرنسية ترحل تباعاً إلى الجنوب ینقصها أحد عساکر حملة 
الصعید . 
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كانت الرياح شمالية والنهر عالياً عندما بدأت رحلة القوات البرية صوب 
الجنوب يقودهم فارس ضئیل الجسم كبير العقل» يفوق سلطانه الكبير مكراً 
ودهاءء بوجهه ندبة من ضربة سيف قديمة» همام مغوار عنيد» وان كان 
دميم الوجه آشعث الشعر سيء الملبس رديء المظهر سمته أمه يوم أن ولد 


oxo 


تخرك ديزه ترافقه من جواريه سارة الحبشية» وكانت رعناء مع أنها في 
الخامسة عشرة من عمرهاء فائرة الجسد دافثة البدن راغبة مستعرة الشهوة 
على الدوام» ولم يدفع فيها ريالاً واحداً لأنها أهديث إليه ضمن كثيرات» 
لكنه اختارها هي بالذات لسبب عظيم » فهو عندما جربها في مدينة مصر 
عرف أنها من نوع الجواري غاليات الثمن» يكون جسدها في الصيف بارداً 
فلا تعرق وفي الشتاء دافثاً فتمتع الذكر". 
)1( ديزيه هوقائد حملة الصعيد» وهو مقائل تنطبق عليه فعلاً الاوصاف المذكورة في 
التغريبة اعلاه» وكان معه ۳۰۰۰ من المشاة وعدة مدافم وألف من حيالة وسرب من 
الجمال حملة المؤن والعتاد. وقد تحرك في مساء ۲۵ أغسطس 1748 . . بالاضافة 


إلى أسطول القوارب الصغير الذي أبحر من مصر القديمة والجيزة . 
(؟) كانت لديه أيضاً «استیزاه فتاة من جورجيا لطيفة شقراء رقيقة في الرابعة عشرف وصفها : 
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وقد سبق ديزه المراكب إلى بني سویف فنصب المعسكر والخيام وبقي 
عدة أيام يستطلع أخبار الغز» فعرف أنهم يعسكرون ناحية البهنساغرب بحر 
پوسف. وأن أسطولهم معهم هناك يحمل المؤن والمتاع» وهو الأسطول 
الذي به الريس مرسي بن رضوان بن حتحوت الجد . . فاحط كتيبة وسار برأ 
إلى هناك Lash‏ مع رجاله في وحل الفيضان حتى ركبهم » ساعة بعد ساعة 
ثانية ثم CAG‏ فرآهم بدوي من فوق ناقته فسبقهم ينذر مراد بك» فأمر بهدم 
الخيام» وتأهب مرسي والرجال للقتال, فإذا به يأمر المراكب بالفرار جنوباً 
إلى ديروط حتى لا تقع في يد الفرنجة فاحذت ترتحل » وكان غليون مرسي 
قرب المؤخرة ويستعد للاقلاع بعد رحيل المراكب السابقة عليه فإذا بأحد 
المراكب تجنح وتحجز المراكب الأربعة الأخيرة ومنها مركب مرسي» ولم 
يكن الوقت كافيا لجرها بالحبال من على الب بینما طلائع الفرنساوية قد 
ظهرت وعلى راسهم دیزه. فامر مراد نوتية المراكب المحجوزة بتركها 
واللحاق به» ووصل ديزه بينما آحر إبل المماليك تختفي في الصحراء غرباً 
فلم يفز إلا بحمولة المراكب من أسلحة وغلال» فاغتاظ OY‏ الصيد الكبير 
أفلت منه وكان أمام ناظریه» وقرر أن يحرمه من الأسطول وأن يغرقه عند 


= في خطاباته بانها جميلة مشل فینوس وقد آلت إليه بحق الميراث لان سيدها 
المملوكي كان قد فتل . . ثم أهديت اليه سارة التي رافقته حملة الصعید. كذلك 
تملك «مارا» وكانت ما زالت طفلة أصلها من شواطىء دجلةء وفاطمة التي كانت 
حسناء جميلة التكوين طويلة ولکنها تعيسة بسبب سبيهاء بالاضافة إلى ثلائة 
زنجیات وغلام أسود صغير اسمه باقل » ومملوك صغير اسمه اسماعيل قال عنه أنه 
سحلو الصورة كأنه ملاك . . 
Lif‏ نابليون فقد خدمه عدد من العبيد والمماليك والجواري» منهم رستم رضا الذي 
آشذه معه إلى فرنسا؛ وكان هدية من السید البكري یقوم مفام المحظية له احیانا. . 
وعند مجیثه إلى مصر آهدیت له ست جوار من حسناوات الشرق» وجدهن بدینات 
فصرفهن من غير أن یمسسهن . 
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ديروط في أثناء حروجه إلى النيل OY‏ مراد بك بلا مراکب الذخيرة لا يساوي 
ole‏ فأسرع ووصل المنيا وسارة الحبشية مثل ظله» تطعمه وتشربه وفي 
الليل تدلك له عضلات رقبته فيسترخحي ويرتاح» وعنلما يتحسس جسدها 
يجده رطباً رغم القيظ فيستريح في حضنها حتى النشوة» فإذا انتابتها 
الرعونة رفسته بقدميها بعیدا عنها وتكورت تنام فلا يقدر على مسهاء وينظر 
إليها ماخوذاً حتى ينام أو يقوم يكتب المراسلات للسلطان الكبير في مدينة 
مصر. . 


ولم يقف ولم يسترح حتی وصل ديروط فشاء رب الكون أن تكون 
مراكب المماليك قد دحلت النیل وسبقته إلى أسيوط فلما وصل هناك 
وجدها سبقته إلى جرجاء فقرر أن يترك المراكب ويعود إلى مراد نفسه قرب 
الفیوم لان المراكب بلا مراد بك لا تساوي old‏ واستحث رجاله على 
السير» pally‏ یدفعهم للعطش. والعطش یدفعهم للشرب والعرق. وکلما 
شربوا المزيد عطشواء والامراض تنتشر بيئهم من نوع الدوسنطار يا أو الرمد 
أو كليهماء فتخلى عن بعض مراكبه لاعادة المرضى إلى مدينة مصر وأثناء 
رحيلها شمالاً مرت على المنياء بينما اتجه هو إلى ديروط قاصداً الدخول 
إلى بحر يوسف لملاحقة مراد قرب الفيوم» فاحذ نصف المراكب وترك 
النصف الآخر بالنيل لمراقبة ارسال الغلال إلى بونابرته» وأرهقه بحر يوسف 
وعاكسه لجهل بحارته بأسرار منحئيائه ولانخفاض منسوب cael‏ والأهالي 
على الجانبین برمونهم ببعض رشات الرصاص وكثير من الحجارة» وقبل أن 
يستريحوا في النوم Ad‏ يدوي نفير الصحيان قبل الفجرء فيخوضون الوحل 
لجر المراكب أو يمشون في الرمال حتى بليت أحذيتهم وثقبت نعالهاء 
والشمس تلتهب عند الظهيرة وتعكس الرمال لهيباً مضاعفاء والرمد 
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يستفحل آمره» ومائة من عسكره يفقدون البصر ويسحبهم ماثة آلحرين» 
حتى يأتي المغرب فيبحثون عن مأوی للنوم! 

بينما مراد بك يجلس في خیمته الجديدة مرتاحاً تخدمه الجواري 
الشرکسیات, ويدلك قدميه غلامان أمردان» ويحرك الهواء له عيدان 
أسودان بمراوح من ريش النعام» ولا تجرؤ واحدة من جواريه عصيان رغبته 
أو رفسه كما تفعل سارة مع ديزه أحياناً وإلا باعها أو وهبها لتابع له يفعل بها 
ما يشاء أو يفصل رأسها عن بدنها. . ومن حوله خیام الامراء وعساكره 
مرتاحون» نوم وأكل وملبس من أنحسن الانواع ومئات العربان قد انضموا 
إليه» وطلائعه تذهب تناوش ديزه في الطريق بعض الوقت ثم تتركه لترحيب 
أهالي كل قرية يعبرها بالرصاص والحجارة. . 


وعرف مراد بك أن عدد فرسانه أكثر من ضعف جميع جيش ديزه البائس » 
ورغم هذا خاف مرسي أن يسود إلى عوائده ویهرب . . وعندما لاح 
الفرنسيس كانوا منهكين في غاية التعب» ونظر كبيرهم ديزه فوجد نفسه 
محاصراً من جميع الجهات. وغريمه قد ملك المرتفعات» فبسرعة انقسم 
جيشه إلى المربعات المعروفة لديهم فصاروا وكأنهم قلاع متحركة» 
وانتظرواء وتمنى مرسي لوتركهم مراد على هذه الحال ويبقى على حصارهم 
حتى یموئوا جوعاً وضجراً ويكتفي باطلاق مدافعه الثمائية عليهم من فوق 
التلال» لكن طبول المماليك قرعت وانحدرت العسكر من عل بالخيول 
والاتباع يلهثون من خلفهم تاركين أماكنهم المنحصنة ليحيطوا بجيش 
الفرنسيس من كل صوب في حماسة زائدة. . وكما حدث في إمبابة بقيت 
المربعات ساكتة حتى اقترب الفرسان ففتحوا النيران لتفتك بهم فتكاً ذريعاً 
ثم استلقوا على بطونهم فوق الرمال فأتاحوا بذلك الفرصة لمدفعيتهم أن 
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تطلق قنابلها من فوقهم على خيالة مراد بك وتساقط الكماة وانکسرت 
هجمتهم » فانسحبوا وهاجموا من جديد مرة ثانية وثالئة ولعدة ساعات» حتى 
نجحوا في إحداث عدة ثغرات بالمربعات وذبحوا عدداً من الفرنسيس وذبح 
الفرنسيس منهم عدداء والشمس ترى كل ذلك وتسرع نحو المغيب فيزيد 
اصفرارها من حمرة الدماء التي تتشربها الرمال ۰۱۱ , 

وکان مراد تذکر فجأة مدافعه الثمانية فامر ممالیکه وعربانه بالانسحاب 
لتنطلق المدفعية تفتك بالمربعات الصامدة. وکادت الداثرة تدور على ديزه 
بحيث لم يجد بدا من الصمود صوب المدافع تاركاً جرحاه فنزلت إليهم 
العرب وذبحتهم لکنه نجح في الاستیلاء على المدافع پاسنة الرماح!. . 
فصق مرسي على الارض ازدراء وهو يتبع مراد ورجاله فارین متوغلین في 
الصحراء بخیولهم وهجینهم تارکین قتلاهم وجلهم من أبناء البلد 
المصریین» وطارده جنود دیزه من كومة إلى أخرى مقتفین المسالك 
والامتعة المتساقطة والبنادق المحطمة وآثار العجلات التي احتفت في 
الخلاء المترامي! . . وشهدت الشمس الغاربة أن ديزه لا يقل Se‏ 1 عن 
السلطان الکبیر بونابرته» فصار لقبه في الصعيد السلطان الصغیرا | . . وکان 
التعب قد غلبه فلم يفكر في ملاحقة مراد الذي فر صوب إقليم الفیوم۲۲. 

وبعد راحة الجنود قام ديزه وزحف جهة الفيوم واحتلهاء وبعد أن احتلها 
طلب من الأهالي المصرية الميري وباقي أصناف المكوس باسم السلطان 
التركي النائم في الديار الرومية”". . وكان مراد قد جمعها منهم باسم نفس 
(۱) تعرف هذه المعركة باسم معركة «سدمنت» ۷ أكتوبر ۱۷۹۸ وتلي في الاهمية معركة 

الأهرام التي تمرف احیانا بمعركة امبابة . 


(۲) اسطنبول . 
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السلطان الذي لم تصله طبعاً نصف فضة واحدة من هذا أوذاك. ثم أرسل 
جرحاه وعميانه ومرضاه إلى بولبرته في مدينة مصر وطلب منه سرعة الامداد 
بالرجال والعتاد والمأکولات والأدوية» وبونابرته لا يرد عليه . 


لكنه قبل أن يرتاح في الفيوم كان أهالي بني سويف قد هاجموا قوته 
الصغيرة بها وقتلوا معظم أفرادها وأسروا الباقين وأخذوا الغلال والسلاح» 
فتوجه إليهم وأدبهم » وبقي هناك يجمع الميري نهاراً ويستلقي على بطنه 
ليلاً مستسلماً لأنامل سارة تدلك بدنه المتعب! . . لكن ديزه الماکر ما كان 
يكسب لولا المصري الذي اسمه یعقوب . وهو المعلم القبطي ابن يوحنا من 
ماريه غزال» وكان المباشر على الصعيد كله يجمع الميري منه. . وكان . 
ثريا له جوار وعبيد» فلما جاء حسن باشا القبطان أذله وباع جواريه وعبيده 
وحرمه من ركوب فرسه وأرغمه بأن يغير اسمه عندما منع كل قبطي أو يهودي 
من التسمی بأسماء الأنبياء والرسلء وأجبره على المشي مترجلاً إلى جوار 
الحائط تحت عمامة سوداء فزفته أولاد السفلة بصیاح السخرية فمكث 
سجیناً في بيته لا يخرج من القهر والهوان» وكبس القبطان بيوته ونهب 
متاعه . ثم سجن امرأته مارية غزال حتى صالحه عليها بأكياس كثيرة من 
مخبآته» فلما ذهب القبطان المكير وجاء السلطان الكبير بونابرته وعامله 
باحترام انضم إليه وقلبه یقطر کرها ومقتً للروم والغزء ورافق ديزه في هجومه 
على المماليك, فلم يكن یفعل شيئاً إلا بمشورته» ولم يقل عنه شجاعة 
واحترافاً للحرب» ورأى أهل الصعید هذا وکان شهيراً لدیهم فاسموا جیش 
دیزه بجیش المعلم یعقوب. ون آوجزوا قالوا جيش المعلم وهو الذي دبر 





)1( إن كان LMS‏ یجمع الميري من أقليم بعينه (محافظة) فان المباشر على الصعید هو 
المسئول عن جمع الضرائب من جنوب الوادي كله مقابل نسبة معيئة هي اجره. 
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لديزه أنواع المكر والدهاءء وأطلعه على الخبايا وصنع الحيل! 

آما مرسي فبینما هو دائم التحرك من خلف مراد بك لا يستقر بمکان 
كانت والدته أم الخير بالسوق القريب من موردة الحنش تبيع الدجاج 
والارانب ومعها رضوان رجلها ومبروكة زوجة ابنهاء يبيعون ويسألون اللوتية 
عن الريس مرسي» بينما هم كذلك والفلاحون يبيعون من حولهم » جاء 
غليون فرنساوي ونزل عسكره إلى البر فوجدوا السوق وما به من حیرات» 
فاختاروا أجود الاصناف وبحملوهاء وانتظر الأهالي أن يدفعواء وكان جملة 
ما آحذوه من أم الخير سبعة دجاجات بداري صغار وحمسة أرانب وعدداً من 
البيض» رفضوا أن يدفعوا ثمنهاء فاعترض رضوان طریقهم وطالبهم 
بالدفع » فرفض آفراد السرية واتجهوا نحو مركبهم الحربية» وقبل أن يصلوها 
زعق رضوان والرجال فعلت النبابیت وانهالت فوق رژوس العسکر؛ وعلت 
صیحات اللساء تحث الرجال على الجهاد فقتلوا من الجنود خحمسة وجرحوا 
منهم ثمائية, وجاءتهم النجدة من رفقائهم» وجاء آهالي المدينة وتدحل 
کبراژهم في الأمرء وفض الشجار بعد أن ee‏ الجنود ثمن ما ألحلوه» وعندما 
علم السلطان الصغير بالأمر جنح إلى المهادنة والمداهئة واصدر أمراً مشدداً 
بمنع نهب العسكر لأهالي إقليم المنياء ثم عاد إلى مقره وإلى رعونة سارة 
المحببة إلى قلبه! 
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- - 


وخلال جميع ذلك كان حتحوت والشاطر قد استاجرا سکناً صغيراً 
أجرته في الشهر كله تعادل أجرة يومين في الخان» وذلك لتوفير المال» 
وكانا قد وطدا صداقتهما مع إدريس الكردفاني وهدف الشاطر أن 
يعرف ماذا يدور داخل قصر حسن كاشف شركس بالناصرية » فمعظم 
الفرنسيس الذين سکنوا به من کبار السن الوقورین؛ وجميعهم ليسوا 
جنوداً ولا حكاماً ولا رجال دين ولا تجاراً ولا زراعاًء فهم اذن من 
العاملين بالكيمياء وتحويل المعدن الرخيص إلى الذهب النفیس؛ 
وكانوا قد علقوا لافتة على الباب بلغتهم تقول أن المكان اسمه 
«المجمع العلمي . . فطلب الشاطر من إدريس أن يأخذهما إلى 
الداخل » فتردد واقترح علیهما العمل عندهم : 

- إنهم لیسوا مثل الغز» ستنالان أجراً مجزياًء وتذهبان إلى حال 
سبیلکما کل يوم بعد الظهر . 

فوافقا» وکان غرض الشاطر أن يعرف آسرارهم ثم يدس لهم السم 
واحداً تلو Le‏ . . وعندما دحلا بهرهما القصر الرائع بنظامه التركي» 
وحديقته الظليلة والفسقیات البديعة المزرکشة والاعمدة الواقفة في 
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الهواء من أجل الزينةء وكل يوم یاعذان أجرهما ویتلسکآن في 
الانصراف بقصد التجسس على أسرار هذا المجمع العلمي العجيب» 
وعندما ضبطهما دنون ابتسم لهما وطمانهما وطاف بهما أرجاء المكان 
وقدمهما إلى سكانه من الفلكيين وأهل المعرفة والعلوم الرياضية 
والنقوشات والمصورين والحساب الذين اذا اجتمعوا ملا وا قاعة 
القصر الکبیرت ولا شاغل لهم إلا العمل ليل نهار. ولهم تطلع زائد 
للعلوم ومعرفة اللغات وتصاريفها بحيث يسهل عليهم نقل ما يريدون من 
أي لغة كانت إلى لغتهم في آقرب وقت! . . كما أن عندهم آلات تسهل 
العمل » فبدل حمل الأتربة بالمقاطف والقصعان عندهم عربة صغيرة 
بیدین ممتدتین للوراء يماؤها العامل حجارة أو رملاً فتحمل قدر عشرة 
قصعات ثم برفعها من يديها ویدفعها آمامه فتمشي على عجلتها الامامية 
إلى مکان العمل ثم یمیلها بإحدى يديه ویفرغ ما فیها من غير تعب ولا 
مشقة ۲۱۱ . 

وقد رأيا عند المدعو نوی" , وتلامیذه في مکانهم الخاص الالات 
الفلكية الغريبة المتقنة الصنع» وآلات الارتفاع البديعة العجيبة 
الترکیب الغالية الثمن» ولکنها لا قيمة لها إلا عند من يعرف كيف 
يستخدمها. ونظرا عبر النظارات المعظمة التي تجعل النجم البعيد 
les‏ وتسجل أجرام الكواكب وارتفاعاتها . . وكل آله فيها عدة قطع 
تركب مع بعضها البعض برباطات وبراريم لطيفة بحيث إذا رکبست 
(۱) حتى الجبرتي يتحدث عن هذه العربة البدائية بانبهار شدید. مما يوضح مدى 

التخلف الذي كانت فيه مصر وقت مجيء الحملة! 


(؟) نوی من علماء الفلك. ونشرت ابحاثه الفلكية الخاصة بمصر في كتاب تخطیط 
مصر الجزء الأول . 
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صارت UT‏ كبيرة وإذا انحلت وضعت في علبة صغيرة! . . وكذلك 
الساعات التي تسیر بثواني الدقائق الخريبة الشكل الثمينة النفيسة . . 

وشاهدا قاعة فسيحة بها جملة كبيرة من الكتب وعليها حزان 
ومباشرون يحفظونها ویحضرونها لمن يحب القراءة فيتصفحون 
ويراجعون ویکتبون» حتى أسافلهم من العسكر سمحوا لهم بالقراءة 
وهم جالسون في فسحة المكان المقابل لمخازن الكتب على كراسي 
منصوبة موازية لتختاة عريضة مستطيلة . . وإذا حضر أحد المسلمين 
ممن يريد الفرجة لا يمنعوه من الدحول إلى أعز أماكنهم ويتلقونه 
بالبشاشة و ظهار السرورء مثلما فعلوا مع حتحوت والشاطر. . وبهذه 
القاعة كرات البلاد والأقاليم ورسومات الحيرالات والطيور 
والنباتات» وعندهم تواريخ القدماء وسير الأمم مما يحير العقول؛ 
وصور السواحل والبحار والأهرامات وعلوم التشريح والطب والهندسة 
وجر الأثقال» وكثير من الكتب الاسلامية مترجم بلغتهم مثل بردة 
البوصيري | 

وفي بيت السئاري عند ريجو المصور'" شاهدا رسوماً لآدميين 
ظنوها بار زة في الفراغ » مجسمة تكاد تلطق » مميزا رسومات المشايخ 
واحداً واحداًء كل واحد على حدته في دائرة وكذلك الأعيان» 
والأسماك والحيتان بأنواعهاء فيا حذون الحيوان الذي لا يوجد مثله في 
بلادهم ويضعون جسمه في ماء مصنوع حافظ للجسم فيبقى على حالته 
وهیثته لا يتغير ولا يبلو مع الزمن! 





و وضعت في كتاب تخطيط أو وصف مصر. 
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وأفردوا للحكيم رويا مكانا لصناعة الحكمة والطب الكيماوي؛ 
فوضع آلاته ومساحيقه وأهوانه وركب آلات لتقطير الماء فیخرج نقيا 
bas‏ وكذلك آلات تصعيد الأرواح وأملاح الأرمدة المستخرجة من 
أعشاب ونباتات مصرپق وعنده pols‏ وألوان من الزجاج والبللور 
على رفوف.. وقام أمامهما بلعبة سحرية. إذ ألحذ زجاجة 
من الزجاجات الموضوعة فيها بعض المياه المستخرجة فصب منها شب 
في کاس ثم صب عليها شيا من زجاجة أخرى فعلا الماءان وصعد 
دخان ملون حتى انقطع وجف ما في الکاس وصار حجراً أصفر» ففغر 
حتحوت فمه دهشة وتراجم الشاطر رهبة» فما كان من رويا إلا واحذ 
شيئاً قليلاً جدأً من غبار أبيض ووضعه على السندان وضربه بالمطرقة 
بلطف فخرج له صوت هائل كصوت البندقية ! . . ومن أعجب العجائب 
فلكة مستديرة أداروا بها زجاجة فتولد من حركتها شرار له صوت 
وطقطقة . أوصلوا بها سلكاً رفيعاً وجعلوا إدريس يلمسها فارتج بدنه 
وارتعد جسده وطقطقت عظام كتفيه وسواعده في الحال برجة 
سريعة!" . . 

ولهم في هذه التفانین آمور واحوال وتراکیب عجیبة وأما عمل 
ادریس فکان خدمة دنون, آما حتحوت والشاطر فقد عملا في مکان 
الحدادين » يحرك کل واحد منفاخاً كبيراً یخرج منه الهواء متصلاً كثيرا 
فتتأجج النيران في کانون کبیر فینصهر الحدید ویاعذوه لیصنصوا منه 


(۱) لم يكن اكتشاف الکهرباء قد عرف في مصر وقتها والحکیم رویا هو الطبیب 
روييه كبير صيادلة الجيش الفرنسي» وصناعة الحكمة هي صناعة الطب 
والصيدلة . 


Yous 





السندانات والمطارق والقلاووزات» وفوق منهم صناع الالات 
الدقيقة مثل آلات الهندسة وغيرهاء وذات ليلة سأل الشاطر حتحوت : 

فأعجب حتحوت برأيه» وحرصا بعد ذلك على التقاط بعضص 
المهارات والحيل منهم » وفقدا الأمل نهائياً في كيمياء تحويل المعدن 
وفال : 

5 الذهب يوجد عندنا في جبال القمر بنفس کثرة وجود الملح 

وحكى لهما عن هذه الجبال» وكيف آنها عالية جداً لا يقدر على 
تسلقها إلا فارس الفوارس لأنها مسكونة بالمردة والعفاريت والغيلان 
التي تعيش على أكل الإنس» وكل هؤلاء لا عمل لهم إلا حماية الذهب 
الموجود هناك. فسأله حتحوت أن كان قد رآها فقال: 

- سمعت جدي يتكلم عنهاء إنها بعيدة جدأ. ولا تصل إليها إلا إذا 
عبرت الغابات وتغلبت على الأسود واللمور والتماسيح والحيات التي 
تبتلع الرجال في قضمة واحدة! 


- وكيف جثت إلى هنا؟؟ 


فسالت دموشه ولمعت على وجنئیه وحدثهما عن أمه وأبيه وحده 
العجوز الطيب وقريته جنوب كردفان» وكيف أنه حرج ملل عامين 


۲۰١ 





الكردفان يخطفه ويأخذه بعيداً إلى مدينة الفاشرء حيث وجد هناك 
عشرات الأولاد والبنات المخطوفين مثله» وفي يوم معلرم ربطوهم 
جميعاً من أرجلهم في حبل طويل غليظ وساروا بهم مدة آر بعين يوم 
وليلة إلى أن وصلوا عند الهرم ثم دخلوا بهم مديئة مصر وباعوهم ؛ 
وکان الذي يموت في الطريق يفكون قدمه ويلقونه جانباً. . 

= لا تحزن ياإدريسء» يوماً ما سوف تعود إلى أهلك . 

فضحك إدريس ضحكة مثل البكاءء وودعاه وخرج إلى الطريق 
وقال حتحوت : 

- لماذا لا نذهب إلى هناك؟ 

- ناخذ إدريس وئهرب به ومعنا زکاب فارغة , 

5 ولماذا زكائب فارغة؟ 


5 نذهب إلى السودان ونصعد جبال القمر ونعود بزكائبنا مملوءة 


بالذ هب . 
فضحك الشاطر boy‏ وقال : 
- ارجم أولاً إلى أهلك في المنيا . 


فحزن حتحوت متذکرا وجه أم الخير ورضوان وسنبلة وزهرة 


۳۲ 





ومنصور والأخرین» وبكى آخاه مرسي وكان يظته قتل في معركة 
امبابة» فطيب صاحبه من حاطره قائلاً: 


د سامحني» سنجمع ثمن بغلتين ونسافر معا إلى أهلك . 
وهذا دليل على أن المحبة جمعت بين قلبيهما. 


إلى أن كانت ليلة يوم حزين» فإذا بالناس تتكلم وهم في غيظ 
وغضب بأن السلطان الكبير عندما ذهب إلى قصرمراد بك بالجيزة عقب 
فراره وجد مكاتبات من السيد محمد كريم الذي كان كبيراً على 
الاسکندر یف وان هذه المكاتبات تحث مراد بك على الاجتهاد في 
حرب الفرنسيس وتهوين أمرهم وتنقيص قدرهم » فاغتاظ بونابرته وأمر 
باعدام السيد محمد كريم بعد أن أحضره من هناك ثم سمح له بان 
يفتدي نفسه بمبلغ ثلاثين ألف ريال وأعطاه فترة سماح اثني عشرة ساعة 
وإلا يقتل بعدهاء فلما أصبح الصبح تشفع له أرباب الديوان فلم 
يجابواء ولم يذهب حتحوت والشاطر إلى عملهما بالمجمع العلمي» 
وجريا مع الناس قرب انقضاء الأجل » فوجدوا السيد كريم فوق حمارة 
وعسکر الفرنسيس تحوطه بالسيوف والبنادق ودق الطبول » فازداد تجمع 
الأهالي» وشقوا به الصليبة إلى الرميلت فانزلوه عن الدابة وکتضوه 
ور بطوه واصطفوا في شطرين» شطر یواجه الأهالي بالسیوف وشطر 
ضرب عليه بالبنادق کعادتهم عندما يقتلون فمات من توه» وقطعوا رأسه 
ورفعوه على نبوت دار وا به جهة الرميلة والمنادي يقول بان هذا جزاء 
من یخالف الفرنسیس | 

فسبب هذا كله مراد بك الذي أخذ الجواهر لحظة الهرب وترك 


۳۳ 





الاوراق التي تؤذى الناس» وأيضاً قاثمقام الفرنسيس بثخر الاسكندرية 
كليبر الذي دس للسيد محمد كريم بسبب إنه كان يحرض الأهالي 

وكان الناس لا يملكون شيئاً سوى البكاء بسبب غلية بنادق 
الفرنجة» ثم أن أتباع القتيل أخذوا رأسه ودفنوه مع جثته وانقضى 
أمره! . 

سار حتحوت وبجواره الشاطر دامع العینین» وجاء وقت الغداء فلم 
يأكلا» صادفهما بعض العسكر يمرحون فوق الحمير فزاد غيظهماء نزلا 
إلى هيدان الأزبكية حيث يسكن السلطان الكبير بونابرته» ثم انحرفا 
إلى الناصرية حيث يسكنان فرأيا أحد العساكر يمشي متمهلا وفتاة تضم 
ذراعها في ذراعه وهي حاسرة متبرجة أسرعا فوجداها من البنات 
المصریات , فتتبعا حطاهما فلما حرجا من بوابة السور إلى الخلاء 
تلكأ وقتاً ثم حرجا في أثرهماء فوجدا العسكري يأخل الفتاة إلى خلوة 
جوار السور ویقبلها والفاجر تجذبه إلى حضنها وکانه بعله ثم قعدا 
ویده تعبث في صدرها من غير ممانعة» فرقدت له ونام فوقها وغابا عن 
الوجود. فاخرج الشاطر سكينه واندفم يغرسه في ظهره فسالت الدماء 
فوق المرأة» وقبل أن نستوعب ما حدث سالت دماها هي الاشری ؛ 
فاعرج ما في جیوبه ورکن البندقية » وساعده حتحوت في جر الجثتين 
إلى مکان جانبي وأهالا فوقهما التراب والرمال والحجارة» ثم جلسا 
يستر يحان حتی زال لهاثهماء وبعد ذلك Lag‏ وأخفيا البندقية ومضیا . . 


ثم ظلا عدة آیام في مراقبة دوریات العسکر وتفتیشهم في کل مکان 


۳ 





الشرطة بالاهمال والانشغال بالغلمان عن توفير الأمان» فما كان منه إلا 
أن اسك بثلاثة من صغار الغز واعدمهم زاعماً أنهم القتلة» فلما سألوه 
عن Ball‏ قال آنهم ألقوها في بحر النيل » فضحك حتحوت والشاطر 
وارتاحا بسبب كذب الاغا. . ثم ثوجها إلى البوابة للاطمشنان على 
البندقية المخبأة فإذا بهم يرون طابوراً من الفرنسيس LET‏ من جهة مصر 
القديمة فارتدا» وسرعان ما دحل الطابور المدينة حاملا جرحى كثيرة 
من عسكر ديزهء ومروا بهم عبر الطرقات إلى مستشفاهم فإذا بالناس 
یصفقون في شماته والأولاد يصيحون في CABLE‏ فنزل أصحاب الدرك 
في اليوم التالي ينبهون على العامة بترك الفضول والكلام في أمور 
Lyall‏ وإذا مرت عليهم جماعة من الفرنساوية المجروحين أو 
المنهزمین يمتنعون عن الصراخ في رجوههم وعن التصفيق والسخریة . 


ثم نادوا بعد ذلك بان کل من عنده بغلة يذهب بها إلى بيت شيخ 
البلد ديبه ببركة الفيل» فذا لم يحضرها أخذت منه قهرا ودفع غرامة 
ثلثماثة ريال» وإذا احضرها أخل في لمنها حمسين ريالاً قلت قيمتها أو 
زادث» فغنم صاحب البغلة الخسيسة وخسر صاحب النفيسة» وتساءل 
الناس عن سر جمعها وهل بستعد بونابرته لقتال جديد. فناموا والشك 
پملژهم وصحوا والريبة تنهشهم» وصحا حتحوت والشاطر على عويل 
النسوة ونباح الکلاب» فخرجا يستطلعان الامر فسمعا خيطا ودقا ووجدا 
العمال يخلعون بوابة الحارة وهم في حماية السکر؛ وكانوا جادين في 
لم بوابات جميع الحواري والدروب غير النافذة بحجة تسليك 
المرور» وکانت البوابة كبيرة فقطعوها نصفین؛ وسار أهل الحارة 
وراءهم وكأنهم يشيعون البوابة حتى الأزبكية فوجدوا رصيف 


Yeo 





الأحشاب قل امتا وسط الميدان بالبوايات» وصاحت أمرأة : 


- أصبحت حارتنا مكشوفة وبدون حماية» سوف يكبسوا علينا في 
بیوتنا !)۱ 

وعلی الفور زاد الغضب وعم الهلع لکنهم انصرفوا بعد مشاهدتهم 
دركياً بطوف حاملاً رأسين مقطوعین من فوق نبوتین طویلین ومن وراثه 
المنادي یقول أن هذا جزاء من يأتي بالمکاتیب من عند المماليك أو 
يذهب إليهم بمكاتيب » وأن على جميع سکان مصر تعلیق الجوکار على 
صدورهم وأعلى قلاع المراكب من أجل اظهار المحبة الزائدة ' 
. للفرنسيس . وسبب كل ذلك أن بعض المكاتبات أتت إلى المشايخ سرا 
من عند ابراهيم بك في غزة تقول أن حضسرة مولاه السلطان التركي قد 
وجه إلى القطر المصري عساكره الرومية لمقاتلة الفرنسيس أعداء 
الاإسلام وجمیع الادیان وأن مراكبه العالية كالجبال ستغطى بحر رشيد 
واسكندرية وعليها رجال يزدرون بالموت»معهم مدافع سوف تبرق 
وترعد حتى يصبح مأل هؤلاء الكفرة الخسران والهلاك وينمحي كل أثر 
لهم . وأن هله المكاتبات تليت في الجوامع في مدينة مصر والأقاليم 
وعرف الناس مضمونهاء مما أهاج الفلاحين فخرجوا يقاتلون 
الحاميات الصغيرة . . 

لهذا استدعى بونابرته مشايخ الديوان فلما استقر وا عنده هش وبش 
ثم قام وخرج من المجلس وعاد بيده طيلسانات ملونة بألوان رايتهم 
أبيض وأحمر وأزرق» ووضع احداها على كتف الشيخ الشرقاوي 


)1( كانت بوابات الحارات تقي سکانها من غارات اللصوص» وكان |غلاقها في 
حالة وقوع أي وباء يعزل الحارة كلها عن الاماکن الموبوءة. 


۳۹ 





فتغير مزاجه وراح لونه واحتد طبعه ورمى به إلى الأرض» فتعجب 
بوئابرته وقال بلسان المترجم : 

- يا مشایخ لقد صرتم آحبابي» وأنا اقصد تشریفکم بعلامتناء فان 
تميزتم بها عظمتکم العسكر وادوا لکم التحية مثلي تماما 

فقالوا أنهم لو ارندوا هذه الطیلسانات الملونة ضاعت قیمتهم 

عند الله وأمام الناس» فاغتاظ من ذلك وبرطم بلسانه فلاطفوه وكتمها 
في نفسه وقال بلسان المترجم : 

- إن لم يكن الرداء فلا بد من تعليق الجوكار في صدوركم . 

وهي العلامة التي مثل الوردة من آلوان رايتهم الثلائة ء وقال آنها 
وردة المحبة والاعزاز » فأحدوا یعلقونها عند دخولهم ویخلعونها 
بمجرد خر وجهم . . ثم أنه تكلم في الموضوع الذي پشغل باله وسألهم 
عن مکاتبات |براهیم بك فأحضروها له » فلما تلاها وفهم معناها وضع 
كفه فوق بطنه وقال مختاظاً إن المماليك کذابون. ثم آنهم خرجوا 
وذهپ هو إلى زوجته الشقراء التي هي عشيقته ولیست زوجته » ولذلك 
قصة عجيبة داعرة || 

فلما قرب عیدهم آزعجوا الطیور بدق الطبول وضرب المدافم» 
واجتمعت خيالتهم ومشاتهم بالازبکية وقد اصطنوا على طریفتهم 
المعتادة» ودعوا المشایخ وأعيان المسلمین والقبط والشوام ؛ فاجتمعوا 
ببيت السلطان الکبیر» وکذلك جاء القاضي وكتخدا الباشا"". . 


(۱) کتخدا يعني مساعد. والباشا الوالي كان ترکیاً ولا حول له ولا قوة والعید هو عید 
الجمهورية الفرنسية الأولى وكان يوم ۲۲ دسمير ۱۷۹۸ . 


۳۷ 





ورفعوا الرايات وسارية عظيمة أقاموها UL‏ وبناء وسموها شجرة الحرية 
وأسماها الشاطر ازوق الحرية» ومن حولها عواميد كثيرة أوصلوا بينها 
حبالاً علقوا فيها القناديل . . وبعد أن لعبوا ميادينهم وعملوا هيئة 
حربهم مد صاري العسكر سماطاً عظیماً للمشايخ والأعيان» وعند ذاك 
سحب الشاطر حتحوت هامسا له : ش 

- تمال نظهر لهم المحبة الزائدة . 

فلما سأله كيف اجابه : 

- میاه الخلیج تدخحل ميدان الأزبكية من عند قنطرة الدکت وهذا 
العام أمر بونابرته بعدم فتح القنطرة لیقی المیدان جافاًء هل فهمت؟ 

فهز راسه نفياً فقال : 

= نهدم القنطرة وندع المپاه تندفم فيتحول الميدان إلى بركة وینبل 
بونابرته وضيوفه ويتعكر صفوهم | 

فتبعه حتحوت في همة. وعندما وصلا قنطرة الدكة وجدا lode‏ من 
أبناء البلد راجعين في خيبة أمل » وعرفوا أنهم فکروا Lad‏ فكرا فيه › 
لكن ديبة القائمقام لم يفته مثل هذا الملعوب فوضع حرساً كثيرة لحراسة 
القنطرة؛ فعادا ليجدا بونابرته وضيوفه وقد أكلوا وشبعواء فلما كان 
pall‏ وب آوقدوا القنادیل » وعند العشاء عملوا صواريخ وحرق فوط 
وشبه سواقي من قار مشتعل » واستمرت الفنادپل موقدة حتی الصباح 
فلم تنم العصافیر التي تسكن الاشجار القريبة ومات بعضها . 


۳/۸ 





~ jo. 


بعد أيام زارا صلیفهما ادريس الكردفاني» وتحدثا معه ساعة زمنية, 
وساله حتحوت عن جبال القعر» وجلس منبهراً يستمع إل حكايات 
إدريس عنها وكيف أن هناك مكاناً سرياً به صندوق مسحور من جلس 
بداخله رأى بلاد الدلياء فان هو نظر جهة الشرق رأى بلاد المشرق 
جميعها بملوكها وناسها ودوابهاء وان هو نظر إلى الغرب شاهد امل 
المغرب ومدنهم . . لكن هذا الصندوق المسحور عليه رصد عبارة عن 
إنسان من النحاس يفضح كل من يقترب ويقتله! 


وحدثهما أيضاً عن مدينة النساس التي بها کنوز الجواهر والذهب 
والماس ولكنها ليست في جبال القمر وإنما قريبة من مدينة الفاشر التي 
بيع فيها قبل مجيثه أرض مصر المحر ؤسة 

تركاه وسارا إلى البوابة وخرجا من المدينة ثم حاما من حول المكان 
المدفون فيه العسكري والقاصر الفاجر فوجدا الردم كما هو ثم أن 
الشاطر اتجه إلى مخبا البندقية وأخرجهاء وسارا جهة مصر القديمة 
حيث كمنا في وسط الطربق يننظران مرور أحد العسكرء وعير ثلائة 


۱۹ 





فاختبً ولاحظ حتحوت أن المراكب قد عادت إلى الظهور في المیناء 
wale _‏ مراكب الصحيد وبإمكاننا الذهاب إلى تلة ۰ 


فاوما موافقاً على مضض. وطال بهما الانتظار حتى كادا Luly of‏ 
عندما سمعا bed Bye‏ يغني برطانة الفرنسيس» ورأيا جندياً يقترب 
وحيداً وما أن دنا حتى أطلق الشاطر عليه البندقية فسکت عن الغناء 
وسقط من توه» وقبل أن يتوجها لتفتيشه وجدا ثلائة عساكر تندفع 
صوبهماء فاسرعا يجريان إلى المدينة والعسكر تلاحقهماء فدحلا من 
بوابة السور وعرجا إلى حارة جانبية ومنها إلى حارة أخرى» والشاطر 
يعرف جمیع المسالك» والعساكر من ورائهم » ثم أخطأ الشاطر ودخلا 
حارة وجداها غير نافذة» فرجعا وقد تعبا وتازم موقفهما وساء حتی 
وجدا جملا باركاً وصاحبه إلى جواره» فلما فهم ورطتهما أركب 
حتحوت في حرج الجمل الأيمن والشاطر في الخرج الأيسر ثم نهض 
الجمل وقاده الجمال على مهل . 


ومن عجائب الاتفاق أن خروجه من الحارة المسدودة جاء في نفس 
وقت وصول العساكرء فالتصقوا إلى جوار الحائط ومالوا بأجسادهم 
حتى لا يصدمهم الجمل» ثم سارعوا يكملون البحث» بینما الجمل 
يبتعد بالصديقين وقد اتسخت ملابسهما الثمينة من بقايا مبلولة داخل 
الخرجين من آخر نقلة» وكانا ينظران إلى الطريق من خلال الثقوب 
الصغيرة» والجمال يحادثهما ويطمئنهماء ثم سألهما عن المكان الذي 
يودان التزول عنده فقال حتحوت على مكان سکنهما لكن الشاطر 
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إذا بالمنادى يدور منبهاً : 


- بأمر القائمقام ayo‏ النافذء على جميع أهل مصر عدم الكلام في 
أمور الدولة وعدم التصفيق والاكادة عند مرور العسكر المج روحين» 
وعلی اهل مدينة مصر ايقاد القناديل بالطرق والأسواق» على كل دار 
قندیل وعلى كل BH‏ دكاكين قنديل » والمخالف يدفع غرامة ثلاثين 
ريالاً. . of,‏ پراعوا الكنس والرش وتنظیف الطرق من الأوساخ والقطط 
الميتة والأتربة وما يختلط بها من ريش الطيور ومصارين الحيوانات 
المذبوحة وفضلات المأكولات» وعدم دفن موتاهم في المقابر القريبة 
من البيوت كمقبرة الأزبكية والرويعي وإنما في القرافات البعيدة» 
والذي ليس له مقبرة بالقرافة يدفن ميته في قبور المماليك» وإذا دفنوا 
تكون الحفرة عميقة حتى لا تنبشها الكلاب . . وعلى الناس نشر الثياب 
والامتعة والفرش بالاسطح خمسة عشر ly‏ وتبخير البیوت بالبخور 
القاضي على العفونة» وذلك حتى لا تحصل عدوى الطاعون» وإذا 
مرض مريض لا بد من الابلاغ عنه» وعلى مشايخ الحارات الفحص 
والتفتيش من أجل التنفيذ» لكل حارة امرأة ورجلين پدخلون البيوت 
ويكشفون . 

أمام الحمام العمومي برك الجمل » وظلا بالداحل إلى أن أعطاهما 
الجمال اشارة الأمان فخرجا بسرعة» وأوقف الجمال جمله ومضى 
رافضاً أي أجرة» وعندما وقفا على الارض شعرا بدوار خفيف من 
رجرجة الخرجين فوق الجمل » بعد وقت استعادا اتزانهما ودخلا من 
الباب العمومي فوجدا المعلم على يمينهما فأودعا لديه نقودهما ووضعها 
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في صندوق وأقفله . ثم جاء الخادم Lal,‏ سكين الشاطر وخنجر 
حتحوت ونزع الحذاء من قدمي كل واحد وأعطاه قبقاباًء ثم دخلا 
المسلخ ”9 . فوجدا في وسطه فسقية يرتفع ماؤها البارد من طبقة حجرية 
سفلى مثمنة الأضلاع مكسوة بالرخام. وعلى جوانبها مصطبة مفروشة 
بالحصر وليوان مغطى بالوسائد(". . فجلسا على الأولى وخلعا 
ملابسهما وجاءهما الليواتجي وهو ولد أمرد. . وكانت المرة الأولى 
لحتحوت أن پستحم في حمام وكان قبل ذلك يستحم في مياه النبل 
المبارك وان كان الجو بارداً ففي الدار بالقرية حيث یجلس وسط 
الطست ویستحم بالمیاه الساخنة من الوعاء الكبير» لذا فقد راح بقتفي 
تحركات الشاطرء فسلم ملابسه لليوانجي الذي صرها في فوطة ثم لف 
فوطة آخری حول وسطه تدلت إلى ركبتيه؛ ولف رأسه بفوطة ثالشة 
بحيث ترك أعلى راسه عارياًء ولم يلف الرابعة حول صدره مثل باقي 
الزبائن» وفي أقصى الغرفة كان الخادم يعد القهوة على دكة صغیرف 
فجلسا يستريحان واحتسيا القهوة. . 
وعند دخولهما كان بالمسلخ ثلائة رجال سكتوا عن الكلام 
يفحصونهماء ثم عادوا يواصلون ما انقطع ¢ وقال الأول : 
- کتب السلطان في رسالة أن مراكبه العالية مثل الجبال ستغطي بحر 

رشيد واسكندرية وعليها رجال يزدرون بالموت معهم مدافع سوف 
)1( كان المسلخ بالحمام العمومي هو مكان حلع الملابس ويمسى البراني أو وبيت 

أول» لانه أول الغرف الدافئة الممهدة لدخول الغرفة الرئيسية الاكثر حرارة 

والتي تسمى بيت الحرارة. 
(۲) الليوان يشبه المصطبة وإنما أكثر فخامة» والخادم الذي يعمل في هذا المكان 

يسمى ليوانجي من ليوان . 
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تبرق وترعد» والفرنسيس قاربت إقامتهم عندنا ثلاثة أشهر ولم نر 
مراكب أو رعود أو يروق!! 
فأكد جاره السمين أنهم قادمون » فقاطعه : 


- تحملنا الغز كثيراً وعندما احتجنا إليهم تركونا وهربواء حتى الأثرياء 
رحلوا أخذين معهم حريمهم وما لهم وعبيدهم وجواریهم ‏ يبقون معنا 
وقت السلامة يجمعون المال وعند الشدة يهجرونا!! 

جاءت القهوة الثانية فراحوا يحتسونها وقال البدين زاجراً: 


- کف عن التلسین» وإن كنت تعني السيد عمر مكرم لذهابه إلى 
الشام فلا بد أن سفره له ما وراءه. 


فتساءل عما وراءه فاجاب محتداً بانه لو بقي لربما آعدموه مثل السيد 
محمد كريم » وما كان أحد لينفعه OY‏ كل إنسان مشغول بنفسه 
والدليل أن بونابرته سمح لمحمد كريم بان يفتدي نفسه بثلاثين الف 
ريال وأمهله نصف يوم فارسل المسكين إلى المشايخ و إلى كبير التجار 
وصار بترجاهم بان يفتدوه» فما استجابوا بحجة أنه ليس بيدهم ما 
یفتدونه به | | 


. . رد الاخر بصوت غضوب بان الرجل بقي صامداً حتی آخر لحظة 
لدرجة أن مترجم بونابرته أشفق عليه ونصحه قائلا : ديا كريم أنت رجل 
غني فماذا يضيرك أن تفتدي نفسك بهذا المبلغ؟! » فاجاب الرجل : 
«إذا كان مقدراً لي الحياة فلماذا أدفعه؟ 21 . 

8 كانك كنت معهما ورأيت وسمعت! 


۳۱۳ 





فاغتاظ الشاطر وترك القهوة iol,‏ حتحوت ‏ وفتح لهما الليوانجي 
الباب المؤدي إلى «بيت الحرارة» فوجدا أربعة مصاطب متقاطعة على 
شكل صليب في وسطها ذ فسقية مثمنة الاضلاع بالرخام الابیض 
cope ly‏ بها ale‏ ساحن يرتفع من حوض صغير» وسقف الغرفة قباب 
بها فتحات صغيرة مغطاة بالزجاج» وما لبث أن تصبب جسدهما عرقاً 
بسبب البخار الساحن المتصاعد, وكان بالداعل خمسة Oy et‏ ثلاثة 

في المغطس الساجن الموجود ف في الركن» OW,‏ يشطفان جسدهما 
بالماء الحلو من الصنبورین الساسن والبارد وسرعان ما تقلم 
«المكيساتي» ۱۱ من الشاطر وبلل الفوطة التي حول وسطه وآجلسه 
على مقعد الفسقية الرحامي » فاستسلم لعملية الطقطفت و سرعة غر ية 
طقطق له المكيساتي جميع مفاصله ¢ فلوى جسمه في اتجاه ثم لواه 
في الاتجاه Vl‏ حتی طقطق عموده الفقري ثم الرقبة وكذلك asdf‏ 
وجميع أطرافه ببراعة وسرعة. ثم فرش منشفة فوق حافة المخطس 
وجعله يتمدد ودلك جسده بكفيه فيه ثم دعك بطني قدميه بحجر الحمام ثم 
بكيس من الصوف الخشن. حتى انتهى من تكييسه على أحسن حال » 
فنهض ونزل إلى مغطس الماء الساحن» بينما توجه المكيساتي إلى 
حتحوت الذي تلقى العملية لاول مرة في حياته برهبة وتأذى كاتماً ضحكه 
في أوقات كثيرة بعصبية ظاهرة حاصة عنلما نظف بطني قدميه وعندما قام 
بتكييس بطنه» ثم شهق عندما غاص في المخطس الساتحن! . 
الفرنسیس » فكل يوم يبندقون على ثلاثة أو أربعة أفراد لارهاب 





. عامل التدليك أو والمساج»‎ )١( 
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الناس» ويطلبون المال من جميع الطوائف بما فاق الغز والترك 
ففرضوا على السيدة نفيسة الغرامات الكبيرة بسبب زوجها مراد بك مما 
جعلها تعطيهم حليها وجواهرها والساعة المرصعة التي سبق وأهداها 
لها قنصلهم لرعایتهاالتجار الفرنسيس ابان حكم زوجهاا . . وغالوا في 
طلب الخيول والجمال والبغال وطردوا سكان القلعة وهدموا بيوتم 
من أجل وضع المدافع مكانها وتركيزها بعدة مواضع بحيث إن شاءوا 
ضربوا أية ناحية من المديلة » وهدموا أبنية غالية من أجل تشييد حوائط| 
وأسوار» وطافوا على الأخطاط والوكائل وکتبوا اسماء أصحابها 
والبوابين وأمزوهم بألا يسكن أحد الأغراب أو يسافر إلا بإذن من كبير 
الشرطة ثم فرضوا أموالاً على الأملاك والعقارات . . وكل يوم يراهم 
الناس يمشون علانية مع النسوة الفاسدات ويعرفون أنهن نائمات 
قائمات في بيوتهم » إلى جانب الخمارات» بحيث أن في زمانهم صار 
الناس الدون في أحسن حال من حمالين وبياعين وقوادين وحمارين 
ونساء حوارج » حتى السيد البكري اللوطي ترك ابنته تعيش عند بونابرته 
فتزيت بزيهم » وهو منشغل عن عرضه بمنافسة الاغا الانكشاري على 
محبة الصبي التركي الأمرد الذي اسمه هيلانة الجميلة» حتى كاد 
أعوانهما أن يتقاتلا فتدخل الفرنسيس وحكموا Ob‏ يحتفظ البكري 
بالصبي نظير تنازله EW‏ عن عقار فیم » ففرح بالغلام وترك ابنته مشاعاً 
للفرنسيس وجعله بونابرته كبيرا للأشراف! 


بعد ذلك خرج الشاطر وحتحوت من المغطس الساخحن پینما بخار 
الماء وغضب الزبائن يملأ المکان. وذهبا إلى ركن الحنفية وغسل كل 
واحد جسده بالليفة والصابون. وأزال المكيساتي الرغاوي بالماء 
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العذب الذي صبه عليهما من الابريق» وبعد تمام استحمامهما لفا 
جسديهما بالمناشف الجافت وعادا إلى «بيت أول» الأقل حرارة 
وجلسا فوق المصطبة يحتسيان القهوة» بينما بعض الزبائن ينشحون 
اللاونجي بخمسة فضة أو بعشرة وهم يتحدثون عن بدعة بونابرته 
. الجديدة التي أسماها الديوان العام » إذ استدعى من كل بندر من بنادر 
البلاد مندو بين مؤلفين من ثلاثة من العلماء وثلائة من التجار ومثلهم من 
الأهالي ومشايخ البلاد ورؤساء العربان وعدد من نصارى القبط 
والشوام ورؤساء الجند. وقال أن غرضه هو تعويد الأعيان المصريين 
اعلى نظم الحكم والمجالس الشورية» فلما استقر بهم الجلوس شرع 
الترجمان في قراءة فرمان الافتتاح الذي كتبه بونابرته ومجمله أن قطر مصر 
هو الرکز الوحيد الذي لا نظير له من حيث cna‏ وكان يجلب 
إليه المتاجر من البلاد البعيدة» fy‏ العلوم والصنائع والقراءة والكتابة 
التي يعرفها الناس في الدنيا كلها أخذت من أجداد آهل مصر الاوائل 
ولکون مصر بهذه الصفات طمعت الأمم في تملکها فملكها أهل بابل 
واليونان والعرب والترك الان» إلا أن دولة الشرك شددت من خراب 
مصر بحيث بقي الناس مختفین تحت حجاب الفقر» ثم أن طائفة 
الفرنسیس بعد أن ذاع صیتهم في آمور الحرب اشتافت آنفسهم 
لاستخلاص مصر من الدولة التركية المفعمة جهلا وغباوق ومنع القوي 
من ظلم الضعیف. لذلك فمن المناسب لأهلها ترك الشغب . . ولان 
آعیان الأقاليم أهل خبرة وعقل فسوف يسألهم عن آمور ضرورية 
یجیبون علیها فیستنیر صاري عسکر بأرائهم ویصنع ما يليق فعله . . ثم 
طلب منهم اختیار شخص منهم یکون کبیرا ورئیسا فقالوا الشیخ 
الشرقاوي فقال «نو» نو» يعني لا لا ۰ إنما ذلك یکون بالقرعة 
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وبالانتخاب السري» ففعلوا القرعة باوراق فطلع الأكثر للشيخ 
الشرقاوي فأصبح رئیساً . . لكن ار باب هذا الديوان العام عندما طلبوا 
تخفيض الأموال المقررة على الطوائف ردوهم خاثبین ۱۲ 


ارتدى الشاطر وحتحوت ثيابهما ودفعا الأجرة وانصرفا وفي 
الطريق قال حتحوت في نشوة عجيبة : 

فداعبه الشاطر: 

oY -‏ الصابون أزال عن بدنك أحمالاً . 
dude‏ النحاس والمساخيط وعن الذهب الموجود في جبال القمس.. 
تركاه ومرا من أمام مقهى الحلبي الذي كان من أسارى مالطة والذي 
يبيع الماکولات بحسب ورقة معلومة وبائمان محددة وكانا جائعين جدا 
فتشجعا ودخلا وجلسا على مقعدين أمام خوان وجاءهم الفراشون 
پالطعام » والحلبي کماد ثه كل يوم يداعب 5 ash‏ ويسليهم بحكاية امرأة 
الضابط الفرنساوي الذي نجح في تهریب زوجته الشقراء * ضمن الجيش 
في زي جندي» ثم كان من سوء بخته أن رآها بونابرته في زي المرأة 
وهي تلعب الورق في البیت الذي یجتمعون فيه کل مساء فرافت في 
ane‏ وأعجبته . ودبر ملعوباً بان آوفد زوجها برسائل إلى فرنساء 
)1( يذهب بعض المژرخین إلى أن الديوان العام كان أول برلمان بالشرق الأوسط 

(اكتوبر ۱۷۹۸) ۰ . ويقال أن نابليون حضر احدى اجهاعاته مرتدیاً جبة وقفطاناً 


وفوق رأسه عمامة كبيرة bb‏ منه أن هذا يكسبه حب المصریین » وفي أثناء 
سيره كاد يتعثر في ثيابه الفضفاضة! ! 
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وبمجرد رحيله اقترب منها ودلق الماء على فستانها وكانه بالصدفة» ثم 
أحذها إلى غرفة فوقية بحجة تنظيف الفستان» وظلت تنظفه الليل كله » 
وعند الصباح نقلت أمتعتها إلى قصره 645594 وصار الجميع يدون 
لها التحية العسكرية ويسمونها كليوباترا» تخرج مع السلطان الكبير في 
رحلاته الخلوية بالصحرای وعلقت سلسلة حول عنقها فيها صورته . . 
اما عن رجلها فبعد أن وصل ثغر الاسكندرية ركب AS‏ وفي عرض 
الببحر أسر الانجليز هذا المركب» وفتحوا المكاتبات التي أعطاها له 
صاري عسكر وقرأوها فاكتشفوا أنها بلاغات قديمة وأوراق عديمة 
الأهميةء فجلسوا وتشاوروا ثم فرروا إعادة الرجل إلى بر اسکندر ية » 
الذي رکب إلى مدينة مصر بعد أن فهم ملعوب بونابرته. فلما وجد بیته 
حالیاً ذهب وقابلها فا نكرته و ردته» فخرج مقهورل لتصبح حکایته 
تسلية جميع العسكر وتسلية الحلبي الذي كان ترجمان. 

لكن حتحوت لم يكن مرتاحاً في الأكل وهو جالساً على المقعد 
المرتفع » فابتلع الطعام بسرعة» ثم دفعا atl‏ المكتوب على الورقة 
بلا زيادة أو نقصان» وخرجا إلى الطريق والناس من حولهما في أسوأ 
حالة من الغيظ وکانهم ينوون الاتيان بفعل خطير. . 

وبمجرد أن تمددا راحاً في نوم عميق» وقبل أن يروحم حتحوت في 
النوم تماما قال : 

- هذا الحمام يجب أن نذهب إليه کل آسبوع . 

فوافقه » ثم خيل إليه وهو بين الصحو والنوم أنه يحدثه عن | لطقطقة 
Sy‏ لتکییش + لکن اللوم كان آشطر فلم یکمل سحتحوت ولم 3 شوت 
الشاطر. . 
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صباح اليوم التالي استيقظ حتحوت على هزات فویف وصوت الشاطر 
يصيح : 

- انهض» قم» الناس يحاربون في كل مکان . 

فجلس پستجمع حضور ذهنه من يحارب من؟ والذي حدث أن 
جموعاً غفيرة من الناس هرعوا إلى بيت القاضي التركي ابراهیم آفندي 
آدهم ودخل عدد منهم بيته وطالبوه أن يذهب إلى السلطان الكبير 
ویتشنع لدیه من أجل الغاء بدعة الضرائب الجديدة التي جعلها على 
الدکاکین وتسجیل البیوت والبیع والشراء وطلبوا منه أن يركب معهم 
فاستجاب » ولکنه لم يكد بتخطی عتبة داره حتی رأی جموع الناس 
الهائجة نحو الألف او CAST‏ فخاف وقدر حطورة الحال وقال مذعوراً: 
إن هذه الطريقة ليست مما يتبع في تقديم شکوی. ولم يركب بغلته 
واعتذر عن مصاحبتهم واستدار یدخل بيته شارت ثورة الجماهير 
وصاحت : إلى بونابرته إلى بونابرته» وانهالوا عليه وعلى رجاله ضربا 
بالعصي وحدفوه بالحجارة ونهبوا بيته INL gi‏ 
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قال الشاطر: 
5 هذا ما سمعته پالخارج» تعال نر ما یحدث » علنا نتصطاد ثمن 
البغلين . 


فخرجا بأسرع ما يمكن» ووجدا الناس يتجمعون في الشوارع 
زرافات قادمين من كل صوب ووجهتهم الأزهر والغورية» پنذرون 
ویتهددون ویتلاقون من غير تعارف ویتبادلون الشکوی, فلما عبروا 
میدان الاز بكية وجدوا العساکر الفرنساوي على المدافع والبنادق وفي 
حركة زائدة» ويثبتون بعض المدافع الجديدة عند مداخل المیدان » وما 
أن اقتربوا من الغورية ووصلوا الازهر حتی وجدوا بعض المعممین 
پشعلون نار الغضب في الناس » والناس تتعاهد على الحماست وباقل 
من ساعة زمنية ظهرت الاسلحة من بنادق وغدارات في الشوارع 
والميادين بعد ما كانت مستورة عن الأنظار» ومن لیس عنده شيء من 
هذا حمل عصاه أو نبوته أو شومته أو سهام الجرید وعلت الجلبة 
واختلطت الاصوات وأصبح المنظر يبعث الرهبة في نفوس آشجم 
الفرنسیس. وصرخ أحد المشایخ الصغار من فوق مصطبة احد الحوانیت 
هاتفا : 

- الیوم یوم مخازاة الکفار . 

ففي الحین والساعة قفلت البلد واغلقت الاسواق» وصار حتحوت 
والشاطر ينشئان مع الناس المتاریس بالأخشاب والاحجار من أجل 
الاستعداد لمقدم شيخ البلد ayo‏ وتابعه فرط الرمان . . وقبل OF‏ یفعلوا 
شيئا من هذا وصل duo‏ ومعه من خیالته خمسة فقط ومترجمه وهذا من 
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فرط شجاعته أو غفلته. جاء من بركة الفیل إلى الموسكى أو الغورية 
قاصداً بيت القاضي التركي إبراهيم افندي أدهم في بين القصرین » 
فوجد الشوارع قد ضاقت بالناس والأحجار تتساقط عليه من كل مكان 
ومن فوق البيوث» فخرج من «بين القصرين) ليجد أمامه جمعاً أكبر 
يسدون عليه الطريق » وحاول المترجم أن يخاطبهم فشتموه وسبوه» 
وركبت الرعونة دیبه وكان مندفعاً فانحشر مع alle‏ الخمسة في زقاق 
ضيق منعه من الکر والفر وکاد يتل رجماً!!. . فوصل فرط الرماث 
لنجدته بعسكره وأطلق رصاصة فوق رژوس الناس للتهویش. فهاجوا 
وماجوا وهجموا بالعصي والطوب والسیوف» واصابت طوبة راس ]حد 
أعران ديبه فكاد يترنم» ثم أصابت طعنة رمح ديسه نفسه في كديه 
الأيسر» ومن توه وفع ومعه معاونه . فأطلق فرط الرمان الرصاص في 
الملیان وتساقط العشرات» ومن لم يمت بالرصاص وطأته الخيل » 
بحیث فر الباقون طلبا للنجاة! 


لكن مصرع ديبه شجم الأهالي وبلغ اسماع جميع الأحياء فتضاعف 
cual‏ ولم يشذ عن هذا الوفاق إلا مصر القديمة وبولاق وعذرهم 
الأكبر قربهم من معسكرات الفرنسيس خارج سور المديدة» وتم 
الاستيلاء على المداخل من باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة وباب 
الشعرية» وأقاموا المتاریس» وفصائل الفرنسيس تقاتل وتتراجع تاركة 
جثث الناس على الأرض . . وفي زحام المعمعة اقتحم العامة البطالون 
حي النصارى الأروام وقتلوا الرجال وسبوا النساء ونهبوا دورهم وما 
جاورهم من بيوت المسلمين وبيوت القبط المصريين على التمام . ثم 
راحوا ینهبون کل حانوت یقابلونه فأحذوا ما في خان الملايات من 
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أمتعة وموجودات» ویری حتحوت والشاطر جميع ذلك فيغضبان oY‏ 
الاصل مغازاة الفرنسيس . 5 


ثم سمعا أن الناس اقتحموا دار المجمع العلمي ونهبوا آجهزته 
الكثيرة وقتلوا من فيه فجریا إلى الناصرية وفي ذهنهما صدیقهما ادریس 
الكردفاني» وبعد جري طویل واصطدامات الناس الهائجین وصلوا 
إلى حارة الناصرية ولکن بعد فوات الأوانء إذ وجدا من الناس من 
يحمل النظارات الغريبة» ومنهم من يحمل آلات الفلك والهندسة مما 
هو معدوم النظيرء أو يجر حلفه آلات لا يعرف قيمتها إلا من یعرف 
منفعتها! . . وعندما دخلا الدار وجدا باقي الاجهزة مكسورة قطعاء 
فتلفتا يبحثان عن ادر يس فلم يجداه» فتوجها إلى البيت الذي يسكن فيه 
دنون فوجدوه مقفولاً والفرنسيس من أرباب المجمع العلمي متحصنین 
داخله بالبنادق» وراحا يناديان على صاحبهما ادريس فإذا به يطل 
عليهما من طاقة صغيرة» ففرحا بسلامته وأشارا له أن ینزل ويمضي 
ieee oe‏ وهز رأسه Lab,‏ فتركاه وانصرفاء وقبل أن يصلا نهاية 
الطريق وجداه يلحق بهما بعد أن حرج إلى حوش الدار وقفز من 
نافذتها الخلفية الضيقة. . ثم روى لهما عن امرأة عجوز تسكن جوار 
البيت» قالت لدنون: 


- إن تعرضتم للخطر نقبوا الجدار الفاصل بيني وبیشکم وتعالوا 


وسار الثلاثة من حارة إلى حارة والغروب يطبق علی المدينة 
ca es‏ وكا قرت اه الور Wal‏ سمخو ج csi‏ 
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ورصاصاء ورأوا عدداً من الفرسان پدخلون قادمين من عند مصر 

القديمة وبينهم بونابرته شخصياً الذي كان بجزيرة الروضة طول 

اليوم . . فانهالت عليه أمطار الطوب من كل مكان حتى أنه وهو 

السلطان الكبير تراجع واتجه إلى باب اللوق لیدخل من هناك إلى بيته 

بالأزبكية . . وما أن هرب حتى صاح الناس وصفقواء وقال الشاطر: 
- فعلنا ما لم يفعله الغزء وجعلناه يفر مبطوحا سائح الدم . 


قال إدريس : 

- لم يبطح ولم يسح دمه! 

وأيده cope‏ لکن الشاطر أصر على أن أحدى رميائه بطحت 
بونابرته » ثم آخذته الحماسة وقال : 

- هيا نسبقه إلى الأزبكية . 

وجرى واضطرا إلى اللحاق به . . بينما المدينة في أفظع حال» 
والطلقات في كل مكان والجثث على الأرض هنا وهناك والأنات 
pula yb,‏ ودوريات الفرنسيس تهاجم الناس . وميدان الأزبكية 
مسدود بالمدافع من كل اتجاه» ووصل السلطان الكبير ودخل داره 
غاضبا يشخط ويسب ويلعن . 

فتركوه في ثورته وانسحبوا إلى AST!‏ فوجدوا المتاریس وقد 
صارت مثل الجدار المنيع؛ والناس لا حصر لهم » ومن حولهم باعة 
الترمس والمأكولات والعرقسوس . . وعند آذان المغرب ضبط من معه 
ساعة ساعته على الساعة الثانية عشرة!۲۱. 


(۱) كان التوقيت يبدا من غروب الشمس حيث تكون الساعة الثائية عشرة وبعده 
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وبعد ذلك بحوالي الساعتين والظلام في كل مكان ]13 بمجموعة من 
الفرنسيس تحاول الاستطلاع فانهالت عليهم الرصاصات من كل 
مكان . . 

Lf‏ الشاطر وحتحوت وادریس فقد تلاصقوا جلف المتاریس» حتی 
ناسوا في أماكنهم واللیل ينقضي في سکون مريب طویل مشل الدهر» 
والتجهیزات تتزايد» وکل فریق یتخذ عدته لصباح الغدء وعند الفجر 
توافد أهالي الضواحي الخارجية للمساعدة ففتحوا لهم البوابات التي 
تحت أيديهم . : 

آما الفرنسيس فإنهم أصبحوا مستعدين وعلى التلال متمرکزین» 
وفوق القلعة واقفين بالمدافم والقنابل والبمبات ونزلت كتائبهم 
الكبيرة إلى الطرقات تضرب بالنيران في كل اتجاه, ومات من مات 
ولجأ عدد كبير من الناس إلى بيوتهم » وهدات الأحوال في الأحياءء 
وبدا أن الغلبة ستكون للفرنسيس» وضربهم ينطلق من كل مكان» 
فذهب أعضاء الديوان إلى بونابرته» وقبل عودتهم سكتت المدافع» 
وتوجهوا إلى المتاريس بجهة الأزهر فمنعوهم من تخطيهاء ورفع 
كبيرهم صوته ليسمعه الحشد الصاخب : 

- يريدكم بونابرته أن تلقوا السلاح . 

فهاجت الناس . فقال: 

- اعقلوا واعلموا أنه لم يبق من المتمردين غيركم . 


بساعة تصبح الساعة الواحدةء وبعده بثلاث ساعات تكون الثالثة وهکذا. . 
وبعد الساعة الثانية عشرة صباحاً fag‏ الساعة واحدة مرة أخرى . 
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فسخروا منه وصاح : 

- إننا أسارى في قبضتهم » اسمعوا الكلام وإلا دك المكان عليكم . 
فلم يأبهوا وقد ظنوا أن الفرنسيس سيأتون بأنفسهم » لكنهم ارسلوا 
بعد الظهر مثات القنابل والبمبات من ربى المقطم على الصناديقية 
والازهر والغورية والشحامین؛ فصارت تنفجر بهول لم يحدث من 
قبل » وكان معظم الئاس لا علم لهم بمثل هذا الهول فجروا إلى كل 
اتجاه يصيحون دون وعي : ويا سلام من هذه الالام» يا حفي الا لطاف 
نجنا مما نخاف». . ثم هربوا من كل سوق ودخلوا إلى الشقوق.. 
وتتابم الرمي من الكيمان حتى تزعزعت الأركان وانهدمت الجدران» 
وسقطت بعض الدور والقصور» وسقطت القنابل في الوكائل فصمت 

الآذان بدوي هائل . . 


ثم أن الجدار ras‏ بجواره حتحوت انهار فوقع عموده الخشبي 
على رآسه» فسقط غارقا في دمائه » وارتبك الشاطر وحمله مع ادريس 
بیدا بينما المتاريس من ورائهم تننائر وأشلاء القتلى تتكاثر. 8 


فلما عظم الخطب وزاد الکرب طلبوا الهدنة والتسلیم ورکب 
المشايخ إلى کبیر الفرنسیس لیرفع عنهم هذا النازل من قذف ورمي 
متراسل . . فعاتبهم واتهمهم بالتقصير ثم آمر برفع الرمي» فخرجوا من 
عنده ينادون بالأمان في المسالك, فلما تسامع الناس پذلك ردت فیهم 
الحرارة وتسابقوا لبعضهم بالبشارة. . والغروب على وشك المجيءء 
وادريس والشاطر في حيرة من أمر حتحوث» ونزلت عجوز من دارها 
وكبست جرحه بالبن: وعندما تكلم طلب أن يأخذاه بسرعة إلى بيت 
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مدكور الزيات من قبل حدوث مزيد من الويلات. 

فحملاه عبر الحواري الجانبية حتى الموسكى ثم الرويعي» ودق 
الشاطر باب البیت » وبعد حين طال مثل الدهر سال البواب من الداخل 
عن الطارق. فقال الشاطر: 


- نريد السيد مدكور الزيات» نحن من طرف الريس مرسي 
رضوان . 


فغاب وعاد بعد حين وفتح » وأطل الزيات من الباب في تهیب. فلما 
رأی حتحوت المصاب تلفت وهو مرتاب» فلما عرفه احتار وفك ر OF‏ 
بردهم ويغلق الباب لکن الشفقة آخذته فافسح الطريق ودحلوا 
جیا ثم آرقدوا المصاب في فناء الدار وهو يشن من الاوجاع . 
وحكى الشاطر للزيات جميع ما كان فابتأس وقال : 


اتركاه وامضيا وسنرعاه» ولكن إياكما والبوح پمکمنه . 


فشكراه وانصرفاء وقرر ادريس OF‏ يعود إلى الناصرية حيث دنون 
الرسام » وتسلل الشاطر في خحفة القط إلى داره» وما هي الا هجعة من 
الليل إلا والفرنسيس دخلوا المدینة» وراحوا يمرون من غير ممانع عبر 
الازفة وفي الشوارع » وهدموا ما وجدوه من متاریس وکانهم الشياطين 
أو چند ابلیس » ودخلوا الغورية Sy‏ وا وترددوا وما هجعوا حتی علموا 
باليقين أن لا دافم لهم ولا كمين. ودخلوا الأزهر بالخيول ومعهم 
المشاة کالوعول ‏ فنهبوا القصاعات والودائم والخزانات» وعلى 
راسهم فارس غریب المنظر یعدل جیشاً باکمله وله صدر آسمر عاري 
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قوي على صهوة جواد يشب بقائميه ومنخاراه ينفئان الهواء کاللهیب . 

وحتحوت في بيت الزيات يعاني الأوجاع » وصاحب الدار يرقبه 
محتارء لماذا يشارك هذا الغلام في هياج الناس الغاضبین؛ وهو لا 
يملك عقاراً أو دكاناً فرضت عليه الضرائب!!. . ثم أن زوجته نزلت 
وصارت ترعاه ودموعها على وجنتبها تبكي طفلها الذي مات في طاعون 
اسماعيل » لو عاش لكان في عمر حتحوت. ومن حين لاعر تتصت 
لسنابك الخیل تدب في الطريق بصوت رهيب ودوريات العسکر تدور 
وتفتش . . 

وعند الصباح كان حتحوت في حال أحسن» وعاتبه الزيات لتركه امه 
وأهله والبقاء في مدينة مصرء فقال أن الطريق مقطوع لكن الزيات 
أعلمه أن ديزه قد صار يسيطر منذ عدة أيام على معظم الصعيد بحيث أن 
المراكب صارت تأتي بغلال بني سويف والمنيا وجزء كبير من أقليم 
ابوط 

Lf‏ السلطان الكبير فقد حزن حزناً کبیراً لسوت شيخ البلد ديبه 
الشجاع وصار طالباً للثأر» فندب فرط الرمان للعسس والتفتيش عن كل 
من حمل سلاح أو اتلس » فنشط فرط الرمان وصار یاخذ منهم العديد 
ويجبرهم وهم موثقون من أيديهم بالحبال» ويسحبهم اعوانه إلى 
السجون ويطالبوهم بالمنهوب ضاغطين عليهم بالضرب والتتکیل حتى 
دل بعضهم على بعض » وكثير من الناس ذبحوهم وفي زكائب خاطوهم 





(۱) هذه الاوصاف تنطبق اغلب الظن على الجنرال ديماس والد مؤلف الفرسان 
الثلائة والعونت دي مونت کریستو» وكان من ضباط الحملة . 
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وفي بحر النيل آلقوهم » ومنهم نساء كثيرات كن يحرضن الرجال على 
القتال . . 

ثم أمروا الساكئين حول الأزبكية بالانتقال إلى بيوت أخرى»ء 
وأسكنوا مکانهم القواد والأتباع الذين كانوا متفرقين» وكل ذلك من 
أجل تسهيل حمايتهم إن هاج الناس من جدید حتی أن الشخص منهم 
صار لا يمشي بدون سلاحء والذي لم يكن معه سلاح LEY‏ في يده 
عصا أو سوطأ. . ومن جملة من انتقل من الدرب الاحمر إلى الأزبكية 
«كفرلي» المسمى عند العامة بأبي خشبة oY‏ إحدى رجليه مقطوعة من 
الركبة وقد آلبسها خشبة يمشي بها بدون معين » ویصعد الدرج وینزل 
منها اسرع من السلیم ویرکب الفرس ویرمح به وهو على هذه الحال 
وهو المدبر لامور القلاع عندهم والبناء ومصارف الحروب . . 

ومات في هذين اليومين وما بعدهما أمم كثيرة لا يحصي عددها الا 
ابل . 





(۱) من ۲۰۰۰ إلى ٩0۰۰‏ مصري» واکثرمن ماثتي فرنسي منهم الجنرال ديبوي حاكم 
القاهرة وياوره وعدد من كبار الضباط والعلماء . ١‏ وقد بدات ثورة القاهرة 


الأولى في ۲۱ أكتوبر ۰۱۷۹۸ 
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~\V. 


مع الراحة ورعاية الزيات وزوجته والأكل المفيد استرد حتحوث 
عافيته » وكان الزيات قد وجد له مركباً متوجهة إلى بني سويف» فنصحه 
بالعودة بها على أن يكمل المسافة إلى المنيا بأية وسيلة » وذلك من أجل 
أن تطمثن آسرته » وحمله السلام للريس جابر ومرسي» ومع سماع اسم 
مرسي اغتم حثحوت من أجل اعتقاده في وفانه؛ وقبل السفر ذهب مع 
الشاطر لزيارة إدريس الكردفاني فلم يجداه وعرفا أنه ارتحل مع دنون 
إلى الصعيد لحاقاً بجيش السلطان الصغير ديزه . 


وبعد تردد ومماطلة رضي الشاطر أن يرافقه» ثم تأجل رحيل 
المركب بسبب عدة أوراق مطبوعة لصفها الفرنسيس بالأسواق مضمونها 
أنهم في اليوم التالي سوف يطيرون مركبة بالاز بكية في الهواء بحيلة 
فرنساوي» فكثر لغط الناس كعادتهم ورغب صاحب المركب ورجاله 
في مشاهدة هذه الحيلة » فلما كان قبل العصر اجتمعت الناس والفرنجة 
ليروا تلك العجيبة؛ وحتحوت والشاطر من جملتهم » فرأوا قماشاً كبيرا 
فوق عمود قائم» والقماش أبيض وأحمر وأزرق بلون علم الفرنسيس 
أسفله فتیلة مغموسة ببعض الادهان وتلك السرجة مصلوبة بسلوك 
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حديد منها إلى الداخل » ومشدودة ببکر وأحبال» وأطراف هذه الأحبال 
بأيدي أناس قائمين بأسطح البيوت القريبة منها . . فلما كان بعد العصر 
بنحو الساعة أوقدوا تلك الفتيل فصعد دحانها إلى ذلك القماش وملاته 
فانتفخ وصار مثل الكرة» وطلب الدخان الصعود إلى مركزه فلم يجد 
منفذاً فجذبها إلى العلو. فجذپوها بتلك الأحبال حتى ارتفعت عن 
الارض وقطعوا تلك الأحبال » فصعدت إلى أعلى مع الهواء ومشت 
معه هنيهة لطيفة ثم سقطت طارتها بالفتيلة وسقط أيضاً ذلك القماش» 
فانكسف طبعهم لسقوطها ولم يتبين صحة ما قالوه من أنها على هيثة 
مركبة يجلس بها أنفار من الناس ویسافرون فيها إلى البلاد البعيدة» بل 
ظهر أنها مثل الطيارات التي يعملها الفراشون والأطفال بالمواسم 
والأعياد2" . 

وفي تلك الليلة عملوا حراقة ونفوط وصواريخ بالأز بكية» وكان ذلك 
البوم والليلة من أعيادهم oF‏ صاری عسكر دعا الأعيان وأكابر التجار 
فلبسوا ثياباً جدیدة . . وفي تلك الليلة كذلك کثر مرورهم بالاسواق 
فكانت الكلاب تعضهم فاطعموها خبزاً مسموماً ومات الكثير منهاء فلما 
طلع النهار. ووجدت الناس الكلاب مرمية بالاسواق استاجروا لها 
(tat‏ جروها إلى الكيمان! , . 


وبالمثل جمعوا عددا كبيراً من النساء الفواحش بسبب نقل الأمراض 
بين عساکرهم وقطعوا رژوسهن ووضعوها في زکائب القوها في بحر 
النيل . ٠.‏ بيئما المركب قد رحلت تحمل حتحوت والشاطر» ولان 


(۱) ۲۹ تولمیر ۱۷۹۸ ثم ۱۷ يناير ۰۱۷۹۹ . وواضح أنه بالون بدائي. 
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أصحابها من بني سويف لم يوجد بينهم من يغرف مصير الريس مرسي أو رآه 
منذ وقوع المعامع . . وبعد نصف ساعة زمنية دار الكلام فحدث حتحوت 
النوتية عن الالات التي شاهدها مع صديقه الشاطر عند الفرنسیس 
بالناصریف وقال: 


- من أجل هذا تسلطنوا علینا لأنهم يهتمون بالعلوم والصناعات! 


5 بل بسبب غضب الله علينا لابتعادنا عنه | 


وتواصل الحديث > وبعد قليل عبرت المركب بجوار البقعة الذي 
سقط الو الهواء فوفها: 


آما عن ادريس الكردفاني فهو قد وصل بصحبة دنون إلى إقليم بني 
سويف حيث لحقا بجزء من جيش ديزه في قرية اسمها الفقاعي» وكان 
معسكراً للتجمع في انتظار الامدادت والتعزيزات» وقبل وصول 
الفرنسيس كان الغز قد مشطوا قرى الناحية كلها وأحذوا الميري 
مضاعفاً وأكلوا الكثير من الماعز والخراف والبط والدجاج» واعتدوا 
على النساء والغلمان» ومع اقتراب الفرنسيس ارتحلوا جنوباً بعد أن 
أفهموا الأهالي بان عسكر الفرنجة مثل الغانيات قبضاتهم على السيوف 
ضعيفة وأذرعهم واهية» فلما وصل هؤلاء تصدی لهم أهالي القرية 
الأولى بتسعة بنادق عتيقة وبالشوم والطوب فكانت طلقتان من مدفع 
فرنساوي كفيلة بدك ثلث القرية واستسلام أهلها! . . فدخلها العسكر 
وقتلوا عددا من الشبان واعتدوا على الصبايا فماتت ثلاث منهن بفعل 


۲۳۲۳۱ 





المقاومة» ثم استولوا على البهائم المتبقية من زيارة الغز وحرقوا الديار 
وارتحلواء والغز يراقبون كل ذلك التنكيل عن بعد ولا ينجدون 
الأهالي» فلما علم بذلك سكان القرى التالية جمعوا شملهم وأخذوا 
النساء والأطفال والشيوخ والبقر والجاموس والجمال وارتحلوا غرباً 
إلى الصحراء. . وبعد رحيلهم وصل الفرنسيس شاهرين البنادق 
فخرجت الكلاب المتبقية تنبح عليهم» ووجدوا القرية خاوية إلا من 
بعض البط والدجاج فسعد الجنود ML‏ وراحوا يطاردون الدواجن 
التي علا صياحها فجاو بتها الكلاب بنباحهاء وذبحواجميع ما وجدوه. 
وخلعوا نحشب الأبواب والشبابيك والمحاريث والسقوف وجريدة الأسرة 
وجميم ما يصلح للنيران» واستخدموا آسیاخ حشسو البنادق أسياحاً 
للشوي, ثم أكلوا حتى اتخموا بحيث أنهم مع ميل الشمس إلى الغرب 
تمددوا فوق القش تحت أشجار النخیل يستريحون من المشي الطویل» 
وعندما أزعجهم نباح الكلاب بندقوا بعضها فهرب الباقي» وبعد ذلك 
انسحبوا إلى معسكر التجمع عند قرية الفقاعي . . 


وكان ولد من آبناء هذه القرية اسمه سعد قد تسلل من أهله عائدا إلى 
القرية بحثاً عن جلبابه الجديد الذي نسي أن یاخذه. فما أن وصل إلى 
مشارفها حتى شم رائحة الشواء ووجد الديار جدرانا بلا أبواب» 
والخشب المشتعل وريش الطيور المذبوحة وبقايا عظامها هنا وهناك 
والقدور مهشمة والغلال قد اختفت» فشعر بالذهول ثم الحنق فالغيظ 
والغضب. وجرى إلى معسكر الفرنسيس وانبطع أرضاً يراقب المكان» فرأى 
السلطان الصغير بثيابه الزرية وشعره الأشعث وجنوده في حالة استرجاء بعد 
وجبة الطيورء تحرك مقترباً ثم کمن في هدوء براقب الموقع في نفس 
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اللحظة كان ادريس الكردفاني قد رآه فراح براقبه» بينما دنون في حديث مع 
أحد الضباط وارتفعت رأس الصبي سعد تراقب من جديد وادريس يرقبه 
وتلمع عيناه من وجهه الأسمر؛ فرأى سعد يقترب من أحد العسكر النائمين 
ويسرق بندقيته ويخبئها تحت جلبابه» وكتم ادريس أنفاسه وزادت لمعة 
عینیه وتلفت حوله وكأنه يراقب المكان من أجل الصبي سعد وتذكر 
صدیقیه حتحوت والشاطر وشعر بالحنین لرژیتهما لکنه تنبه إلى عسكري 
آخر يبدو أنه لمح سعدا تمنی لو صرخ وحذره؛ لکن العسكري جری 
وراءه» والبندقية تحت جلباب الصبي تعطله عن الركض» وشهر العسكري 
سيفهء وهال الامر ادریس» وإذا بالجندي یضرب الصبي في ذراعه فيسيل 
الدم منها ریقف وقد وضع كفه فوق الجرح» وسقطت البندقية إلى الأرض 
واسکه العسكري من عنقه وقاده إلى السلطان الصغيرة دیزه وقد التف 
الجميع » وجاء دنون بورقة وريشة پرسم البطل الصغير؛ واللیل بحط 
پسواده . . 

وکان دیزه جالساً تحت حمس نخلات شقيقات نابتة من بقعة 
واحدق وانهال أسئلة بلسان المترجم : من آرسلك؟ من وراءك؟ هل 
الغز قریبون؟ ما رأی الفلاحین فینا وفي الغز؟ أسئلة كثيرة تحير ذوي 
الالباب لکن الصبي الهمام بقي واقفاً مشدود القامة مرفوع الهامة يجيب 
في هدوء Vail‏ يعرف » ثم رفع رأسه إلى السماء وقال أنه تصرف هكذا 
بامر من الله عندما رأی الخراب الذي حاق بقریته » ثم سأل : 
- من الكبير هنا؟ 

فلما علم أنه ديزه الذي يحاكمه حلع طاقيته وقدمها cad]‏ دهش 
السلطان الصغير ولمعت عیناه ارتباكاً» وسأل عن معنی هذا التصرف 
فاحتار المترجم وسأل الصبي فقال: 
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- آنا سعد اليتيم أمري OV‏ بين يديك أحكم بما تشاء . 

ففرد ديزه كفيه معجباً بشجاعته» وأمر بجلده ثلاثين جلدة فلم 
يرتجف سعد وأعطى ظهره للجلاد» وأغمض ادريس عينيه كي لا یری 
الضرب لكنه سمع صوت الجلدات وشعر أنها تلهب ظهره هو فسد أذنيه 
بکفیه ‏ وتمنى لو كان صديقاه حتحوت والشاطر معه . ولم يكن يعرف 
آنهما في هذه اللحظة نائمین في المرکب العائدة إلى بني سويف. . 

وعندما طلع الفجر واصلت المرکب رحلتها ch gr‏ ومن جوارها 
عبرت مجموعة غلایین فرنساوية . وسبقتها بالذخيرة والطعام وعلی 
رأسها غلیون كبير اسمه «ایتالیا» الذي هو غلیون السلطان الکبیر ذاته 
أرسله لدعم سلطانه الصغیر دیزه من أجل السيطرة على الصعید ومتابعة 
ارسال الغلال من أجل خبز العسكر .وأهل مدينة مصر. . 


وکان جنود دیزه قد استيقظوا على صوت الفیر واصطفوا» و بعد عزف 
الموسیقی واصلوا توغلهم إلى الصعيد لمطاردة مراد بك الذي كان 
بمدينة المنیا يسبقهم إلى جمع الميري والمال بأنواعه » ویحرض الناس 
ضدهم ویجند من العرب والفلاحین كل من يرضى بالانضمام إليه» 
فیعطیه السلاح والذخاش وتدر یب سریم ثم یصدره في المقدمة!! 


آما عن الریس مرسي فهو بعد وصوله إلى مدينة المنیا في أحد غلایین 
الغز نزل إلى الشاطیء دامع العينين من الشوق, وما أن oly‏ بحارة 
مرکبه حتی رحبوا بهء وسألوه عن آخیه فارتبك, وکان الریس جابر قد 
عاد يرعى المركب » فراح يحكى له عن زوجته مبروكة وکیف آنها تبکي 
كلما سلمها ريع المركب» آما ام الخیر فحالها حال من القلق على 
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حتحوت VJ‏ هاتف داخلي يخدرهاء قالت الغجرية أنه يتغرب شمالاً 
. ويرى الدماء والحروب وتسلطن الفار على القط وشاء رب الكون أن 
پحدث هذا كله » بقي أن يتغرب جنوباً بين الوحوش الكاسرة والتماسيح 
والثعابین وهذا ما زال في علم الغيب» فهو لا بد حي يرزق في مكان 
ما وکل ذلك بأمر ال تفكر هکذا وتطمئن نفسها ثم تشرب بلعة ماء 

عند ذاك بکی مرسي وحکی ما كان من آمر حتحوت معه من الأول 
إلى الآخرء فاطرق الشيخ طويلاً ولعب بذقنه الاشیب ثم سأله : 

- ومن أجل ذلك لم تزر أمك رغم مرورك على المنيا؟؟ 

فاوما مرسي st‏ فقال : 

- هذا ably‏ فعل الجبئاء» اذهب وصارحها والامر لله . 

فذهب » واحتضنته وبکت» ولما تلفتت ولم dad‏ حتیعوت دفعنه 
بعيد أ وانتظرت عليه حتی احتضن زوجشه مبروكة واطفاله زهرة 
ومنصور ومندور ومسرور ثم سألته عن آخیه ‏ فنفل نصيحة الريس 
جابر» واستمعت صابرة ثم نهرته وو بخته» وقامت مبروكة تعد له طعاماً 
شهيا بان ذبحت له البطة السمينة وراحت تنتف ريشها وعيناها عليه» 
لم يعلق ولزم الصمت لكن نظراته القاسية قالت ApS‏ 
وتلقى مرسى تحيات الأهالى ثم آثر الانزواء بالداخل تجباً لسؤالهم 
الملحاح عن آخیه . . كل ذلك ورضوان لا يتكلم ؛ وأم الخير تتحدث 
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- هل ستبقى ؟؟ 

- يجب أن أعود مع الفجر. 

فوجىء بها تمنعه من مضاجعة زوجته » وقالت لمیروکة : 

- سیتصرف مثل القط» يضاجعك الليلة فتعلقین منه وتحبلین ویکون 
هو قد فارقك لاهثاً وراء سیده مراد . 

وکانت مبروكة تعرف مدى صلابتها وعنادها وتعرف فیها الحكمة 
فنکست رآسها مستسلمة طاعة ومحبة . . آما مرسي فمن شدة حجله بلع 
ريقه رغم شعوره بالظلم وبات اللیل محروماً من امراته ورائحة 
أنوثتها في أنفه وقد استحمت واستعدت له . فکانت لیلة حسرتها کبیرة 
وعند الفجر قالت له أم الخیر في حسم : 

- اترك الغز وعد إلى مدينة مصر وابحث عن ولدي . 

فلكسر aul,‏ صامت أمرته : 

de -‏ مركبك من الرپس جابر وابحث عن أحيك . 

. فسار إلى المنيا مسرعاً وفي يته تنفيل رغبتهاء لكن المكتوب كان غير 
ذلك فهوما أن وصل المدينة حتى وجد الغز في ارتباك وهرولة وصياح 
وهم یبحثون عن مراد بك والأمراء. بعد أن علموا بقرب وصول ديزه 
الماكر والمعلم يعقوب الشاطر وجيش الفرنسيس . . توقع مرسي فرار 
مراد کعادته فلم یخیب ظنه وأمر بالرحيل على عجل ‏ وأحذث مراكبه 
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تهرول راحلة فاتجه مرسي صاغراً إلى غليونه » ومع تحركه كانت طلائع 
الفرنسیس تقترب بغبرتها منهكة من طول المسیرء فاسرع فرسان الغز 
بخبرتهم جنوباً يلحق بهم تباعا العائدون من غارات القری» وکل فارس 
يحمل شاة أو جديا یمأمیء. أو يسحب وراءه حصاناً نحیلاً ترجل 
وباعه على وجه السرعة برپال واحدء وآخر أحذ أمامه فلاجة صغيرة 
تحملق بثوبها الممزق فيما حولها في هذيان الكوابيس وقد سبيها. . 
وعندما هرولوا جميعاً تركوا خمسة غلايين عجز وا عن تعويمها لكثرة 
أحمالها من الأقوات والذخاثر وائني عشر مدفعاً ثقيلاً» بقيت مكانها 
حتى آحذها ديزة سالمة» وبذهاب عسكر الغز وحلول عسکر الفرنجة 
ظهر تباعاً عدد من اتباع مراد بك الهار بين منه» طالبين الانضمام لجيش 
السلطان الصغير» ثمانية من المشاة اليونانيين» وثلاثة تکلموا بلستان 
الفرنسيس» قال أولهم أنه من فرسان بلاد النمسا أسره الأتراك في 
حروبهم مع النمسا ثم باعوه فصار مملوكاً في أرض مصرا - 


واستراح ديزه في دار الكاشف الهارب مع مراد ودشخلت معه 
جار يته سارة الحبشية وباقل الأسود واسماعبل المملوكي» وسرعان ما 
فاحت من البیت رائحة الشواء والمسلوق . . کذلك استراح الضباط 
والعسکر ما عدا الرسام دنون وخادمه ادریس الذي انفرجت آسار پر 
وجهه الاسود عن ابتسامة clay‏ سعيدة بتأمل بر المنياء آرض صدیقه 
حتحوت الرضواني» لو قابله ASU‏ فسيهرب ويعيش معه عند والدته أم 
الخير» لقد أحبها من حديث حتحوت عنها وشعر Ob‏ حنانها يمكن أن 
يسعه . وكان مندهشاً من سيده دنون» الجميع استلقوا طلباً للراحة Lf‏ 
هو فجلس يرسم كل ما يراه» بيوت المدينة المطلة على النيل المبارك 
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والمراكب والجبل الشرقي . وجلس يراقبه ثم سرعان ما دانعله النعاس 
فنام مكانه ولم يستيقظ إلا على هزات دنون وتوجه معه إلى دار الكاشف 
من أجل الطعام والنوم في الدفء. . 

فجلس إدريس مع باقل واسماعيل في المطبخ. وسارة الحبشية 
تدجل مختالة وتأخحذ المزيد من الطعام وزجاجات النبيذ الفرنساوي 
إلى ديزه وأشياعه . . في آحر مرة نظرت إليهم مليء واعجبها لون 
المملوكي اسماعيل الأبيض لأنه مخالف للونهاء ورأت وجهاً في جمال 
الملاثكة » فوضعت أمامه المزيد من الطعام » ومن أجل خاطره قدمت 
لادريس حمامة محشوة بالفريك وقطعة كبيرة من لحم الماعز فنسي أن 
يشكرها وانهمك يأكل» بينما نظراتها تحتضن اسماعيل , . 

وتمنت سارة أن يطول بقائهم في المنيا عدة أيام من أجل الراحة يعد 
الترحال الطویل ‏ لكنها تعرف أن الراحة عند ديزه قلقاً وتوثراً» وصدقت 
فراستهاء ]3 سرعان ما جمع جيوشه وعبيده وسار إلى الجنوب يكمل 
مطاردة مراد oth‏ وغرضه الواحد ألا يتركه يهنأ أو يستريح › وألا يسبقه 
في جمم الميري والفرد من البلاد التالية.. فتسرك حامية ومعها 
الصرافون لجني المال» ومضى ومعه دئون ممسكا باللجام على جواده 
بين الصحو والنوم » ومن خلفه ادر يس لا یتأمل ما حوله فجميع البلاد 
تتشابه» نخيل وزرع وقرى بائسة والنیل تعكرت مياهه بطمى 
الفيضان . 

وكانت سارة الحبشية تسب ديزه في سرها وتلعن جدوده» لكنها ايضاً 
واقعة في محبته » بسبب بأسه رغم صغر سنه وتحكمه في آلاف الجنود» 
فارس مغوار یفتح البلاد ويأمر وینهی» ويحارب لأنه يحب الحرب» 
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. . في حضنهاء ويضاجعها ليريح بدنه وليس محبة في الجنس!‎ play 
ورغم أنه سلطان الجميع إلا أنه يرتدي مثل ملابس الجنود الخشنة» لا‎ 
عكس مالكها السابق الهارب مع مراد بك والذي لم تره يستعمل‎ 
الأوراق أبداًء أما ديزه فقبل فعل أي شيء يلتف مع أعوانه حول‎ 
لأنه‎ LAS الأوراق المدونة والخرائط الملونة . , وتعرف أنه لا يستريح‎ 
پستریح ولو قلیل والجيشان مثل أسراب الجراد‎ OF يريد لمراد‎ 
یجردون القری من معظم ما يؤكل! . . لکن المسکین إدريس أبأس‎ 
معه بحمل الأوراق والاقلام والأحبار‎ Aides سيده دنول‎ oy منها حالاً‎ 

ولم يكن جيش السلطان الصغير ديزه يزحف وإنما يجري » وأمامه 
على بعد ساعة زمنية أو ساعات قليلة مراد بك يحرض الفلاحين ويقول 
لهم أنه سوف يدمر الفرنسيس عند أسيوط فلما اقترب ديزه منها باسرع 
ما يكون تركها مراد بك وقال أنه سيدمره عند چرجا, 


۲۳۹ 





-\A. 


وفي النيل سارت مراكب مراد ضد التیار. وعلى مسيرة أيام قليلة 
تتابعها مراكب الفرنجة ضد نفس التبار . . وعندما وصل مرسي أسيوط 
لاح عن قرب ميئاء الحمراء وتجهز OY‏ يرسو عند جسرها الذي يعلو مياه 
الفیضان » لكنه رای المراكب السابقة له تواصل سيرها جنوباً Bye‏ من 
جيش دیزه البري؛ وبسبب الهرولة جنحت ست سفن فترکوها ہما 
حملت » وفي أثناء ابتعاده رأى بيرت المماليك تشرف على أسيوط من 
أماكنها العالية » وتوقع أن يبيت فيها الفرنسپس . 

وفي أعز هذه البيوت وأفخمها نامت سارة الحبشية ليلة هادئة» 
ومعها اسماعيل وباقل ولحقهم ادريس» واستراح الضباط وسلم 
السلطان الصغير پدنه المنهك لأنامل جواري صاحب البیت الهارب في 
حمام دافیء» وقبل أن ينام طلب سارة فنامت في حضنه » وبعد أن فرغ 
منها أراح راسه على صدرها البديع فراحت تربت على ندوب وجهه في 
.حنان غريب والغطاء يدفئهما في برد شتاء أسيوط القارس» وتمنت لو 
بقيا على هذه الحال» لكنهم في اليوم التالي أسرع الجيش صوب 
جرجاء وفيها تحققت dul‏ سارة فقد بقي الجيش في مكانه ينتظر 
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المراكب الاتية في بطء بالسلاح والرجال الاصحای ورات سيدها 
يطوف على الجنود المرضى وقد تفشت فيهم أوجاع المعدة والعین؛ 
وأمر بإعادة ماثتين من المصابين إلى مدينة مصرء فحسدهم الكثيرون 
وتمنوا لو کانوا معهم . . 

لکن البقاء في نفس المکان عدة أيام اراح أعصابها فراحت تتقرب 
من اسماعیل المملوكي فتکبر علیها بسبب لونها الاسود. فبکت وتطوع 
باقل بواسیها وأسنانه تضي ء من وجهه الاسمر. . والجنود پنزلون کل 
يوم یستحمون في النيل مستدفئین بالشمس» ويغنون باصوات مزعجة » 
أو پنزلون مديئة جرجا ویعودون بالمشتریات الرخيصة من أطايب 
الماکول وآنیات عرق البلح » وعند المغرب یترنحون سكرأً» فیخرج 
بعضهم باحثاً عن الفاسدات فإن لم يجد اعتدی على أول من تصادفه» 
ونادراً ما عادوا كاملي العددء العشرة يعودرن تسعة أو ثمانية, اما 
المرهقون منهم فيجلسون ويحضرون الراوي الشعبي يغني على ر بابته 
«تغريبة بني هلال» والمترجم يترجمهالهم عبارة عبارة. . 


ودهشت سارة عندما رأت السلطان الصغير ديزه بنفسه ينلصت في 
صبر إلى أحداث التغريبة » وأكثر منها دهشة كان ادريس وهو يرى دنون 
يسجل ما يسمع ويكتبه بلغته لكنه b>‏ سعادة ops‏ عندما احتل 
الهلاليون تونس الخضراء مع أنها ليست أرضهم » إنها أرض التونسيين 
والزناتي «dale‏ بینما الهلاليون بلادهم في صحراء نجد البعيدة . 
وقبل أن ينام استطاع أن يفهم السرء لعل ديزه يظن نفسه أبا زيد 
الهلالي وقد جاء من وراء البحر المالح الكبير ليحتل مصر الخضراء 
ویستوطن فیها | 
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وفي الليلة التالية وبينما ادريس يستمع إلى التغريبة للمرة الشانية 
تمنى مع سير الأحداث أن ينتصر الزناتي» وكره ابنته الخائنة الفاسدة 
التي أحبت رجلاً من الأعداء ففتحت لهم أبواب المدينة ليدخلوها 
ويقتلوا أباهاء وجلس يلعنها لخبانتها والدها وأهلها وناسها» وکره ديزه 
لشمانته في الزناتي . 1 


وبینما هو کذلك حدث هرج ومرج وانفض سمر الربابة مع مجيء 
قافلة كبيرة وصلت طالبة (OLY!‏ فاعطاها دیزه GOLLY‏ وظلت تتوافد 
لعدة ساعات nay‏ . فزاد مقت ادریس بسبب أن قاثد القافلة كان 
ابنا لسلطان بلاد الدارفور أعداء قریته والذین خطفوه منذ سنوات وهو 
بعد طفلاً وجاءوا به في قافلة مثل هذه وباعوه في أرض مصر عبدا ذليلاً 
لأحد jal‏ الذي هرب فانتقلت ملكيته مع الجواري والبيت والفراش 
ودواب الحمل إلى السلطان الصغير! . . وهو الآن يكرهه أكثر بسب 
أنه دعا شقيق فائد القافلة للشاء cane‏ وكان على سارة أن تخدمهما 
وكان هذا الدارفوري يضحك كثيراً وشديد السمرة» وقال أنه قادم من 
رحلة طالت عامين متواصلين حيث زار مكة ثم سار حتى وصل الهند» 
وأن له ثمانین أخا جميعهم أمراء مثله وجميعهم أبناء لسلطان 
الدارفورء وأن قافلته مؤلقةمن ألفين من الجمال تحمل للقاهرة سن 
الفيل وتبر الذهب والتمرهندي والعبيد والجواري السود. . 

وتالم ادريس وهو يراقب العبید حاصة الأطفال وهم مربوطيون 
بحبل واحد من أقدامهم منماً eye‏ والجواري عاريات الصذوزء 


(۱) عشية راس السنة الجديدة LAVAS‏ 
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وقال الزنديق ابن السلطان أن المرأة تكلف بندقية والرجل بندقيتين» 
وقال أنه يشتري بضائع القاهرة رخيصة ويبيعها في بلاده غالية . . وأكد 
أن الذهب موجود بكشرة جنوب الدارفور وفي جبال dl‏ لکن 
الطريق إليها محفوف بالمخاطر والوحوش والنهر هناك ملسیء 
بالتماسيح » عددها هناك يزيد عشرات المرات عن التماسيح في 
نيل جرجا"۲. 

وبعد أن أكل Las‏ وشرب كثيراً أهدى ديزه ثلاثة أكياس من تبر 
الذهب وسن فيل کبیر» وعرض عليه أن يختار ما شاء من الجواري» 
لكن ديزه ضحك ونظر إلى سارة التي رمقته كالدمرة المتوحشة وقال : 


- يكفيني ما لدی | 

فابتسمت زهوا ورضاء . . وفي اللیل امتلات عینا ادریس بالدموع 
وهو يتذكر أمه وأباه وأنحوته وقريته في آحراش السودان » وتمنی لو 
هرب وعاد إلى هناك . 

وفي هذه الأثناء وصل حتحوت وصاحبه الشاطر إلى بر المتیا؛ بعل 
الغروب فارتميا حارج السور الشمالي متعبين» بأقدام متورمة من طول 
المشي ¢ فالذي حدث أن المركب أنزلتهما في مدينة بني سويف حسب 
سابق الاتفاق » وهناك بقيا عدة ایام يبحثان عن مركب أخخرى تأخذهما 
إلى المنيا فلما لم يجدا قسررا المشيء فسارا أياماً وليالي ينامان في 


(۱) بعد ذلك بحوالي الخمسة أشهر هاجم الفرنسيون القافلة الجديدة الأتية من 
دارفور واستولوا منهاعلی ۸٩۷‏ جملا سحملا وقد اعتذر نابليون بعدها لسلطان 
دارفور عن فعلة چنوده ۱۱ 
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الخلاء متدثرين بجميع ما يملكان من ملابس وقماش بسبب برد الشتاء» 
وفي مكان بعيد عن المدن والقرى خشية اللصوص والجياع › بعد أن 
رأيا باعینهما فعل الجراد من بني آدم في القری والنجوع والکفور» 
جراد الغز ثم جراد الفرنسيس» کادت البهائم والطیور أن تختفي من 
الریف» ولا توجد آنواع الغلال » والجیاع في کل مکان. والاطفال في 
شحوب ونحول. والبکاء والنواح في القری المحروقة التي قاومت هذا 
الجراد أو ذاك! . . 

وکان حتحوت یامل أن يصل قبل الغروب لینام في بيت الریس جابر 
حیث الدفء والطعام الساخن» فتلفت حوله وفکر لمدة دقيقة ورأى أن 
یتحاملا لمسيرق آخری حتی موردة الحنش حیث المیناء والمراکب هناك 
ينامان في أي منها. ورأى أن هذه الفکرة معقولة » فلج إلى الحيلة كي 
يقنع صاحبه الذي كاد أن ینام وتلفت حوله هامساً: . 

- أنا غير مطمئن في هذا المکان» كثيراً ما يختبىء فيه الهار بون من 
جيش مراد oth‏ وهم غلاظ قتلة | 

وعلی الفور راح النعاس وهب الشاطر واقفاًء وسارا في محاذاة 
الشاطیء لمدة ساعة زمنية حتی وصلا إلى المراکب ونظر حتحصوت 
فعرف مركب الریس مرسي فخفق قلبه » ولم يكن بها أي نوتي» فصعد 
إليها ومعه الشاطر واستلقیا في صقيع الليل ومع نقیق الضفادع وحركة 
المویجات التي لا تکف. فنام الشاطر من فورهء أما حتحوت فقد منعه 
الشوق إلى ام الخیر من النعاس» وظل مفتوح العينين منكمشاً تحت 
الغطاء منشغلاً بما يقوله لولم يكن مرسي قد عاد. لکن التعب شتت 
آفکاره فتأمل الهواء البارد يلعب بأطراف الاشرعة الملمومة لتتارجح 
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المركب في رتابة وتتلامس أوراق الأشجار العتيقة في وشيش دائم بعث 
التعاس إلى عینیه فغفى ونام . : 

وعند الفجر استیقظ على الریس جابر یصعد إلى المرکب. فارتمی 
في حضنه وحمد جابر ر به لنجاة حتحوت وسرعان ما عرف منه جمیع 
ما حدث من لحظة سفره إلى مدينة مصر ثم وقوع المعامع وافتراقه عن 
أحيه مرسي» وکیف أن الله هيأ له الشاطر صديقاً صار أخاً له . . استمع 
الريس جابر إلى كل ذلك وتعجب من تصاريف الزمن» وقال يرحب 
بالضيف الجميل الطلعة : 

- أهلاً بك » ولتعلم أن جد صاحبك هذا كان اسمه حتحوت وقد 
مات في اثناء cule‏ وجده كان كذلك» وجل جله وعلى صاحبك هذا 
أن يسمي أحد أحفاده بنشس الاسم ۰ 

ثم أنه طمانهما على الريس مرسي فبكى حتحوت مرتين» مرة حزنً 
على جده الحکیم ؛ ومرة من الفرحة لنجاة أحيه» وكان النوتية قد 
توافدوا ورحبوا clog‏ وعندئد آمرهما الریس جابر بالتوجه دون ابطاء 
إلى أم الخیرء فودعاه وسارا غرباً إلى قرية تلةء وکلما حاولا الاسراع 
في المشي فشلا بسبب تورم أقدامهما وقال الشاطر : 

وکانت آم الخیر من منهمكة في تغيير ملابس مسرور آصغر أحفادها من 
مرسي ومبروکة؛ وبعد Of‏ غیرت له آخذنه خارج الدار للتشمس : وما 
of‏ > جلست على حافة القناة | لصغيرة حتی شعرت بقلبها يرجف نظرت 
إلى البطا لصغير يسبح من حول أمه فزادت رجفة قلبهاء أحست به 
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يحدثها بان تلتفت إلى آطراف القريت فالتفتت ورأت شابين صغيرين 
قادمين من طريق المنياء وبسيرهما عرج واضح» وواحد منهما يتلفت 
متأملاً الغيطان وجميع ما حوله » دققت النظر ثم هبت واقفة جامدة وهما 
يقتربان منها حتى أصبح يقيئاً أن أحدهما هو حتحوت ولدها الذي رآها 
Gud‏ صاحبه ونسي تورم قدميه وجرى نحوهاء وأرادت أن تجري 
نحوه» لكن الفرحة منعتهاء فجمدت تمتع أنظارها به وهو يقترب ویدنو 
إلى أن احست به في حضنها. . ثم رحبت بصاحبه الذي شعر بمحبة 
عظيمة نحوهاء ولما ساله حتحوت بعد ساعتين عن شعوره قال : 
- وکان الله رزقتي بأم جديدة . 
وعندما رأى سنبلة وجدها جميلة بعينين آسرتين مثل عيني أم الخير: 
فخفق قلبه محبة ثم جاءت زهرة ابنة مرسي فاحتارت عواطفه بينها 
وبين سنبلةء واندهش پسپب انها تکبر عمتها سنبلة بحول کامل . 
وعندما رحب به رب الدار رضوان راحت غربته تماماً وشعر أنه في 
بيته» وبیئما أم الخیر تطبخ لهما بنفسها بطة مسمنة سرح حالما بانه 
سیستقر هنا ویصاهر صاحبه حتحوت وتصبح هذه القرية وطنه فجلس 
يأكل من غير تکلف وهو يكاد یحسد نفسه على لذة الطعام الذي لم 
یستطعم مثله من قبل » وکان يريد أن یستمر في الاکل طويلاً لولا أن 
النوم كان غلابا فتوقف وتثاءب » وبعد الشروب بقلیل ام وحتحوت 
Lay‏ جالسان بين أفراد العائلة , . 
قرب الظهر التالي استیقظا وتغدياء وتوافد الزوار للتهشة 
بالسلامة» ومن جملتهم فتی اسمه آمین بالغ في الترحیب بحتحوت 
وما أن رأته سنبلة حتی احمر وجهها حجلاً وفرحة, وجاء الاخرون 
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ومضوا وأمين هذا جالس als,‏ من أفراد الاسرقت فشعر حتحوت of‏ 
وراءه ما وراءی وسرعان ما عرف أنه كان قد طلب يد أخته سنبلة من 
أبيه وأمه فوافقا على شرط ألا يتم أي شيء إلا بعودته سالماء وداعبه 


أمين قائلاً : 


ثم أنه بعد أن اطمأن إلى قرب زواجه نهض منصرفاًء فالتفت الشاطر 
إلى حتحوث في حياء وهمس بصوت متهدج : 

OVI -‏ زالت حيرتي» ستكون زهرة من نصيبي» اسمها زهرة وهي 
fool‏ من كل الزهور مارأيك؟؟ 

فضحك حتحوت ثم قال : 

- مرحباً بك. لکن زهرة لها أب اسمه مرسي . 

وكانت زهرة قد تأملت طلعته البهبة فوقعث محبته في قلبها . . وقالت 

- كان مرسي ينوي البقاء في زيارته الأخيرة لكن أمك صرفته في 
اليوم التالي لیبحث othe‏ ولعله دائخ عليك الآن في مدينة مصرء قلبي 
Ans‏ . 

فحزن حتحوت لحسرتها ولام والدته؛ ولم ينم ليلتها جيداً وبفي 
پفکر ‏ فلما كان الصباح أخبر صاحبه بأنه قرر الذهاب في أثر مرسي 
ليعود به» فتنهد الشاطر وهرش في شعره ثم قال بعد تفكير: 

~ ولیکن ما یکون» من مصلحتي عودته كي يصبح حمايا , 
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ومن عجيب التوافق أن آم الخير في هذه اللحظة كانت تفكر في لبوءة 
الغجرية القديمة» أن يتغرب حتحوت شمالاً ليرى المعامع ثم جنوباً 
بين الكواسر والزواحف والبرمائيات › فلما جاءها يخبرها بعزمه وهو 
خاتف من رفضهاء فوجىء بها تشرب بلعة ماء ولا تنطق وتهز رأسها 
أعلى وأسفل لعدة لحظات ظنها دهورا ثم نهضت تذبح أربعة ديوك 
كجزء من زاد الطريق له ولصاحبه , 

وفي الطريق إلى بحر المنيا قال للشاطر: 

- نظن أمي ومبر وكة أن مرسي في مدينة مصر بینما هو في الصعيد مع 
جيش مراد بك | 

ثم أنهما التفيا والريس جابر الذي لم تعجبه الفكرة, لكنه ملا 
المركب بعد أيام ببضائع كثيرة مطلوب تسليمها لتجار أسيوط وجرجاً 
olay‏ وقال لهما: 

- منها رحلة عمل ورحلة بحث عن مرسي» وفقکما الله . 

واقلعت المرکب فرودة الشراع تدفعها ريح الشمال السی 
الچنوب . . 

آما ما كان من آمر مرسي فلقد ظل ملازماً لجيش الغز, لا يستقرون 
في مکان» كلما اقترب دیزه بجيشه هربوا جنوباً وظلوا یوغلون في 
الصعید ‏ وكان قد مل عشرة ة الغز ومراد بك وطريقته في محاربة 
الفرنسيس بالهرب الدائم » لذا لم یصدق آذنه عندما سمعه يعلن بانه 
أخيراً سيلاقي دیزه قرب جرجاً وبانه سوف يقضي عليه تماما بعد أن 
أنهكه بچره من ورائه هذه المسافة الطويلة. وفرح مرسي على 
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أمل OF‏ ينتهي من كل هذا. . ثم أنهم عسکروا في بلدة «سمهود» جنوب 
جرجا التي وصلها ديزه وبقي فیها ينتظر الامداد القادم بالنهر. 

والذي أدهش مرسي من آمر مراد بك مهارته في الحصول على 
الامدادات بشكل لا ينتهي» رآه ينهب القرى ثم يقنع الفلاحين أنه 
یفعل هذا من أجل السلطان الرومي في اسطنبول. وقبل أن يتركهم 
يقنعهم بان الجیش الفرنسي قد تضاءل ولم يعد ذا شأن ولا تصله 
الامدادات بسبب أنه صار معز ولأعن مدينة مص وأن بإمكان 
الفلاحين القضاء عليه » وأنه کرمأمنه ومحبة يترك لهم جميع الأسلاب 
التي يأخذونها من الفرنسيس غنيمة صافية حلالاً لهم . ثم يقف عن 
قرب يتفرج على مقاومتهم لدفع الميري مرة آحری إلى الفرنسيس فيقوم 
الافتتالی ويظل يراق re‏ بهم وهم پذبحون Suu‏ لأعوانه أن مقتل فرنسي 
واحد مقابل سبعین أو ثمانین منهم يعتبر مغنماً له . وکم کرهه مرسي كلما 
رأه لا يخف لنجدتهم وأدرك أن غلظته زائدة ولا يزيد عليها إلا طيبة 
الفلا حين » ومن المؤكد أن مطارده الفرنساوي لا قلب له. 

وكان مراد بك قد نجح في الحصول على مساعدات أمراء الغز في 
الانكشارية » وكانوا عائدين من الحج بمكة» فعبروا البحر الأحمر 
ونزلوا مدينة القصير» ثم أسرعوا إلى وادي النيل متلهفين على مقاتلة 
الفرنسيس من غير أن يكونوا على دراية بطريقتهم في النزال ومربعاتهم 
وکرهم وفرهم » وبانضمامهم صار چیش مراد جیشاً عرمرما: 

كل هذا بينما ديزه ينتظر الامدادات في جرجا وبدلاً من أن يسارع 
مراد بك ويهاجم قبل وصولها قبع في مكانه بخيمته الفاخرة» بينما ديزه في 
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غاية من da all‏ ومعه cable‏ والرسسام Opus‏ يمشي ومن وراثئه 
ادريس بالأوراق واقلام الرصاص مستمتعا برسم آثار الفراعين حيثما 
وجدت » فما أن وصلت الامدادات حتى قال له دیزه : 

5 مراد على بعد يومين » نذهب وننتهي منه وبعدها لن يشغلنا سری 
هله الا ثار وسأعاونك على تسجيلها . . 


ثم أن الفرنسيس انطلقوا إلى سمهود لملاقاة مراد بك» وواجه كل 
جيش الاخر الفرنسيس بملابسهم الخشنة وبنادقهم وسنابکهم 
ومدافعهم فوق العجلات, والغز والشراكسة بملابسهم المزركشة 
البراقة » ودخل العقل في حرب مع الذهب وكون ديزه مربعين ميمنة 
وميسرة وضع فرسانه في القلب على شكل مربع ثالث تحميهم 
المدفعية. وقامت الحرب وحمت الوقائع ونشب الاقتتال وتعالى الغبار 
والصياح وانفجار البارود وصليل السيوف» إلى أن انهزم مراد وفر إلى 
أسوان» فمر بطريقه على آثار دندرة والاقصر التي لا يعرف أحد سرها 
من غير التفاتة esol)‏ 
بينما انهمك عساكر الفرنسيس يفرزون جشث القتلى» آحذین 
بلطة أو صرة حريرية تضم نقوداً ذهبية» أو تميمة لم تفلح في حماية 
صاحبها من القتل» وهجموا أول ما هجموا على جثث البكوات وقد 
عرفوا أنهم يتميزون عن المماليك العاديين بلحاهم . 


ley‏ ظن إدر يس عندما حسب أن أوان الراحة قد حان» إذ انطلق 





)1( مسركة سمهود ۲۲ يناير ۱۷۹۹. . وكان جيش مراد مكوناً من ۳۰۰۰ مثساة 
و ۷۰۰۰ فارس من الصعید و ۰ من الانكشارية و ۲۰۰۰ مملوكي . بينما 
تکون جيش ديزيه من ۰ مشاه و ۱۰۰۰ شيالة فقط , 
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ديزه إلى دندرة» وعندما وقف للراحة نزل عسكره يستحمون إلى جوار 
الشاطىء وعن قربهم تماسیح. ثم نهضوا يتابعون المسير حتى وصلوا 
إلى منحنى للنهر وقفوا بعده مأخوذين أمام العواميد الهائلة والبنايات 
الشاهقة. وإذا بدنون يطلب کالمجنون من إدريس أوراقاً وأقلاماً 
وينهمك في رسم الآثار» بینما وقف الجنود يصفقون لهذه البداشم» 
ومن شدة انبهارهم اصطفوا في طوابيرهم المعروفة ومن غير أن يأمرهم 
أحد ثم راحوا يأدون التحية العسكرية على قرع الطبول وعسزف 
الموسيقى' . 

اندهش إدريس ¢ لكنه التفت إلى دنون فوجده يرسم جميع ما 
يرى » ثم عاد يرسم مسلة ضخمة وأحد الجنود پسند له اللوحة وأخرون 
وقفوا عن قربه يظلونه من أشعة الشمس» فظل يرسم وهو يردد 
كالمهروس بعبارات لم يفهمها ادريس”". 

ثم جاءه ديزه فرکب جواداً وسار إلى جواره لیطوفا وسط الأطلال» 
فإذا بسكان الكهوف المجاورة يهاجمونهما بوابل من الحجارة وجرى 
السلطان الصغير Lyle‏ بحياته وفي أعقابه دنون يصيح بأنهم عفاريت 
الكنز المرصود ا 

ثم إن ديزه أحذ جيشه وسار إلى اسنا وکان مراد قد غادرها قبله 
بنصف يوم . . أما دنون فقد نام في أرمنت ومعه إدريس في المعبد الذي 
)1( المعبد هو معبد الکرنك أضخم الآثار الباقية على وجه الأرض بعد الاهرامات 

وكان ذلك صبيحة ۲۷ ینایر ۱۷۹۹ بالأقصر (طيبة) . 


)1( هذه المسلة الان مقامة في ميدان الكونكورد بباريس . وكان من رأي دینون أن 
المعمار الفرعوني يشكل الفن في قمته وليس في مهده . 
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به رسومات MSL‏ وعند الفجر رسم هذا الذئب ثم مضى يلحق 
بالجيش إلى اسنا ثم ادفوثم آسوان وكانت فلول الغز قدغادر وها منذ 
gery‏ إلى ما وراء الشلال في براري السودان الشاسعة» فما كان من 
العسكر إلا أن قعدوا على الأرض بالقروح في أقدامهم جميعاً وبآلام 
البطن وأوجاع العين . يتأملون بعيون كليلة الصحراء الشاسعة الممتدة 
إلى آقصی الغرب والجنادل تعترض مجرى النهر Layer‏ بصخور 
وعرة» وفي الشرق جزيرة الفنتين وكأنها الجنة بخضرتها ونخيلها'" , 

وکانت فرحة إدريس كبيرة» أحيراً الراحة» نهاية الصعيد وبعد ذلك 
السودان وطنه وهناك على بعد بعيد نوجد قريته في الکردفان» ودمعت 
عيناه» ثم جلس يفكر في الهروب . . ومثله فرحت سارة الحبشية 
و زادت سعادتها عندما وجدت ديزه راثق البال بالليل فانحذته في حضنها 
وداعبت شعره مثل الطفل » وهو يمرغ أنفه بين نهدیها المتماسكين 
ويتكلم بلسان آهله. وحدست أنه يتفزل في حسنها فأمتعشه 
واستمتعث , . 

لكن الراحة لم تدم إلا إلى اليوم التاليء إذ أخذهم ديزه وکر عائداً 
شمالاً تارك حامية على رأسها رجل اسمه بليار» وكان من حسن حظ 
ادريس أن وقف يلوح لهم مودعاً بعد أن اختار دنون البقاء في أسران 
ضمن الحامية » وما أن استراح أفراد الحامية حتى أحسوا بالملل 


(۱) الاله الفرعوني أن بيس» وحتى ذلك الوقت لم تكن اللغة الهير وغليفية قد حلت 
رموزها بعد OY‏ حجر رشيد اکتشف بعد ذلك واستغرق حل شفرته حوالي 
الثلاثين عام بمجهودات العالم شمبليون وغيره. 

زفة في هذه الأثناء كان نابلیون قد حرج في حملته على الشام بوم ۰ فبرایر ۰۱۷۹۹ 
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فأنشاوا المقاهي وشربوا جعة البلح من صنع أهل الصعيذ» وصنعوا 
أوراق اللعب وانغمسوا يقامرون على ما غنموه من أسلاب المعارك ثم 
على رواتبهم. وفي الليل يكون السکون التام وصوت الصمت الرهيب 
إلا من اصوات التنفس » ومنل الفجر تطير من فوقهم أسراب الحدأ 
وصغار النسورء التي كانت بدلا من الهرب تتجمع على أضوات القتال 
انتظارا لوجبة ما بعد المعركة!! 


لکن ادريس لم يفهم أفعال بليار كبير اسوانء ذلك أنه ذهب إلى 
جزيرة الفنتين بالحاح من دنون لرسم الآثارات هناك فإذا بصيحات 
الأهالي تحذرهم من الاقتراب, والنسوة يحثون الرجال على القتال 
فيلقون الطوب والحراب» والرجال في عرى كامل والنساء بقطع تتدلى 
إلى ما فوق الرکب » فتراجع بليار ثم اخذ في صنع عوامات لنقل 
العسکر وهاجم الجزيرة بالرصاص » فإذا بالرجال والنساء يخوضون 
الماء ويقاتلون حتى الغرق» والنساء يغرفن بناتهن حتى لا یأسرهن 
الفرنجة» واستمر الصراع وشهقات الغرقى مدة لم تطل» ثم ste‏ دنون 
على فتاة في السابعة من عمرها جفلت منه فتقدم ادريس يلاطفها 
فاستكانت» لكنها في الصباح كانت تبكي وجسدها يرتجف فعرضوها 
على طبيب» فإذا به يخرج محتاراً في غير فهم » وكانت ام الفتاة قد 
خاطت شفرتي فرجها ضماناً لعفتها ولكنها بالشت في الحذر فعنعتها 
الخياطة من قضاء حاجتها رغم ذلك فقد سباها دنون وأخذها جارية 

له . 
(۱) يقال أن دينون قد تبنى هذه الفتاة وأخذها معه» وهو الذي اصبح بعد ذلك آول 
مدير لمتحف اللوفر» وأنشا به جناح العاديات المصريةء واحتلال الجزيرة تم 

في ۲۱ فبراير. 
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لكن الذي غاظ ادريس أن بليار بعد أن استولى على الجزيرة وقتل 
من قتل تركها ولم يعد إليها ثانية» وکان كل غرضه أن پرسم دنون ما بها 
من حيطان عتيقة . . ولما عرف بعد عدة أيام من جواسيسه أن مراد بك 
صار يعاني من نقص الغلال وراء الشلال قام برق قمح أهالي أسوان 
أمام أعين زارعیه» فما كان من الشمس إلا أن سلطت حرارتها على 
أدمغة عسكره وقتلت ثلاثة منهم بضربة الشمس» شعر كل واحد بغتة 
باضطرابات في دقات قلبه أعقبه إغماء فالاغماء الابدي | 


أما عن الریس مرسي فقد حمل غيظه بداخله من سمهود إلى آسوان 
إلى ما وراء الشلال» ومراد بك لا يقودهم إلا إلى الفرار أو الهز يمة 
السريعة فهجره عدد کبیر من آتباعه » وقرر مرسي العودة إلى آهله » وقبل 
أن يهرب كانت مؤن الطعام قد نفدت » ولما لم يجد مراد المزید ینهبه 
من الأهالي وعرف أن بليار أحرق قمح أسوان قرر العودة إلى أسيوط 
عن طريق الصحراء الغربية بقصد أن يلتف ويقطع طريق العودة على 
ديزه ويحرمه من امدادات بونابرته . لکن ديزه المكار كانت له عيون في 
كل مکان» فعرف أن مراد بك يجتاز الصحراء بالجمال» يسير ليلا 
بإرشاد النجوم وينام نهاراً تحت الخيای وكان قريباً من قناء فأشمذ 
مشاته وفرسانه وسارة وسارع برأ إلى أسيوط تارك اسطوله يتبعه على 
مهل » وجميع ذلك كي تنقضي أجال نوتية هذه السفن. فتشاء عجائب 
الاتفاق OF‏ يصل إلى شط النيل ألفان من عسكر الانكشارية القادمين من 
مكة عبر البحر ثم الصحرای نزلوا ليرتووا من النهر المبارك فشاهدوا 
الأسطول يتهادى Clay‏ مثل البط فوق المياهء تتوسطه السفيئة السكبيرة 
ايتاليا مثقلة بالذخاثر وبحارتها الماثتين إلى جانب ثلاثماثة من الجرحی 
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وعمیان الرق» وفرقة موسيقى جيش ديزه التي كانت تحث الجنود ` 
وتحمسهم . ورأی الانكشارية أهالي الصعید يتحينون الفرصة 
للانقضاض على الأسطول» فاستقلوا القوارب معهم وجدفوا صوب 
الفرنسیس 6 وانهال الرصاص من الجانبین فماتت آعداد غفيرة وغرقت 
قوارب عديدة, لکن الانكشارية واصلوا الهجوم واستولوا على صنادل 
صغيرة افتربوا بها من ايتالياء وداروا من حولها وناوشوا وناوروا ثم 
اندفعوا صاعدین إليها رغم واپل الرصاص. فلما يئس ربانها ورآها 
تجنح إلى الشاطیء حیث مثات الأهالي هناك أمر باحلائها واحراقها؛ 
وبمجرد أن أمر پذلك صرعته اکثر من عشرة طلقات. وقبل أن تفارقه 
الروح آشعل النار في مستودع البار ود Lary‏ رجاله يقفزون إلى الماء 
فانفجر البارود ونسف السفينة وجمیع ما حولها وعددا کبیرا من 
الطرفین . ثم انتهی القتال بوقوع بافي الفرنسیس في آسر الانکشاریق 
فاخذوهم إلى الشاطیء وأجبروا الموسیقیین على عزف مارشاتهم 
وعلی نغماتها راحوا پتشفون بقتل الاسری ثم العمیان والجرحی ثم فرقة 
الموسيقى ذاتها!. 

وما أن علم بليار بهذه النازلة حتی dol‏ حاميته وعبر بحر النيل ومعه 
دنون وادريس الكردفاني» وتوجه إلى ملاقاة جيش الانکشارية» ويوم 
اختبار الرجال قابلهم وهو يعلم أنهم أقوياء بواسل في حوزتهم المدافع 


(۱) ۳ مارس ۱۷۹۹ وكانت السفيئة ايتاليا سفينة ابلیون الخاصة بالقاهرت وكان قد 
بدأ حملته على الشام ويحاصر عكا عندما عرف بغرقها فحزن وقال : Ol)‏ فرنسا 
قد فقدت إيطالياء أن شعوري لا يكذب» بقصد ايطاليا الدولة والتي كان قد 
فتحها قبل حملته على مصر وكان فتحها سبباً في ذيوع صيته» والمعروف أن 
حملته على الشام فشلت عند أسوار عكا فارتد. 
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الثقال التي غنموها من السفيئة ايتالياء بینما هو يمتلك مدفعاً واحداً 
حفيفاً» لكنه تقدم في مربعهم المحكوم بنظامهم المرسوم وحدث 
التراشق فوقعت الفوضى في صفوف الانكشارية الأقوياء وتساقط منهم 
الکثیر» وبعد كر وفر ذابت حماستهم الزائدة وتقهقروا يحتمون 
بالفلاحین من أهالي أبنود» ثم انحسروا في بيت أحد المماليك 
يقاوسون في بسالة حتى هبوط الليل » وتناشرت في حوش السدار 
جثلهم » والفرنسيس يضغطون وقد فقدوا العشرات. وكادت الذشيرة 
تنفد من محاربي البيت المملوكي فنقبوا جدارا ليهربوا نتلقفتهم 
الرصاصات الفرنساوية» وعند الفجر كانوا جمیعا قد قتلوا عدا ثلاثة من 
اهل تونس أسروهم للاستجواب والتقرير" . 

كل هذا يحدث في الوادي بينما مرسي بتصرك خلف مراد بك 
يسابقون الريح في الصحراء الغربية» ومن فوقهم الشمس الحامية ومن 
تحتهم الرمال الساخن وبالليل البرودة القاسية» حتى قطعوا من 
الأميال ثلثماثة والقصد قطم الطريق على ديزه الماكرء فإذا بهم يجدوه 
في انتظارهم يقطع عليهم الرجاء والامل » . فما كان من مراد بك إلا أن 
لجا إلى خيبته المتاصلة فوضع الأهالي بينه وبين الفرنسيس ثم لاذ 
بالفرار صوب الواحات الخارجة في عمق الصحرای فكانت هذه آلحر 
علاقة له بالريس مرسي الذي جعل وجه فرسه صوب الشمال وسار 
قاصداً آسرته » يسير الليالي وينام النهارات محاذياً لبحر يوسف» یأکل 
القليل ويرتوي من میاه الترعة الآتية من النيل المبارك . 


A (1)‏ مارس ۱۷۹۹ ويقال أن الانكشارية زاد عددهم عن الألفين ومعهم ۳۵۰ 
معلوك: 


Yo 
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وذات نهار كان JULY‏ يلعبون أمام بيت أم الخير فإذا بغبرة صغيرة 
36 على مهل من عند الغرب » ما أن اقتربت ووصلت أمام الدار حتى 
آنهار فارسها هابطاً لیدخل الدار ولتأخذه أم الخير بالأحضان» ولتفرح به 
زوجته مبروكة . . وبعد أن أكل وشبع نام Sash‏ وبعد أن استراح قام ليعرف 
أن جواده الأصيل مات من التعب» وليتعجب من تصاريف القدر إذ يذهب 
هو فيجيء أنحوهء يذهب حتحوت فيأتي هوا 

اما حتحوت فما أن وصل بالمركب إلى أسيوط حتی راح يسلم 
البضائع الخاصة بتجارهاء وفي نفس الوقت يتقصى مع الشاطر أخبار 
مراد بك لانه إن عثر عليه عثر على cael‏ فعلما أنه غادرها منذ حين إلى 

جهة قناء فعادا إلى المركب وأقلعوا جنوباً حتى وصلوا جرجاء وبعد 
۱ أيام رحلوا إلى قنا فعلموا أن مراد بك ذهب إلى أسوان» فعزم حتحوت 
على الرحیل إليها لکن بحارته عصوه واعلن اکبرهم سنا انهم لا بد وان 
پرجعوا إلى مديئة المنیا بعد أن سلموا جمیع البضائع وأنهم لن یکرر وا 
غلطة مديئة مصر أيام حرب أمبابة» وأن هذه هي تعلیمات الریس جاپر 
لهم » فجلس حتحوت یفکر ویدبر, وقبل أن یتخذ قراره سمع عن معركة 
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اليل الکبری التي احترقت فيها مركب بونابرته المسماة ايتاليا» وعن 
هزيمة الانكشارية في آبنود» فظن أن مراد بك قد عاد إلى قناء ولهذا 
آمر النوتية بالعودة إلى المنيا من غيره» فارتحلوا وذهب هو إلى المدينة 
و بیحته الشاطر الذي سايره من غير اقتناع » لكن حتحوت قال له: 

- مرسي هناء وسنقابله ونعود بعد أيام . 


لکنهما بدلاً من ملاقاة مرسي قابلاً جيش بلیار وکان معه دنون 
وصاحبهما ادریس الكردفاني» وکان هو الذي رآهما بحومان قرب 
المسکر, فائتعشت ملامحه السمراء واتسعت بسمته وتسلل وراء‌هما 
حتی لحق بهماء ففرحا به واحتضناه وبعد حدیث وحکایات آخبرهما بأنه 
أخيراً قر ر الهرب من دنون والرحیل معهماء واتفقا على مکان یلتقیان به 
بعد حلول الظلام» ثم عاد إلى المعسکر وهناك جمع کل ما یمکن حمله 
من الادوات الفرنسية ذات الاعاجیب والحیل الصناعية » ثم أخذ بعض 
البار ود وقوار پر الدواء الشافي وتسلل إلى صاحبیه » بيدما دنون يفط في 
النوم بين أوراقه وأقلامه ! 


وعلی الفور يمم الثلاثة وجوههم صوب أسوان على أمل لقاء 
الريس مرسي» وكان ادريس يظن أن الغز ما زالوا وراء الشلال بعد 
آسوان» ولم يكن يعرف أنهم ارتحلوا إلى أسيوط عبر الصحراء الغربية 
ثم إلى الواحات الخارجة . 


Ll‏ عن مرسي فقد توقع أن تأسره أم الخير بالخروج من جديد 
لاحضار حتحوت » لكنه وجدها هادئة قريرة العينين وليس بداخلها 
Jol‏ قلق على ولدها الغائب» بل على العكس قالت في ارتياح : 
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- ها هو يتغرب جنوباً . 

فاطمآن باله وراح يلاعب ابنته زهرة وأولاده منصور ومندور 
وسرور. وینتظر لحظات الاختلاء بزوجته مبروكة الصابرة. لکنه بعد أيام 
وجد حالة الفرية في كرب شدید وفقر ممیت. بعد أن تعلم الفرنسیس فنون 
السلب وصاروا مثل الغز المماليك على دراية بجمیم حبل الأمالي في 
المراوغة» فعصروا القرية pom‏ آآخر نصف فضة بحيث طفش العدید 
وهجروا زراعاتهم ونزحوا إلى مدينة المنیا پتسولون» ومرسي يتمنى 
مساعدتهم لکن العين بصيرة والید قصيرة . . 


ثم إن نفسه ضافت بالقعود وبمشاهد البؤس والرکود وتافت إلى 
الترحال وحنت إلى التجوال : deb‏ الحمارة السريعة ونزل بها إلى مدينة 
المنبا يزور عمه الریس جابر ویطمشن على مرکبه» وبعد السلام 
والتحیات دار الحدیث عن سوء الأحرال فنصحه جار بالصبر على 
الاهوال فلعن مرسي مراد بك بأفظع اللعنات وقال : 

۔ لولاه ما حدث ما كان» غبي لا يصمد ولا یفک لاعلاقة له بفنون 
الحرب . آرعن دائم الفرار . . لقد خبرته عن فرب » يغلب على طبعه 
الخوف والجبن مع التهور والطیش» لم آعهد فيه أنه انتصر في حرب 
باشرهاء على ما فيه من ادعاء وغرور وخیلاء وظلم» آند علینا وفي 
الحروب نعامة؛ يأاحذ الشيء من مستحفه ویسطیه لغیر مستحقه » 
ویحظی بالمکاسب عنده كل غشوم عسوف ظلوم! ۱ 


نرك حمارته وسار یتمشی وحيداً بلا هدف» فرأی الهار بين من قريته 


Yo4 





الاموال للفرنسيس مرة وللغز الفارين من الحرب مرة أخرى . . وظل 
هائماً في الطرقات يعاينها ويدرس أزقتها ومداخلها ومخارجهاء ثم 
اقترب من سور المدينة ومر على بواباته وعلى بيت الکاشف الذي صار 
پقطنه قائد حامية الفرنسیس واسمه ترس . . ولامر ما لاح ظ أن عدد 
العسکر قلیل فأدهشه (US‏ وعاد إلى المرفا وأخذ حمارته عائداً إلى 
قريته تلة» وبینما هو في الطریق جاءته فكرة أن پحارب قوة الفرنسیس 
المتمرکزة في المنيا» والسبب في هذه الفكرة أنه اثناء عمله مع مراد بك 
لمس جهله پفنون القتال والعراك ورآه يقع في أخطاء فظيعة » بحيث أنه 
تمنى في كل مرة أن يكون مكانه يقود جيشه إلى الفوز. . 


وظلث هذه الفكرة تشغله حتى وهو يلاعب أطفاله» وتمنی لو نازل 
الفرنسي «ترس» . . لکنه صرف الفكرة عن ذهئه إلى أن أثى يوم موعود 
وفي کتاب الغيب مرصود» عندما ظهرت غبرة الشؤم بالصراف والعسکر 
الفرنساري يطلبون مزيداً من الاموال, وکان هلا ضربا من المحال 
سبب افىلاس جمیم الرجال . . وعندئذ استیقظت بداخله الفکرة 
الثائمة » Clog‏ يحرض الناس على نزال عسکر الفرنسیس الهائمة» 
ركان الأهالي پعرفون ذکاءه وحنکته» وهو الذي آنقذهم من براشن 
الغزی مراد بك فالتفوا من حوله وقتلوا الصراف والعسکر الفرنسیس 
وکانوا حمسة» ثم كف الهار بون عن التسول وجاءوا وانضموا وظهرت 
الاسلحة المخبوءة بحيث تجمع ما يقرب من الار بعمائة» وبعث 





(۱) واضح أن المقصود «دیترس» وکان قائداً لحامية المنیا التي حصصت للمدينة بعد 
تکرار خروجها عن طاعة الفرنسیس . 
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مرسي برسول إلى شيخ البلد لمدينة المنيا طالباً نصرته. لكن قائد 
الحامية ترس الداهية أخذ علماً. فترك فصيلة صغيرة بالمدينة وقصد إلى 
القرية؛ وما أن اقترب حتى برز له الفلاحون من كل مكمن» فعمل 
مر bay‏ وسلط مدافع وكان مرسي يتوقع ذلك فاستمر القتال آربع 
ساعات . 


ولم يقر مرسي مثلما یفعل مراد بك» وإنما ناوش وهاجم من کل 
اتجاه حتی اضطر الفرنسیس إلى الانسحاب هلعاً والاهالي يتعقبونهم . 
إلا أن ترس سبقهم وتحصن خلف أسوار المدینة» وکان الليل قد آقبل 
بظلامه . . 

ومع الفجر جعل عسکره بتسللون إلى مواقع منيعة خارج السور 
تحميهم المقابر والغیطان الموحلت وأوقف رماته حلف أكمة عالية . . 
وهاجم الأهالي وقد زادوا fate‏ بانضمام القری المجاورة. فدافع 
الفرنسیس عن آنفسهم لمدة ساعتین زمنیتین ثم كانت الخيبة من نصیبهم 
فانسحبوا إلى داخل المدینة فلم یمهلهم مرسي الهمام. وقبل أن 
يغلقوا أبواب السور آمر رجاله بالاقتحام فدخلوا إلى کل صوب وملاوا 
الشوارع » وئرس اللعين يطلق عليهم النيران بحيث أنه قتل منهم 
محمسین فتراجعوا من قبيل المناوزة وجمع الشمل . 

ثم كان اليوم QJ)‏ ودارت حما المعارك وکاد التصر یکلل 
مرسي ورجاله لولاا وصول نجدة كبيرة انقات ترس اللعين وعسكره من 
موت محقق . . وعرف الريس مرسي مكمن الضعف» فلولا النجدة 
من نجدة بعضهم البعض ۱۱ 
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ثم أن الغل وحب التشفي دفعاً ترس اللعين إلى محاصرة قرية تلةء 
ودام القتال من دار إلى دار حتی أضنى التعب الفرنسیس وخنقهم 
«pl‏ وتحصن الأهالي بالمضيفة الكبيرة ودام القتسال ست ساعات 
آخری فقد فیها ترس ستین من رجاله عدا الجرحی؛ ولم يرحمه إلا 
مجيء الیل بظلامه ثم استؤنف القتال عند الفجر. واقتحم الفرنسیس 
سور المضيفة وشقوا طریفهم إلى الحوش وجاء ليل جدید بظلامه 
والمقاومة مستمرة حتی تناثرت الجثث في الحوش وانفض القتال في 
هدنة أخيرة . . 


جملتهم مرسي الهمام ووالده رضوان. فاغتاظ الفرنسیس في الصباح 
واحرقوا القرية جميعهاء فاحترق معها ثلاثة من کبار السن؛ ومات سبعة 
في فوضی الهرب من الثیران العاتية من بينهم الطفل مسرور أصغر آبناء 
مرسي ومبروکة وبعد القضاء الحريق أتصل الفسرنسيس رژوس 
العائلات وشيخ م القرية رهینبه ة لديهسم بالمنيا لضمان عدم تتجدد 
الوقائع 0 

أما أم الخير ومبروكة ونساء القرية فكانت مهمتهن مد الرجال بالطعام 
والماء وتطبيب جراح المصابين بكبسها بالبن أو بطمى النيل المبارك 
وساعة الحريق اعذت كل el‏ أطفالهاء ونجت أسرة رضوان جميعها عدا 
مسرور المسکین وبيئما جلست أمه مبروكة تلوح في في العراء انهسکت ام 
الخير في خدمة الجميع» كل ذلك وجميع النسوة تولول والقرية تحترق 


(۱) ثورة المنيا وقد پدات حسب تاریخ الرافعي يرم ۲۳ ابريل ۰۱۷۹٩‏ 
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طوال الليل بنیران مسعورة. فكانت ليلة شنيعة تلاها صباح كله تشريد 
وفجيعة ! 

بعد ذلك أفاقوا من هول الصدمةء ودفعهم البرد إلى إعنادة بناء 
آلپرت بالطین aptly‏ والجريد» فکانت في بذابة امهيا اخ 
بالاکواخ والعشش» إلى أن جاء من یحذر مرسي الهمام بأن ترس اللعين 
عرف من جواسيسه بأنه وراء هذه الحرب» فما كان منه إلا أن أ حل آسرته 
جميعها وارتحل قاصدأ الغرب» لكن أصول التخفي جعلت الطريق 
ينحرف به ما بين الغرب والجنوب» وكانت ارادة الواحد القهار Of‏ 
يستقر عند أطراف قرية في غرب مديئة ملوى هي الأشمونين » وهي التي 
قال عنها الريس جابر أن بناة الأهرامات العجيبة جاءوا منهاء وكان 
ذلك أثناء i>,‏ مرسي الأولى إلى مدينة مصر ومروره لأول مرة في 
ho‏ أمام الجيزة . 

هذا ما كان من أمر رضوان ومرسي والأسرة الكريمة وما كان من أمر 
مراد بك مع السلطان الصغير ديزه الذي ظن أنه نال مأربه . . آماماکان 
من شان السلطان الكبير بونابرته فهو قبل حريق تلة المشؤوم بحوالي 
الشهرين والنصف كان قد shot!‏ خيرة عساكره وتوجه بهم قاصداً 
احتلال فلسطين والشام من أجل التوغل إلى اسطنبول ذاتها وكسر 
شوكة السلطان الرومي واذلاله في عقر داره» وكانت قد سبقته الفرق 
لتمهد السكة آمامه۱۷. . فاحتلوا العريش وغزة ثم يافا التي كان لها ثلاثة 





)1( حملة الشام ۱۰ فبراير ۱۷۹۹ رتکونت من ۱۳ ألف جندي وبعض الحریم 
لضباطه ومدام فواژیه تلك المراة التي أخذها من زوجها الضابط فوریه 
وآسماها معاونوه كليويترا . ` 1 
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آلاف عسكري عثماني قتلهم جميعاًرغم استسلامهم له وكان بهامن 
المصريين أر بعماثة منهم السيد عمر مكرم نقيب الأشراف الهارب » فلم 
يتعرض لهم بسوء وأعادهم إلى مصرءاثم زحف شمالأحتى حيفا 
فاشذها وتوجه لحصار عكاء لوقتها تحالف ضده الانجليز مع الأتراك 
والاهالي وواحد من أبناء جلدته كان تلميذاً معه في مدرسة الحرب 
وكرهه wall dea‏ 


وظل بونابرته حار بهم جميعاً والطاعون يفتك بعسكره حتى سلم 
بفشله وکر عائداً بأذيال الخيبة بعد أن فقد الکثی ودخل مدينة مصرمن 
باب النصرء ولمداراة نكبته جعل الطبول تفرع والزينات تقام» وظل 
موكب عسكره يسير في الشوارع حمس ساعات متوالية» بعد أن pal‏ بان 
تدخل الجند المدينة من باب وتخرج من باب آخر ثم تعود وتدخل ثانية 
من الباب الگول! 


لکنه في الليل كان يجلس حزيئاً مهموماً لا يستجيب لاغراءات زوجة 


)\( هو فليبو الذي حارب مم الملكية ضد الجمهورية في فرنسا بحکم نشائه 
الارستقراطية على عكس نابليون . . وقد ساعد الجنرال والي عكا في تحصين 
المديئة بحيث صارت قلعة منيعة هدمت أحلام نابليون . . أما قائد أسطول 
الانجليز فكان سيدني سميث وهو قير الکاتب الذي يحمل نفس الاسم . 

(۲) فقد نابليون في حملة الشام خمسة آلاف ما بين قتيل حرب وصريع وباء وجريح 
باصابة قاتلة » ومن بينهم الجنرال كفار يللي الذي كان بساق خشبية فأسماه 
العامة «أبو رجل خحشب» ثم قلبوا اسمه إلى «اللي کفره والذي فقد احد 
ذراعيه ثم مات بالطاعون . . وكذلك فتتور الذي قال عنه الجبرتي بأنه ترجمان 
ساري عسكر (أي نابليون) وكان ليبيا متبحرأ يعرف التركية والعربية والطليانية 
والفرنسية » ودنحل نابليون القاهرة ببقايا جنده في ١4‏ يونيو ۱۷۹۹ بعد أن وزع 
جرحاه على أماكن متفرقة بعيدة عن أعين القاهريين . 
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الضابط الخائئة كليوبطراء لأنه يعرف الحقيقة التي أخفاها عن الناس» 
ويفكر في «طريقة يستعيض بها الجنود الذين ماتوا بينما هو في حالة 
انقطاع عن بلدهء لذلك جلس وكتب رسالة إلى ديزه يأمره بشراء مئات 
الزنوج الذين لا تزيد أعمارهم على السادسة عشرة لتجئيدهم » ولان 
ديزه تعجب فقد آخبر من حوله وفشا الخبر في معسكر الصعيد بحيث 
عرفه دنون الرسام والضباط والعبيد والجواري وسارة الحبشية 
واسماعیل المملوكي وباقل الغلام الاسود. واغتاظ ادریس وأدرك أنه 
ما أن aly‏ السادسة عشرة حتی بجندوه ویجعلوه بقتل المصريين» 
وعندثذ تخلی عن تردده وقرر الهرب بمجرد أن يجد الفرصة سانحة إلى 
of‏ فر مع حتیحوت والشاطر. 

وبعد شهر لا يزيد ولا ينقص نقل السلطان الكبير بونابرته مقره إلى 
الجيزة بسبب علمه أن مراد بك قد ظهر في وادي الأهرامات ومعه 
ثلاثماثة من مماليكه بعد أن غادر الواحات الخارجة وسار فيي طرق 
متعرجة بحيث راوغ جميع القوات التي حاولت اعتراضه فصدقت 





(۱) كتب نابليون في خطابه إلى ديزيه قائلاً : «أود أيها المواطن الجنرال أن اشتري 
من ألفين إلى BH‏ آلاف زنجي لا تزيد آعمارهم على السادسة عشرة» . . کما 
کتب إلى سلطان دارفور قائلا : «أرجوك أن ترسل لي مم القافلة التالية ألفين 
عبد أسود لا تزید اعمارهم على السادسة عشرة بشرط Of‏ يكونرا اقویاء أصحاء 
وساشتریهم كلهم لحسابي». . اي أنه كان ينوي أن یفعل فعل المماليك! وهو 
لم يكن ينوي انشاء كتائب ملونين في الجيش مثلما فعل الانجليز بالعساكر 
الهنرد» وإنما وكما شرح لديزيه كان يريد أن يدمج Ble‏ زنجي في كل أورطة 
فرنسية . . وکان ينوي ایفاد الرسل إلى سنار ودارفور بالسودان و الی الحبشة 
لشراء عشرة آلاف عبد صغير كل عام بحيث يلمجون عند بلوغه م في جيش 
الحملة معدل عشرين عبداً لكل كتيبة على أن يؤلف الباقون Lie‏ احتياطياً 
يكون ضباطه وأركان حر به من الفرنسيين! ! 


"o 





عليه العبارة القائلة بأنه مثل القطط بسبعة أرواح » وأدرك بونابرته أنه 
يريد الاتصال بالقوات التركية التي كانت على وشك الوصول بالبحر 
إلى الاسكندرية» لكنه عندما وصل إلى الجيزة لم يجد مراد بك» بينما 
كانت ستون سفينة تركية تنزل جيشاً كبيراً في أبي قير وت حراسة 
الانجليز وكبيرهم الذي سبق وحارب بونابرته في مياه عكاء وما أن نزل 
الأتراك إلى البر حتى ذبحوا الحامية الفرنسية عن Lael‏ 


فما كان من بوثابرته إلا أن جمع عشرة آلاف من عسكره وصل بهم 
إلى مشارف أبي قير بعد تسعة أيام من نزول الترك » وفي صباح اليوم 
العاشر نازلهم , وما هي إلا ساعات قليلة حتى صارت المعركة مذبحة 
للجنود الاتراك ومن حاول الفرار إلى المراكب غرق» فنجا القليل 
ومن بينهم تعلب ألباني مكير اسمه محمد على سوف يكون له شأن عظيم 
في ناريخ الدیار المصرية . ۱ 

وعاد السلطان الكبير بنصره السريع إلى مديئة مصرء وفي يوم معلوم 
أخفاه عن جميع الناس تسلل سراً من ثغر بولاق إلى ثغر الاسكندرية 
We‏ إلى dot cord‏ معه مملوكه رستم رضا الذي كان عبداً مملوكاً 
من قبل للشيخ البكري كبير الأشراف يقوم مقام المحظية له وكذلك 
الكيميائي مونج» والرسام دنون من غير إدريس الكردفاني لان 
المكتوب له والمقدر ان تكون سكة سفره مخايرة ۰۳ . وبعد ابحار سبعة 





(۱) الانجليزي هو سيدني سميث» وعدد الحامية الفرنسية ثلاثمائة فقط بینما الترك 
يزيد عددهم عن السبعة آلاف. 

(۲) ۱۷ أغسطس من القاهرة وليلة ۲۲ من مكان بين نادي اسبورتنج وقصر ا 
حالياً بالاسكندرية, 


۳۹۹ 





وأر بعين یوم بالبحر المالح وصل إلى بلده, وبعد أسابيع صار الكبير 
فيها له النقض sles cpl ly‏ يحارب جيرانه ویحاربونه. وهو عند 
رنحيله أمر بان يكون IS‏ هو خلیفته وسارى عسكر الفرنسيس في بر 
مصرء وبأن يظل ديزه Lest‏ للصعيد على أن يلحقه إلى بلاده بعد 
نصف عام لغرض لم يفصح عنه . 

وكان كليبر الطویل يعرف عن يقين أن القطر المصري لا يريد 
الفرنسيس . وأن بونايرته لن پرسل له الامدادات بسب حصار الانجليز 
لشواطیء مصرء فاتفق مع الأتراك على الانسجاب» وجاء هؤلاء 
بعسکرهم الارازل وصاروا يحتلون مواقم الفرنسیس LAAT‏ 
فتسلل المماليك إلى لناس یحرضوهم على الهیا- اج ولم یکونوا في حاجة 
إلى تحريض» فثار الناس اسپوعاً US‏ وعندئذ فهم سارى عسکره 
كليبر الطويل الملعوب فتراجع عن الانسحاب وأحاطت عسکره 
بالمدينة وبولاق إحاطة السوار بالمعصم » ومنعوا الدخول رالخروج» 
وعند ذاك اشتدت الحرب وعظم الكرب واكثروا من الرمى المتتابع 
بالمكاحل والمدافع » وواصلوا اطلاق القئابل والبمبات من أعالي 
التلال والقلاع أثناء الليل والنهار» واستمر الحال بين الهدم والحرق 
وصراخ النساء ومقتل الأطفال, حتى كان الناس لا يهنا لهم النوم ولا 
الراحة وهم في عدم طمانيئة» إلى جانب ما حدث من غلبة الجهلاه 
على العقلاء وقتل نصارى الشام والقبط ومن جاورهم من المسلمين على 
وجه السواءء وما كان من ايذاء عسکر الترك العثمائية للرعية وخطفهم 





)1( الاسم صحيح في التغريبة » لكن الجبرتي يسميه كلهبر. . وقد Op past slew!‏ 
الطويل لانه لم يكن Lev‏ مثل تابليون . 
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ما يجدونه معهم حتى تمنوا زوالهم ورجوع الفرنسيس وهم یصرخون 
ديا رب يا متجلي أهلك العثمانلي»٠‏ . . فإذا بالفرنسیس يهجمون على 
بولاق من ناحية النيل وبوابة أبي العلاء » حتى ملكوها وفعلوا بأهلها ما 
تشيب من هوله الغلمان» وصارت القتلى مطروحة في الطرقات» 
ونهبوا منها مخازن السكر والغلال والأرز والدهون والعطور وما لا 
تسعه السطور . . 


جمیع هذا یحدث بینما مراد بك یتفرج من عند طره» والفرنسیس 
یداومو ن الضرب على بيوت المدينة الكبيرة فانهدمت البیوت المطلة 
على البركة والفوالة باسرها والرويعي ومافي ضمن ذلك من البیوت إلى 
حارة التصاری» وصارت كلها تلالاً وخرائبأء كذلك حارة المقس إلى 
باب الحديد» حتی استسلم الثاس ‏ وأخرج الفرنسیس الترك من أرض 
مصر مثل النعاج وعادوا إلى احتلال ما کانوا قد ترکوه . . وآنگد تصالح 
مراد بك مع ساري عسكر كليبر وهو الذي ساهم في إثارة الناس ‏ 
فصالحه على قاعدة أن يعمل تحت أمرتهم حاکماً على الصعيد الأعلى 
من جرجا إلى أسوان مقابل أن يدفع حراجاً قدره مائتین وخحمسین كيساً 
عندما كان الكيس يساوي خمسمائة قرش علاوة على خمسة عشر 
الف أردب من القمح وعشرين ألف أردب من الشعير والحبوب » على 
أن يخصص لمراد بك على سبيل الأجرة إيراد جمرك القصير واسناء 
فبعد أن كان يتحكم في مصر المحروسة قبليها وبحريها صار ملتزمً 


)1( يقول الجبرتي أن كتائب الجنود العثمانية بقيادة ناصف باشا التركي وجماعة 
الحجازية والمغاربة هم الذين ارتكبوا المنکرات من نهپ وقتل . 


۳۸ 





مرژ وساً للفرنسيس » وفي هذا عبرة pal‏ 1 

ثم إن الفرنسيس دخلوا مدينة مصر المحطمة بالطبول والزمور من 
خيالة ومشاة تليهم الأعيان والمشايخ ثم صارى عسکر كليبر الطويل 
ووراءه البرديسي بك والاشقر بك مندوبين عن سيدهما مراد بك إمعاناً 
في إظهار الخنوع والولای OF‏ هذا هو حال المماليك أن يخضعوا 


للقرد في زمانه | 
وكانت فرية تلة قد بدأت ملامحها تعود إلى 5 فاحذت 
الاکواخ isk‏ شكل البيوت» > جميع الأسر شيدت ديارها عدا دار 


رضوان Ree‏ يسبب رحیل 
الاسرة إلى قرية الاشموئین . أما الاسرة ذاتها فقد آقاموا غرب القریة ؛ 
وفي البد اية نظر البهم السکان نظرة شك وارتيابء فلما عرفوا فصتهم 
من الأول إلى الاخرتعاطفوا معهم وصاروا يساعدونهم ویتسترون 
علیهم. ثم عرض شيخ طيب على رضوان ومرسي العمل في أرضه مقابل 
الأكل والكسام والايواء فرحبا شاكرين» فصارت للأسسرة داراً ۱ 
تجمعهم ‏ وأم الخير ترعی الجميع في جلد وصبر وتنتظر قدوم رسول من 
قريةتلة يخبرهم بعودة حتحوت» وعندما عرفت أن المرکب عادت من 
غيره لم تجزع هذه المرق وقالت هي آفة تتحكم في نسلهاء Opes‏ 
النهر فيحبون الترحال ويسلون أهاليهم . . وصار مقر المركب مدينة 
ملوى على النيل القريبة من قرية الأشمونين» وصار الريس مرسي يفرد 
قلاعها في رحللات العمل وحسب ما يقتضيه السعي وراء الرزق» 
وكلما ارتحل بها جنوباً یسال عن آحیه فلا يجد من یعرفه » و يعود ليواجه 


)1( تم الصلح بين مراد بك وكليبر في © ابريل Ar‏ 
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نظرات أمه المتسائلة فینکس راسه Lah‏ لكنها تبتسم في اطمئنان 
وتقول: 
- مضی عام عليه لکنه سيعود» أعرف ts‏ بعد عام أو عامين أو 
خم رف ردا بلق اش رام مدعي افرع CUS,‏ 
Ae eG‏ 
ثم أنها اصطنعت منسجاً جدیداً راحت تسج عليه وتبيع وتقایض 
وتهدي إلى حريم الشيخ الطيب الذي استضافهم . 
أما عن حتحوت والشاطر فبعد أن انضم Legal]‏ ادريس ويمموا 
وجوههم إلى الجنوب ظلوا سائرين طوال الليل من غير نوم كي يبتعدوا 
عن معسكر الفرنسيس الذي به دنون حاملين معهم جراب ادريس الذي 
به المسروقات من بارود وزاد وأدوات فرنسية ذات حیل صناعية . . 
فلما استیقظ دنون عند الفجر ونظر حوله ولم يجد ادریس بحث عله في 
کل مکان قريب وکان یحبه وخشي أن یکون قتل أو حطف. وعلی 
الفور حرج العساكر يبحثون عنه وجميعهم یمرفون شکله واسمه . . 
ولم يكن هذا الامر بغائب عن آذهان الاصحاب BI‏ لکنهم مع 
انبلاج الصباح شعروا بالتعب فدخلوا إلى کوخ مهجور وتساقطوا على 
الارض نائمین» وبعد حين استیقظوا على يد تهزهم فهبوا مذعورین 
لیجدوا فلاحاً لونه في لون القمح یواجههم شاهرا فاسه فخاطبه 
حتحوت بسلیم الکلام وحکی له جمیم ما جرى» وعطف الرجل عليهم 
واطعمهم ثم أخبرهم بضرورة الرحیل لاه شاهد العسکر الفرنساوي 
يبحثون عن شخص ضائم » ودلهم على سكة متوارية غير مطر وقة من 
الفرنسیس لخطورتهاء ففهموا کلامه وشکروه واتجهوا حسبما أشارء 


۳۷۰ 





پینما حتحوت يفكر في أم الخير وقد غاب عنهم مدة فشل في معرفتها 
على وجه التحديدء ولم يكن يعلم أن الفرنسيس أحرقوا قريته» وأن 


آما عن السلطان الصغير ديزه فما أن مرت الشهور الستة التي حددها 
له بونابرته حتی غادر الاسكندرية آخذا معه اسماعيل المملوكي الصغير 
وباقل الغلام الأسود'.. وبعد آن وصل وجد بونابرته في نزال 
وحروب مع بلاد النمسا والمجر» وقد دارت الدائرة عليه لولا وصول 
ديزه بقواته لنجدته فقلب الهزيمة نصراء لكنه مات ولم يبكه سوى 
اسماعيل وباقل » وتظاهر بونابرته. بالحزن عليه وأمر بدفنه على طريقة 
العظماء . . وتشاء عجائب الزمن أنه في نفس يوم دفنه أمسك شاب 
صغير قادم من حلب اسمه سليمان بسكينه وغرسها في قلب كليبر 
الطویل في مدينة مصر فقتله من فوره . ۱ 
وبعدها توالت الأحداث الجسام» فتکالب الترك برأ وبحراً قادمین 
من جهة الشام » وحط الانجلیز على شاطیء الاسكندرية » فتحرك مراد 
من آخر الصعید لمساعدة الفرنسیس وکبیرهم الجدید مينوء لکنه لم يكد 
یصل إلى clay‏ حتی ciel‏ كبة الطاعون Mobs‏ 


)1( #مارس ۰۱۸۰۰ ۱ ۱ 

(۲) فتل کلیبر في ١4‏ يونيو ۱۸۰۰ . . ومات مراد بك ودفن بسوهاج في 18 ابریل 
۱ وقد شيعه الجبرتي في تار يخه قائلا : «ومن أفاعيله القبيحة أنه كان يجرد 
سيفه ويضرب رقاب الحمير زاعماً أنه يقطعها قي ضربة واحدة . . . و بالجملة 
فمناقبه لا تحصى وأوصافه لا تستقصى»ء فهو كان من أعظم الأسباب في خراب 
الأقليم المصري بما عهد منه ومن مماليكه وأتباعه من جور وتهور . . فلعل الهم 
يزول بزواله!» 


۳۷۱ 





وبعد جمیع هذا الخراب والدمار انکسرت همة الفرنسيس وخرجوا 
من الديار المصرية جملة وتفصيلاً آخذين رمة كليبر الطويل معهمء 
وارتحل معهم جماعة من القبط وتجار الفرنجة والتراجمة و بعض 
المسلمين ممن تداخلوا معهم والأروام مثل برطلمين المعروف باسم 
فرط الرمان وعبد العال LEY‏ الذي طلق زوجته وصنم له برنيطة طر زها 
بعلامة الجيش الفرنساوي . . وبهذا تکون مدة بقاء الفرنساوية في 
أرض مصر المحروسبة ثلاث سنوات بالعد والحصر وما يقل عن 
الشهر؟. 

وبخروجهم توجه عدد من رجال قرية تلة الافاضل إلى رضوان 
وطالبوه بالعودة إلى مسقط راسه بعد أن حدث الامان للريس مرسي ؛ 
وافهموه بانهم بنوا داره OF‏ الکریم الهمام لا تذهب آعماله cele‏ 
ففرحت آم الخیر وقالت : 

- ترجع إلى دارنا و زرعناء فان عاد حتحوت وجدنا حیث تركنا . 

فتعجب رجلها رضوان من ثقتها بنجاة ابنها الذي طالت غيبته PST‏ 
من عامين ونصف؟. وبعد أن شكروا شيخ الأشمونين الطيب على 
جميل صنيعهء ارتحلوا إلى الشاطىء أمام ملوى ليدفع تيار النيل 
المبارك مركب الريس مرسى إلى موردة الحنش میناء المنيا» ومنها 
بالجمال والحمير إلى قريتهم تلق فاستقبلهم الناس بالطبول والزغاريد 
وبرفع الأعواد الخضراء . 


(۱) تم جلاء الفرنسیس في ۱۸ اکتوبر ۰۱۸۰۱ ۱ 


۳۷۲ 





في دارهم حتى جاءها الوضع قبل تمام الشهر التاسع بعشرین یوم 
وکان المولود ذكرا فرحت به وقالت : 

- رزقتي به الله عوضاً عن ولدي مسرور. إنه عوض من الله . 

فأسموه عوض . 

بينما كان حتحوت وصاحباه الشاطر وادريس الكردفاني قد التزموا 
الطريق الجانبي» وحتحوت يحدثهما عن أم الخير والشاطر يدفعه إلى 
الحديث عن زهرة المليحةذات العيون الآسرة والتي راقته وأحبهاء أيام 
كثيرة وأسابیع طويلة نسوا عددهاء وهم يبالغون في الحذر ويتجنبون 
الطرق المطروقة ويسلكون المسالك البعيدة عن العمار حتى اجتازوا 
منطقة شاسعةء فركن ادريس جرابه الذي به البارود والزاد والأدوات 
الفرنسية ذات الحيل الصناعية» واقتسموها فيما بينهم وخبأوا معظمها 
برباطات تحت الثیاب » ثم راح ادريس دون ملل يحرضهما على . 
اكمال السير إلى الکردفان حيث الصندوق المسحور الذي يرى من 
يجلس بداخله ما يحدث في الجهات الأربع » وحيث تبر الذهب يغطي 
جبال القمر» وتحمس الشاطرء وتردد حتحوت ولم يكن يدري أنه 
تغرب عامين ونصف لأن الزمن اختلط في أذهانهم تحت رهبة المطاردة 
والخوف من قطاع الطرق والفرنسیس؛ وهم لو كانوا دخلوا إلى مدينة 
كوم أمبو المجاورة لما وجدوا واحداً منهم ولعلموا أن طائفة الفرنساوية 
قد رحلت تماماً عن الأقليم المصري. وأن طائفة الا تراك العثمانية قد 
عادت تعيث في ار زاق الناس فسادا . . ولهذا توغلوا في البقاع القريبة 
وقد ضلوا الطريقء OF‏ المكتوب لهم أن يصادفوا من الأهوال ما یفوق 
كل الظنون ولا يطرأ على بال file‏ أو مجنون . . 

۳۷۳ 





أما ما كان من طائفتي الترك والمماليك فبعد رحيل الفرنسيس درجت 
كل طائفة على اعتبار الأقليم المصري غنيمة خالصة لها! . . وسرعان 
ما انتشر جنود الترك في المدن والقرى يفعلون بها كل قبیح» فيركب 
العسكري الحمار قهراً ويخرج به إلى جهة الخلاء ثم يقتل صاحبه 
المكاري ويذهب يبيع الحمار في سوق الحمیر» وتسلطوا على الناس 
بالسب والشتم ويتهمونهم بأنهم كفرة أو فرنسيس وغير ذلك» فتمنى أكثر 
. الناس من يأسهم عودة حكم الفرنسيس وحصوصاً الفسلاحين!.. 
وتذهب الجماعة منهم إلى أهالي أي قرية وبيدهم ورقة مكتوبة باللغة 
التركية ويوهموهم أنهم حضروا إليهم باوامر ثم يطلبون «حق الطريق» 
مالا ts‏ على سبيل نفقات انتقال رغم أن احدا لم يطلب منهم 
الانتقال . أما النساء اللائي خالطن الفرنسيس: فقد تحجبن وتلقبن على 
طريقة الر وم ورحن يصاهرن عساكر الترك . . آما زینب بنت السيد 
البكري التي تبرجت مع بونابرته فقد طلبوها وأحضروا والدهاء فقالت 
أنها تابت عما فعلت وقال والدها إنه بريء منها فکسروا رقبتها! 


وزاد تسلط العسکر على الناس» فيا دوق الخبز العالي من غير 
فيأتي بعضهم ویدخلون الدار ویأمرون آهلها بالخروج منها لیسکنوها, 
فان شکا صاحب الدار قوبل بالتبکیت ویقال له : 

- الا تفسح مکاناً لأخوتك المجاهدین الذین آنقذوکم من الکفار؟ 

فلا یسم المسکین الا آن ینفق علیهم » فان آسعفته العناية الالهية 
وانصرفوا أتى غیرهم ! . . 


۳۷ 





- آما عن مدينة المنيا ذات التاريخ المجيد والتي هي عروس الصعيد 
. لحستن بهائها ونقاء هوائها فقد كان الترك في هذا CTS‏ قد حكموهاء 
فسافر إليها البرديسي بك تابع مراد بك الميت بالطاغون وحارب الترك 
لمدة آربعة آیام حتى احتلها بقصد منم غلال الصعيد عن مدينة مصر 
والأقالیم البحرية» ثم راح یمارس عادتهم المأفونة وبدأ یجمع المال 
من الأهالي فکانت النسوة تولولن صارخات : «ماذا تأخذ يا برديسي من 
تفليسي؟ !). . فأطلق النار على الرجال ولم ينج إلا من سبح بحر النيل 
إلى البر الشرقي أو كان قذ هرب قبل ذلك . 


ثم طافوا على القری یجمعون الميري aly‏ 5 اب ومن جملة 
هذه N BS e‏ 
ومن بين من دفعوا رضوان:بن حتحوت . . وکان ذلك كله بعد أربعة 
سنوات من رحيل ابنه جتحوت والشاطرء وأم الخير لا تكف عن 
الالتفات صوب الطریق الآتي إلى القرية عل ولدها یکون راجعبا.. 
وفي هذه الأثناء رزقت مبروكة من مرسي بولد جدید فرحت به وقالت : 


وعلی الفور أسموه عوضین وکان منصور قد بلغ الخامسة عشرة من 


عمره فراحت أم الخیر تبحث له عن عروس ملائمة» آما شقیقته زهرة 
فکانت قد تزوجت وصارت حاملاً في شهرها الثالث وهي التي حلمت 


is‏ بالزواج من الشاطر جميل الطلعة» « لكن رجلها الذي رضيت به 





(۱) وقعت مذيئة المنيا في يد البرديسي بك في ۱۷ ابريل ۱۸۰۳ وهز من ماليك مراد 


Vo 





كان شهماً وأصيلةٌ فهو أحد أنجال شيخ الأشمونين الطيب الذي 
آواهم وحماهم وقت الشدت واستقرت معه في بيت أهله» وبينما هي 
تلد بعد ستة آشهر كان الثعلب المکیر المسمی محمد علي یحاصر مدينة 
المنیا على رأس SOU‏ آلاف من آتباعه الالبان» وولدت زهرة واحتفلت 
پالسبوع وهو ما زال یحاصر المنیا بحیث أن الحصار استمر ستة 
وخمسین class‏ حتی نفذ منها الزاد وکاد الناس یهلکون جوعا فهاجوا 
على البرديسي وممالیکه . 


وبعد ذلك عاد اللعلب المکیر إلى مدينة مصر لیجد أن الامر والنهي 
بها كاد يصبح بيد الأهالي المصریین الذين تعلموا صنع السلاح واتقنوا 
استغماله وعلی رأسهم نقيب الأشراف السيد عمر مکرم والذي كان قد 
هرب عند مجيء بونابرته ثم أعاده من قلعة العريش . . فظل الثعلب 
المكير يتودد إليه ويترقب سير الأحداث» حتى جاء يوم اجتمع الناس 
فيه بدار محكمة القضايا بحارة عابدين» وقال السيد عمر مكرم : 


- إن العادة جرت من قديم الزمان أن أهل البلد يعينون الولاة 
ویمزلوهم » حتى الخليفة أو السلطان إذا سار في الناس بالجور يعزلونه 
ويخلعونه . 


ولهذا حلعوا الوالي المعين من قبل الترك» فابی ورمى بالمدافع 
والقنابل على المديئة وبيت محمد علي وجهة الأزهر من أول النهار إلى 
ما بعد الظهر. فلم ينزعج أهل البلد من ذلك لما ألفوه من أيام 
الفرنسيس وحرو بهم السابقة » ونازلوا الترك حتى رضخ سلطانهم الذي 
يسكن الآستانة وأرسل يطلب من واليه أن يترك قلعة الحكم لمحمد 


۳۷۹ 





علي» الذي أعلن قبوله لشروط الئاس على لسان عمر مكرم بان يسير 
العدل ويقيم الأحكام والشرائع ويقلع عن المظالم » وبان لا يفعل أمراً 
إلا بعد المشورةء وان خالف الشروط عزلوه"". . 

وبینما اعلب المكير محمد علي يجلس على مقعده الوثير بالقلعة 
كان المكتوب على حتحوت والشاطر وادريس الوقوف في انبهار 
وخشوع على مرأى من مسقط عظيم في النهر تتطاير منه المياه في الهواء 
رذاذاء وبهذا يكون الشاطر وحتحوت المصريان هما أول من وصلا 
إلى منابع النيل المبارك من غير سكانهاء لكن التاريخ لا يذكر ذلك !! 

وبعد عشر سنوات أخرى ومن غير أن تیاس أم الخير سوف يعود 
ولدها حتحوت إلى حضنها ليحكي للناس عن رحلته التي صعد فیها إلى 
قلب أفريقياء حیث عاشر السباع وسبح بين التماسیح ورای انهارا من 
الدماء وأمطاراً غزيرة ووابلاً من السهام والنبال» وجبالاً قمتها في 
القمر» ومياهاً تتطایر في الهواء رذاذاً رسمت فيه الشمس آلوان قوس 
قزح البديعة . 


)1( ه أغسطس ۱۸۰۰ . . وکان المصریون قد انقنوا صنع الأسلحة من قبل الجلاء 
الفرنسي وذلك باعتراف کلیبر إذ كان قد کتب في يومياته أن الأعداء (یقصد: 
المصربين) آخرجوا أسلحة كانت مدفونة في الأرض» وأنشأوا معامل للبار ود 
ومصانع لصب المدافع وعمل القنايل! ! 


۳۷۷ 
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ستوك يصل إلى القمر- قصص 

مس جرائد لم تقرأ - قصص 

يام التالية ~ قصص 

اثر عدم الامكان - رواية طبعة أولى 
طبعة ثانية 

اء الصمت - رواية طبعة أولى 


انب الملوك ودسائس البنوك 
عکایات حول قناة السویس) 


ؤلاء- aly,‏ طبعة أولى 
طبعة ثانية 

رليف قصص 

فة المصادفة الأرضية - رواية 

ت عجيبة - (رواية للأولاد والبنات). ١‏ طبعة أولى 

ثانية 

كشك الموسیقی - (رواية للأولاد والبنات) 

حنان - رواية 

ريم تصبغ شجرها - رواية 


عذراء الغروب- رواية 
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۵ -الحادة التي جرت - قصص ۱۹۸۷ 
تغريبة پني حتحوت رو ۱۹۸۸ 
إلى بلاد الشمال 


رقم الایداع : ۸۸/۲۹۹۵ 
ارم Spall‏ : ۰۰۸۳ ۲۱۳ — ۱۸۸ س QW‏ 
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500 + BR cae 
یو‎ gt dg 


إلى بلاد الفا 






الاه 1 شاع بحواد حي ۸۷۷۱۵۷۸ ۷۷۸۱۸ 
سيروت من ان 11م ۸۱۷۳۱۲۸۴۱۵۸۵۹۵۵۰ 





